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الأول في المنصب من خارج العائلة الحاكمة... تخصص في أمريكا في مجال العدالة الجنائية

خالد الحميدان رابع رئيس للاستخبارات السعودية خلال عام
■ الدوحــة ـ الأناضــول: أصــدر العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز أمرا 
ملكيا، مســاء الخميس، يقضى بإعفاء الأمير 
خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس 
الاســتخبارات العامــة من منصبــه، وتعيين 
الفريــق خالد بن علي بــن عبدالله الحميدان 
)60 عاما( بدلا منه، ليكــون بذلك رابع رئيس 

للاستخبارات السعودية خلال عام.
وجــاء تعيين الحميدان، الذي كان يشــغل 
منصب نائب مدير عــام المباحث العامة، خلفا 
للأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، 
الــذي كان العاهــل الســعودي الراحل الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز قد عينه في منصبه في 
1 تموز/ يوليو الماضي، أي أنه قضى بمنصبه 7 

شهور فقط.
وكان الأمير خالد قــد حلّ محل الفريق أول 
ركن يوســف بن علي الإدريســي، الذي كلف 
بعمل رئيس الاســتخبارات في 15 نيســان/ 
أبريل 2014، وذلك بعد إعفــاء الأمير بندر بن 
ســلطان بن عبد العزيز مــن منصبه كرئيس 
طلبه«،  علــى  »بناءً  العامــة  للاســتخبارات 

بحسب مراسل الأناضول.
ولا تتوفر الكثير من المعلومات حول رئيس 
الاســتخبارات الجديد، كــون أن آخر منصب 
شغله هو نائب مدير عام المباحث العامة، وهو 
ما قد يؤشر إلى أن اختياره ربما جاء بترشيح 
من الأمير محمد بــن نايف وزير الداخلية ولي 

وليّ العهد.
ولد رئيس الاســتخبارات العامة خالد بن 
علي بــن عبدالله الحميدان فــي مدينة حائل 
)شــمال( عام 1955، وهو متخصص في مجال 
العدالة الجنائية من جامعة ساقنا فالي ستيت 

متشغن في الولايات المتحدة الأمريكية.
التحق بالخدمة العســكرية فــي حزيران/ 
يونيو 1982، وتدرج في العمل الأمني إلى أن تم 
تعيينه نائبا لمدير عام المباحث العامة في آب/ 

أغسطس 2011 بعد ترقيته إلى رتبة فريق.
أمر ملكي بتعيينه رئيساً  وأول أمس، صدر 
للاســتخبارات العامة بمرتبة وزير، كما صدر 
أمر ملكــي بتعيينه عضوا بمجلس الشــؤون 

السياسية والأمنية.
وبهــذا التعيــين يصبــح الحميــدان رابع 

رئيس اســتخبارات خلال عــام، كما يعد أول 
رئيس للاســتخبارات الســعودية من خارج 
أســرة آل ســعود الحاكمة منذ عام 1977، مع 
عدم احتســاب فترة الفريق أول ركن يوسف 
بن علي الإدريســي، كونه »كلف« بعمل رئيس 
الاســتخبارات خلال الفترة من 15 نيســان/ 
أبريل 2014 وحتى 1 تمــوز/ يوليو 2014، ولم 

يصدر قرار بتعيينه في المنصب.
وبهذا القــرار يخلف حميــدان 5 أمراء من 
أسرة آل ســعود تعاقبوا على المنصب تباعا، 
هم: الأميــر تركي الفيصل بن عبــد العزيز آل 
ســعود والذي تولى رئاسة الاستخبارات في 
الفترة مــن 6 أيلول/ ســبتمبر 1977 حتى 31 
آب/ أغسطس 2001، وجاء بعده الأمير نواف 
بن عبد العزيز آل ســعود الذي تولى المنصب 
نحو 6 أعوام، ثم الأمير مقــرن بن عبد العزيز 
آل ســعود الذي تولى المنصب نحــو 6 أعوام 
هو الآخر، ثم الأمير بندر بن ســلطان بن عبد 
العزيز آل ســعود الذي تولــى المنصب لعامين 
فقط، والأمير خالد بــن بندر بن عبدالعزيز آل 

سعود الذي تولى المنصب لـ 7 شهور فقط.

ريف حلب ـ »القدس العربي«

 من ياسين رائد الحلبي وحازم داكل:

سقطت طائرة حربية تابعة للنظام السوري الليلة قبل 
الماضية في ريف دمشق بعد اســتهدافها بنيران مضادات 
للطيــران أطلقها تنظيم »الدولة الإســلامية«، ما أدى إلى 
مقتل قائدها، بحســب مــا ذكر المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان، فيما هددت حركة »حزم« التي تقاتل تحت مظلة 
الجيش السوري الحر بالانسحاب من الجبهات في مدينة 
حلب بهدف الدفاع عن عناصرهــا من أي غدر باغ من قبل 
»جبهــة النصرة«، وذلــك بعد أن شــنت الأخيرة هجوما 
على مقرات الحركة في وقت ســابق، مــا أدى إلى حصول 
اشــتباكات بين الطرفين، فيما بــررت »النصرة« هجومها 
على مقــار الحركة باحتجازها اثنين مــن عناصر النصرة 
أثنــاء عودتهما من الرباط على إحــدى جبهات القتال في 

حلب.
وأكــدت حســابات لجهاديين علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي ان تنظيم »الدولة الإسلامية« أسقط الطائرة. 
ونشــرت صورا قالت إنها لجثة قائــد الطائرة ولبطاقته 

العسكرية.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة 
للنظــام على أيــدي جهاديــين أو فصائل فــي المعارضة 
الســورية المسلحة. وغالبا ما يقتل قائدها أو يتم أسره إذا 

بقي حيا.
وقال المرصد الســوري »ســقطت طائرة في منطقة بئر 
قصب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى مقتل 

الطيار«.
وأوضــح مدير المرصد رامــي عبد الرحمــن ان تنظيم 

الدولة الإسلامية كان استهدف الطائرة بنيران من أسلحة 
مضادة للطيران، بينما كانت تقوم بقصف مناطق في ريف 
دمشــق، وأن الطائرة ســقطت في منطقة يســيطر عليها 

التنظيم المتطرف.   )تفاصيل ص 4(

القاهرة - »القدس العربي« - وكالات:

اســتمرت الاشــتباكات بــين قوات الجيــش المصري 
والمسلحين في شمال سيناء أمس، بعد الهجمات المتزامنة 
التي تعرضت لها مقار أمنية وعسكرية في المحافظة، مساء 
الخميس، ما أوقع أكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات المصابين، 
بينهم خمســة في حالة حرجة، كما قتل قيادي في الجيش 
الثاني الميداني، هو العميد أركان حرب ســيد فوزي، إلى 
جانب ضابطين آخرين على الأقل،هما النقيب محمد عادل 
والرائد هشــام عبد العال. وحسب شــهود فقد واصلت 
طائرات الأباتشي التحليق جنوب العريش، حيث يوجد 
مصدر قذائــف الهاون التي ضربت مقــر الكتيبة 101 في 
العريش، بحثا عن المسلحين.  وعاد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي إلى القاهرة، مساء الجمعة، بعد أن قطع 
زيارة إلى أثيوبيا، حيث كان يحضر قمة الاتحاد الأفريقي. 
وأعلن تنظيم ولاية ســيناء ـ جناح »الدولة الإسلامية في 
مصر« ـ المســؤولية عــن الانفجارات والهجمــات. وقال 
مســؤولون كانوا في اســتقباله في المطار إنه ســيعقد 
سلسلة اجتماعات مع المســؤولين خلال الساعات المقبلة 

لبحث التطورات في شمال سيناء.
وتوقــع خبراء أن يجري السيســي »تغييرات هيكلية 
في الخطة العسكرية المطبقة في سيناء، حفاظا على الثقة 

الشعبية في الجيش من الاهتزاز«
وشدد السيســي على »أن الأمر بمثابة حرب على مصر 
التي تحــارب اقوى تنظيم ســري في القرنــين الماضيين 
فأفكارهــم وأدواتهم ســرية .. والمصريون خرجوا عليهم 
من قبل وما يحدث هو أقل ثمــن يدفع«، مضيفا »أن هناك 
ثمنا أكبر بكثير كانت ستدفعه مصر إذا استمر الوضع لمدة 
ثلاثة أشهر، وإذا استمر الإخوان في الحكم.« ودعا الإعلام 
إلى أن يعي دوره ويقوم بتوعية المواطنين بالأخطار التي 
تحيــق بمصر. وقــال »إن دماء 90 مليــون مصري غالية 
علينا وســنثأر لكل من قدم حياته فــداء للدولة«، مضيفا 
»أن الجيش يضع القواعد والأسس حتى تعيش الدولة.. 

والجيش على استعداد لأن يدفع ثمن ذلك«. 

وقالت مصادر أمنية فــي العريش إن ثلاثة انتحاريين 
يستقلون ســيارات ملغومة اســتهدفوا المقار الأمنية في 
العريش، ضرب أحدهم اســتراحة الضباط، بينما ضرب 
الآخران الكتيبة 101 ومديرية الأمن. وأضافت المصادر أن 
هجوما بقذائف المورتر على المقار الثلاثة تزامن مع تفجير 

السيارات الملغومة.
وقال بيان أصدرته قيادة الجيــش إن المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة اجتمع الجمعة »لبحث وتحليل الأحداث 

الإرهابية التي وقعت أمس بشمال سيناء«.

ونعت جماعة »الإخــوان« ضحايا الهجمات الإرهابية 
التي شــهدتها ســيناء، الخميس، وســقط خلالها قتلى 

ومصابون.
وقالت الجماعة، في تغريدة لها باللغة الإنكليزية، على 
موقع التواصــل الاجتماعي )توتيــر(: »خالص تعازينا 

لأسر الجنود المتوفين في سيناء وللشعب المصري«.
وأضافت »نحــــن ندين بشــكل قاطع جميــع أعمال 

العنف«. 
)تفاصيل ص 3(

بغداد - »القدس العربي«:
 ذكرت وســائل إعلام عراقية أن 
44 شــخصا على الأقل قتلوا الجمعة 
جراء تفجيرين اســتهدفا سوقا في 
العاصمــة العراقية بغــداد. وقالت 
الإخبارية  نيوز«  »السومرية  شبكة 
العراقية المســتقلة نقلا عن مسؤول 
في الشرطة لم تذكر اسمه إن حوالى 
70 شــخصا أصيبوا في التفجيرين 
المتتاليين في سوق في منطقة الباب 

الشرقي وسط بغداد.
 وذكــر المســؤول أن مــن بــين 
الضحايــا عناصر من قــوات الأمن 
كانت في الســوق التي تبــاع فيها 
ولم  المســتعملة.  العسكرية  الأزياء 
عن  مســؤوليتها  جهــة  أي  تعلــن 
التفجيــران  ويأتــي  التفجيريــن. 
في الوقت الذي تقاتــل فيه القوات 
قوات  من  بدعم  العراقية،  الحكومية 
الولايات  بقيــادة  الدولي  التحالف 
الإســلامية  الدولة  تنظيم  المتحدة، 
الذي يسيطر على مساحات شاسعة 
من العراق. كما يسيطر على مناطق 

كبيرة في سورية المجاورة.
من جهة اخرى قُتــل قائد اللواء 
الأول للبيشــمركة العميد شــيركو 
فــاتح، في اشــتباكات بــين تنظيم 
»الدولة الإســلامية« والبيشــمركة 

العراق،  شمالي  كركوك،  من  بالقرب 
ليلة أمس.

وشــن مقاتلو التنظيم ليلة أمس 
الــورد«،  »تل  قــرى  على  هجومــا 
و«مكتــب خالــد«، و«مــريم بيك«، 
و«ملا عبــد الله«، التــي كانت تقع 
تحت سيطرة البيشــمركة على بعد 
12 كيلومترا جنوبي كركوك. وتمكن 
على  الســيطرة  من  التنظيم  مقاتلو 
قريتــي مكتب خالد ومــلا عبد الله، 
البيشمركة  قوات  شــن  استدعى  ما 
السيطرة  لاســتعادة  شوارع  حرب 

على القريتين.
فاتح،  شــيركو  العميــد  وقتــل 
خــلال الاشــتباكات بــين داعــش 
والبيشــمركة، التــي تخللها تنفيذ 
عناصر التنظيــم هجمات انتحارية 

باستخدام عربات مفخخة.
كما تعرض فندق »قصر كركوك«، 
وســط المدينــة إلى هجــوم بعربة 
مفخخــة يقودهــا انتحــاري مــن 
التنظيم، وتمكنت قوات الشرطة من 
إلقاء القبض على انتحاريين آخرين 

قبل أن يتمكنا من تفجير نفسيهما.
واندلعت اشــتباكات بين داعش 
والبيشــمركة فــي قضــاء مخمور 
وناحية الكوير، بالقرب من الموصل، 
بين  مستمرة  الاشــتباكات  تزال  ولا 

الطرفين.  )تفاصيل ص 2(

 بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

قال الأمين العام لـ»حزب الله« حســن 
امــس الجمعــة إن قواعــد   ، نصراللــه 
الاشــتباك التي كانت قائمة بين إسرائيل 
على  سترد  المقاومة  وإن  انتهت،  والمقاومة 
الزمان  المناسبة وفي  أي اعتداء بالطريقة 

والمكان المناسبين.
أقامه«حزب  احتفال  في  نصرالله  وقال 
الله« في مجمع ســيد الشهداء في ضاحية 
لـ»شــهداء  تكريماً  الجنوبيــة،  بيــروت 
الغارة  الذيــن قضــوا فــي  القنيطــرة« 
الشــهر  من  العاشــر  فــي  الإســرائيلية 
الحالي:« نحن لا نخاف الحرب لا نخشاها 
بل ســنواجهها وســننتصر وهي حقيقة 
عبرنا عنها فــي الميــدان«. وأضاف »بعد 
عملية شــهداء القنيطرة، أريــد أن أكون 
واضحا، إننا في المقاومة لم يعد يعنينا أي 

شيء اسمه قواعد اشتباك ولا في مواجهة 
العــدوان والاغتيــال، ولم نعــد نعترف 
حقنا  ومن  والميادين،  الســاحات  بتفكيك 
الشرعي والقانوني أن نواجه العدوان أيا 
كان هذا العدوان ، وفي أي زمان وأي مكان 
وكيفما كان«. وأشار إلى أن »الإسرائيليين 
الاغتيال  لعملية  الحجج  من  العديد  قدموا 
فــي القنيطرة والحجج كلهــا دارت حول 
الجولان«. موضحاً أن »مجموعة القنيطرة 
كانت في نقطــة تبعد 6 كلــم عن الحدود 
وبينهما آلاف المقاتلين من جبهة النصرة«.

وقــال »آلاف المقاتلــين مــن النصــرة 
مــع ذخائرهــم ودباباتهــم ومتفجراتهم 
متواجدون  للدروع  المضادة  وصواريخهم 
على حــدود الجولان المحتل ، وإســرائيل 
التي لا تشــعر بأي قلق من وجود النصرة 
تأخــذ قرارا خطيرا لأنها تشــعر بقلق من 
ســيارتين فيهــم 7 شــباب لا يوجد معهم 
ســوى ســلاحهم الفردي«. إلى ذلك قال 
اللبنانية  الأمين العــام لقــوى »14 آذار« 

سعيد،  فارس  السوري،  للنظام  المناهضة 
إن أمين عام »حزب الله« حسن نصرالله، 
في خطابــه اليوم أعلن نفســه »الرئيس 

الفعلي« للبلاد.
)تفاصيل ص5 ورأي القدس ص23(

طرابلس ـ »القدس العربي«:
دوي  إن  متطابقة  ليبيــة  مصادر  قالت 
بالتوقيت  فجــرا  الواحدة  ســمع  انفجار 
المحلي بمحيط فندق الريكســوس بمدينة 

طرابلس.
تبادل  سماع  عن  المصادر  تلك  وتحدثت 
كثيف لإطــلاق النار بمحور بن عاشــور 
شــارع الزاويــة تزامــن آيضا مــع دوي 

انفجارات قوية بطريق الشط.
وهاجم مســلحون قبل يومين فندقا في 

العاصمــة الليبية طرابلس، ما أســفر عن 
مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة 

أجانب.
وقالــت صفحــات جهاديــة مقربة من 
المتشــددين إن تنظيم »الدولة الإسلامية« 
فــرع ليبيــا، اشــتبك فجــر الجمعة مع 
يقودها  التي  الخاصة«  »الردع  ميليشيات 
عبــد الــرؤوف كارة بالقــرب مــن غابة 
»النصر« وفندق »ريكسوس«، أحد مقرات 
»المؤتمــر الليبي العــام« المنتهية ولايته. 
وأضــاف التنظيم أنه ينفــذ عملية أطلق 

عليها اسم »عملية أبو إبراهيم التونسي«.
إلى ذلك انفجرت طائرة شحن عسكرية 
ليبية، الجمعة، فــي مدرج قاعدة معيتيقة 

الجوية في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال مصدر مسؤول في قاعدة معيتيقة 
الجوية الواقعة في منطقــة تاغوراء )30 
طرابلس(  الليبيــة  العاصمة  شــرق  كلم 
والتي تُســتخدم كمطار مدنــي دولي إن 
»طائــرة شــحن عســكرية نوع يوشــن 
اليوم  بالكامل  النيران  والتهمتها  انفجرت 

وهي رابضة في مدرج المطار«.

اتساع الصراع بين حركة »حزم« و»جبهة النصرة«

سقوط طائرة للنظام السوري ومقتل قائدها 
بعد استهدافها من تنظيم »الدولة الإسلامية«

 أوباما لا ينوي خلال فترته 
المتبقية لقاء نتنياهو حتى

لو فاز بالانتخابات الإسرائيلية
■ لنــدن ـ »القدس العربي«ـ علــي الصالح: يبدو 
أن الأزمة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو على خلفية 
قبول الأخير دعوة من زعماء الحزب الجمهوري الذي 
يشــكل الأغلبية في مجلســي النواب والشــيوخ في 

الكونغرس، مرشحة للتصاعد والصدام. 
وأحد مؤشــرات هذا التصاعد حســب ما جاء في 
تقرير لصحيفــة »هآرتس« أن الرئيــس أوباما ليس 
لديه النية في لقاء نتنياهو خلال الفترة المتبقية له في 
البيت الأبيض )تقارب العامين( حتى لو أعيد انتخاب 

الأخير لرئاسة الوزراء.

قطر أول فريق عربي ومن خارج 
أوروبا يتأهل لنهائي مونديال اليد

■ الدوحة ـ »القدس العربي«: أصبح منتخب قطر 
صاحــب الأرض أول فريق من خــارج أوروبا يصعد 
إلى المباراة النهائيــة ببطولة العالم لكــرة اليد بعد 
فوزه 31- 29 على بولندا في الدور قبل النهائي أمس 
الجمعة. وستتقــــابل قطر في المبــاراة النهائية مع  
فرنسا الفائزة بالبطولة أربع مرات سابقة. وتجاوزت 
قطر إنجاز مصر وتونــس بعد وصول الفريقين للدور 
قبــل النهائي فــي البطولة عامــي 2001 و2005 على 

الترتيب. 

إطلاق نار على أمريكيين في 
منطقة شيعية شرق السعودية

■ الرياض ـ أ ف ب: اعلنت الشــرطة الســعودية 
أن مواطنين أمريكيين تعرضا لإطلاق نار في شــرقي 
المملكة، مــا أدى إلى إصابة أحدهمــا بجروح، مؤكدة 
فتح تحقيق في الحادث. ولم تعرف على الفور الجهة 

التي أطلقت النار عليهما ودوافعها.
وكان الأمريكيان اللذان لم تعلن هويتهما على متن 
سيارة في طريق صلاح الدين الأيوبي في مدينة المبرز 
في محافظة الإحســاء، حيث يعيش شيعة في المنطقة 
الشرقية، عندما تعرضا لإطلاق النار، بحسب المصدر.

محمد دحلان يحصل
على الجنسية الصربية

■ بلغراد - أ ف ب: حصل محمد دحلان المســؤول 
الفلســطيني الســابق والمعارض للرئيــس محمود 
عباس على الجنســية الصربية، كما ذكرت الشــبكة 

الإقليمية »بيرن« الجمعة.
واوضــح المصــدر نفســه أن دحــلان وزوجتــه 
واطفالهما الخمســة وخمســة من أقرب مســاعديه 
حصلوا على الجنســية الصربية بين شــباط/ فبراير 

2013 وحزيران/ يونيو 2014.

قيادي في الجيش بين القتلى... و»الإخوان« أدانوا الهجمات 

اشتباكات في شمال سيناء... والسيسي يتعهد بالثأر للضحايا
وفاة قائد لواء للبيشمركة في اشتباكات مع »الدولة« قرب كركوك

مقتل أكثر من 44 شخصا في تفجيرين في بغداد

أمين عام قوى »14 آذار«: حزب الله أعلن نفسه رئيسا فعليا للبلاد

نصرالله: لا نريد حربا مع إسرائيل لكن لا نخشاها

ليبيا: اشتعال النيران بطائرة شحن داخل مطار معيتيقة
وانفجار في محيط فندق في طرابلس
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قوات مصرية تحرس جنازة بعض ضحايا التفجيرات في سيناء أمس

نازحون أكراد ينتظرون على الحدود التركية
قبل عودتهم إلى مدينة عين العرب

السيد حسن نصر الله

كردي يسير على أنقاض بناية مهدمة في المعارك في عين العرب

فصيل منشقّ عن طالبان أعلن مسؤوليته

باكستان: مقتل 61 بهجوم على مسجد للشيعة
■ شيكاربور)باكستان( ـ أ ف ب: قتل أكثر من 
60 شخصا في تفجير اســتهدف مسجدا شيعيا 
مزدحما في جنوب باكســتان، الجمعة، في أكثر 
الهجمــات الطائفية دموية منــذ نحو عامين في 

البلاد.
ووقع الانفجــار فيما كان المئات يؤدون صلاة 
الجمعة في بلدة شــيكاربور بولاية السند، على 

بعد نحو 470 كلم شمال كراتشي.
وتشــهد باكســتان تصاعدا في أعمال العنف 
الطائفية منذ عدة أعوام، غالبيتها بيد مجموعات 
سنية متشددة تســتهدف الشيعة الذين يمثلون 

٪20 من السكان.
وقال وزير الصحة بولاية الســند جام مهتاب 
ضاهــر إن »حصيلة قتلى الهجــوم ارتفعت إلى 

.»61
وقــال »الدم واللحم البشــري فــي كل مكان 
والجــو يعبق برائحــة احتراق اللحــم، الناس 

يصرخون.... فوضى«.
وأضــاف »توجد فرقــة كبيرة من الشــرطة 
سيارات  بدأت  وقد  العســكرية  شــبه  والقوات 

الإسعاف من البلدات المجاورة بالوصول«.
وقال أحــد الاهالي ويدعــى محمد جيهانجر 

»شــعرت بالأرض تهتز تحت قدمي« عندما كان 
يؤدي الصلاة في مسجد آخر يبعد نحو 1.5 كلم.

وقــال راحات كاظمي المســؤول فــي جمعية 
شيعية وطنية إن ما يصل الى 400 شخص كانوا 

يؤدون الصلاة في المسجد عندما تم استهدافه.
وقــال قائد الشــرطة في المنطقة ســانراكيو 
ميراني إن ضباط الشــرطة يجرون التحقيقات 
لمعرفة مــا إذا كان الهجوم تفجيــرا انتحاريا او 

عبوة زنتها 7-6 كلغ تم تفجيرها عن بعد.
وهــو أكثــر الهجمــات الطائفيــة دموية في 
باكســتان منذ آذار/ مارس 2013 عندما انفجرت 
سيارة مفخخة في حي شيعي في كراتشي موقعة 

45 قتيلا.
وأعلــن متحــدث باســم جماعة جنــد الله 
المتشــددة، وهي فصيل منشــق عــن طالبان- 
باكســتان المســؤولية عن الهجوم. وقال احمد 
مروت »نعلن المسؤولية عن الهجوم على الشيعة 

في شيكاربور بكل سرور«.
وكراتشــي التــي تعد أكبــر مدينــة ومركز 
اقتصادي في باكســتان، تشهد منذ سنوات عدة 
موجة دامية من الجرائــم والاغتيالات الطائفية 

والسياسية.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقيـة  الداخليـة  وزارة  أصـدرت   
قرارا يسـمح للمدنيين بحيازة السلاح في 
بيوتهـم ومحلاتهـم، ممـا يعكس هشاشـة 
الوضع الأمني في العراق ويعطي مؤشـرا 

سلبيا عن تطورات غير محمودة.
فقـد أعلنـت وزارة الداخليـة العراقيـة 
السـماح للمواطنـين بحيازة قطعة سـلاح 
ناريـة واحـدة فـي منازلهـم أو محلاتهـم 
أو شـركاتهم. وأشـارت التعليمـات التـي 
نشرها موقع الوزارة، أن القرار  ينص على 
السماح لكل مواطن عراقي بحيازة بندقية 
اعتياديـة او بندقيـة صيد او مسـدس في 
داره او مـكان عملـه مـع كميـة مـن العتاد 
اللازمـة له على ان لا تزيـد على 50 إطلاقة 
لـكل مسـدس او بندقية و 200 خرطوشـة 
لـكل بندقيـة صيد بموجـب إجـازة تصدر 

لهذا الغرض.
وأشـارت تعليمـات الـوزارة إلـى قيام 
الرقعـة  ضمـن  الموزعـة  الشـرطة  مراكـز 
الجغرافيـة، بتوزيـع الاسـتمارة المرافقـة 
لهـذه التعليمات علـى محل سـكن او عمل 

المواطنين، وان »يسـجل المواطن الأسلحة 
التـي بحوزتـه فـي أقـرب مركـز للشـرطة 
خلال 7 أيام من تاريخ تسـليم الاسـتمارة 
إليه«، حيث »يسـلم مركز الشرطة المواطن 
وصل تسجيل السـلاح، ويعد هذا الوصل 
بمثابـة ترخيـص مؤقـت بحيازة السـلاح 

الناري لحين إصدار إجازة بالحيازة«.
متابعـة  شـعبة  أنّ  الـوزارة  وأضافـت 
حيازة السلاح الناري فيها ستقوم بتسليم 
السـلاح  حيـازة  قسـم  إلـى  الاسـتمارات 
الناري في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 

لمتابعة اجراءات منح إجازة الحيازة.
ان  علـى  الـوزارة  تعليمـات  ونصـت 
النـاري  السـلاح  حائـز  المواطـن  يتعهـد 
بالحفاظ على السـلاح وعدم تسـليمه إلى 
أي شـخص. وكذلك على ان يقوم بإشـعار 
السـلطة المختصة في حالة فقدان السـلاح 
الناري أو سـرقته أو مصادرته من الجهات 
الرسـمية لاي سـبب قانونـي، كمـا يقـوم 
المواطن بإشـعار مركز الشـرطة فـي حالة 

تغير محل السكن.
وافقـت  الداخليـة  وزارة  أن  ويذكـر 
مؤخـرا علـى منـح الصحافيـين إجـازات 

لحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم. وزار وفد 
مـن نقابة الصحافيـين العراقيـين الوزارة 
الصحافيـين  حصـول  إجـراءات  لبحـث 
والإعلاميـين علـى إجازات حمل السـلاح، 
مع التركيـز على الصحافيـين العاملين في 

المناطق المتوترة. 
ويأتـي هـذا القـرار فـي الوقـت الـذي 
تنتشـر في الشـارع العراقي كميات هائلة 
مـن الأسـلحة وأفـراد وجماعات مسـلحة 
ترتـدي الـزي العسـكري والتـي يصعـب 
تمييزهـا وتحديـد مرجعيتهـا، خاصة بعد 
انتشـار المسـلحين الذيـن يعملـون ضمـن 

الحشد الشعبي وغيره.
وقد قوبل قرار السماح بحيازة السلاح 
بالرفض من معظـم المواطنين كونه يعكس 
توجهـا لعسـكرة المجتمـع وجعـل امتـلاك 
السلاح مشـروعا مما سيترتب عليه مزيدا 
مـن العنـف والضحايـا الذيـن يسـجلون 
ارقاما كبيرة شـهريا في العراق. كما يعتقد 
الكثيرون ان مثل هذا القرار سيكون غطاء 
للكثير من العصابات أو الميليشيات للتزود 
برامجهـا  حسـب  واسـتخدامه  بالسـلاح 

وأهدافها الخاصة.

وزارة الداخلية العراقية تسمح للمواطنين بحيازة السلاح

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي: 

يتابع العراقيون بترقب حذر تحركات لرئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي من أجل الهيمنة على تشـكيلات »الحشـد الشـعبي« 

والميليشيات المسلحة .
وذكـرت مصـادر مقربـة من التيـار الصـدري لمراسـل« القدس 
العربـي« ان هناك مسـاعي محمومة من قبل نـوري المالكي لفرض 
سـيطرته على قيادات الحشـد الشـعبي والميليشـيات التي تقاتل 
وتسـاند القـوات الحكومية ضـد تنظيم الدولة، وذلـك للتعويض 
عن فقدانه منصب القائد العام للقوات المسلحة خلال فترة حكمه. 
وذكـر المصدر ان المالكي يقوم هذه الأيام بعقد العديد من اللقاءات 
والاجتماعات مع قادة الحشـد وبعض الميليشـيات من أجل ربطها 
به وكسـب ولائها إلى شخصه، مشيرا إلى أن المالكي يحاول تكرار 
الطريقة التي اتبعها مع القيادات العسكرية للقوات المسلحة خلال 

فترة حكمه  والتي سعى فيها إلى جعل ولائهم له وليس للوطن.
وأكـد المصـدر الـذي طلب عـدم ذكـر اسـمه أن قـوى التحالف 
الوطنـي )الشـيعي( ورئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي يتابعون 
تحركات المالكي، ولن يسمحوا له بتحقيق أهدافه في الهيمنة على 
التنظيمات المسـلحة، وخاصة أن المالكـي كان مرفوضا من العديد 
مـن قـوى التحالـف الوطنـي كالتيار الصـدري والمجلـس الأعلى 
والقوى السـنية والكردية إضافة إلى موقف المرجعية العليا التي 

ساهمت في إبعاده عن منصب رئيس الوزراء. 
وعبر المصدر عن مخاوف من نوايا لدى المالكي لإشعال الوضع 
العراقي من أجل التغطية على الفضائح الكثيرة والفسـاد وضياع 
أمـوال العراق التي تجـري الأحاديث حولها واللجـان التحقيقية 
التي ثبت لديها مسـؤولية المالكي عن اخفاقات الحكومة السـابقة 
مثـل لجنـة الموصـل ولجنـة سـبايكر. وهـو يسـعى إلـى التلويح 

باستخدام الميليشيات المسلحة اذا تعرض للمساءلة والتحقيق.

  وأشـار المصدر إلى موقف السيد مقتدى الصدر من الأخبار عن 
نية ميليشيات مسـلحة مبايعة نوري المالكي ليكون قائدا للحشد 
الشـعبي، وذكر الصدر » ان ذلك التوجـه مخالف لفتوى المرجعية 
وأن فيه تأجيجا للطائفية كما أن أتباعنا لن يشـاركوا في الحشـد 

إذا كان بقيادة المالكي«.
وكان نائـب رئيـس الجمهوريـة ن��وري المالكي أجـرى لقاءات 
كثيـرة بقـادة الحشـد الشـعبي والميليشـيات، وحـذر خلالها من 
»مشـاريع سياسية« تستهدف وحدة البلاد، فيما دعا قادة الحشد 

الشعبي إلى دعم القوات الأمنية. 
وقـال المالكي في بيان صدر عن مكتبه عقب لقائه قادة الحشـد 
الشـعبي وفصائل المقاومة الإسـلامية، » تقع على فصائل الحشـد 
الشـعبي والمقاومـة الإسـلامية المسـؤولية فـي مواجهـة هـؤلاء 

المجرمين ) تنظيم الدولة(«. 
وأضاف أن »تشكيلات الحشـد الشعبي مشروع وطني بحاجة 
إلى تقـديم الدعـم والرعاية له لكونـه الداعمة الاساسـية للجهاز 
الأمني في البلاد، من خلال ضمه إلى المنظومة الأمنية وتخصيص 

الموارد اللازمة له من الموازنة الاتحادية. 
ودعـا نائـب رئيـس الجمهوريـة قـادة الحشـد الشـعبي إلـى 
»دعم القوات الأمنية بمسـتوى عال من المهنيـة وان يتحلى رجال 
الحشـد وابنـاء المقاومـة الإسـلامية بالروحية الوطنيـة العالية، 
رافضـاً »توجيه الاتهام لأبناء الحشـد الشـعبي وفصائل المقاومة 

الإسلامية«.
ويشـير المتابعون إلى أن زعامة الحشـد الشـعبي الذي أنشـئ 
بنـاء على فتـوى المرجع الأعلى علـي السيسـتاني تتنازعها قوى 
وشخصيات شيعية اضافة إلى نوري المالكي، كما ادعى ابو مهدي 
المهنـدس القيـادي الموالـي لإيران والمطلـوب دوليا بتهـم إرهاب، 
أنه نائب رئيس هيئة الحشـد الشـعبي. واعترفـت إيران بوجود 
مستشـارين إيرانيـين منهـم قاسـم سـليماني قائد فيلـق القدس 
فـي الحـرس الإيراني، يوجهون الحشـد فـي المعـارك الدائرة في 

العراق.  

مخاوف من محاولات المالكي للهيمنة على الحشد الشعبي
الشرطة العراقية في مكان الانفجار بالقرب من كركوك

■ بغـداد ـ وكالات: قالـت مصـادر أمنيـة وطبيـة إن 
مقاتلي الدولة الإسـلامية هاجموا القوات الكردية جنوب 
غربي مدينة سـامراء العراقية الجمعة، وإن تفجيرات في 
المدينة وفي العاصمة بغداد أدت إلى مقتل 21 شخصا على 

الأقل.
وذكـرت الشـرطة فـي محافظـة كركـوك الشـمالية أن 
الدولة الإسلامية شنت هجمات بقذائف المورتر وهاجمت 
مواقـع لقـوات البيشـمركة الكرديـة في أربـع مناطق إلى 

الجنوب الغربي من مدينة كركوك.
واشـتبك مقاتلـو الدولـة الإسـلامية مرارا مـع القوات 
الجنـوب  اتجـاه  فـي  الشـيعية  والميليشـيات  العراقيـة 
والغرب منذ هيمن التنظيم المتشـدد على مساحات كبيرة 
فـي دولة سـوريا المجاورة الصيف الماضـي لكن الهجمات 
علـى مشـارف كركوك التـي يسـيطر عليها الاكـراد كانت 

أقل.
وقـال ضابط من قـوات البيشـمركة الكرديـة لرويترز 
إن قواته اسـتعادت السـيطرة على منطقة مـريم بك وإن 
الاشتباكات مستمرة في تل الورد ومكتب خالد والملا عبد 
اللـه. وقالـت مصادر طبيـة إن أربعة مقاتلين أكـرادا على 

الأقـل قتلوا في المعـارك من بينهم قائد برتبة عميد اسـمه 
شيركو فاتح وأصيب أكثر من 70 آخرين.

وقتل أكثر من 750 فردا من قوات البيشمركة في القتال 
منـذ أن اخترقـت الدولـة الإسـلامية دفاعاتها في شـمال 
العـراق الصيف الماضي ممـا دفع الولايات المتحدة لشـن 

غارات جوية.
واسـتعاد الأكـراد الآن معظم الأراضي التي خسـروها 
في أغسـطس/ آب. لكن قادة البيشـمركة مازالوا يشكون 
من أنهم أقل تسـليحا من مقاتلي الدولة الإسـلامية الذين 
نهبوا مخازن الأسلحة العراقية حين اجتاحوا الموصل في 

يونيو/ حزيران.
وقالـت مصادر أمنية إن ما لا يقل عن 18 شـخصا قتلوا 
صباح أمـس الجمعة إثـر انفجار قنبلتين فـي منطقة باب 

الشرقي بوسط بغداد.
وقالت المصادر إن قنبلة انفجرت أولا ثم انفجرت سيارة 
ملغومة. وأصيب أيضا 30 شـخصا على الأقل في الهجوم. 
والمنطقة فيها سوق كبيرة وتطل على نهر دجلة من ناحية 
المنطقة الخضراء التي تضم معظم أبنية الحكومة. وتتكرر 
التفجيرات دائما في بغداد حيث يستهدف مسلحون سنة 

ينتمـون لتنظيـم الدولة الإسـلامية ـ الذي يسـيطر على 
مسـاحات واسـعة من الأراضي بشـمال وغـرب العراق ـ 

الأحياء الشيعية بسيارات ملغومة.
وقالـت الشـرطة ومصـادر طبيـة إنـه في وقـت لاحق 
قتـل ثلاثة مدنيين علـى الأقل وأصيب عشـرة آخرون في 
شـمال غرب بغداد حين سـقطت قذائف مورتر على أحياء 

سكنية.
وذكـرت الشـرطة فـي مدينـة سـامراء علـى بعـد 125 
كيلومترا شمالي العاصمة العراقية أن انتحاريين استهدفا 
نقطة أمنية بوسط المدينة مما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 

خمسة من أفراد الشرطة وفصائل شيعية.
وقالـت الشـرطة إنها أحبطـت هجوما انتحاريـا ثالثا 
حين فتحت النار على مشـتبه به لكن الاشتباكات اندلعت 
بـين الشـرطة والفصائـل الشـيعية في مواجهة مسـلحي 
الدولـة الإسـلامية علـى المشـارف الغربية لسـامراء في 

أعقاب انفجار آخر.
وقتل ما لا يقل عن 21 شـخصا أمس الأول الخميس في 
تفجيرات بخمس مناطق متفرقة وإطلاق نار على أطراف 

بغداد. 

العراق: عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات في بغداد 
وهجمات لتنظيم »الدولة« على البيشمركة قرب كركوك 

بغداد »القدس العربي« 

من أحمد الفراجي:

أفـاد شـهود عيان مـن قضـاء الطارمية 
شـمالي بغداد عن سقوط عشـرات القتلى 
جـراء  مجـاورة  ومناطـق  القضـاء  فـي 
اسـتمرار الاشـباكات بـين مقاتلـي الدولة 
الإسـلامية وميليشـيات الحشـد الشعبي، 
يرافقهـا قصـف عنيف علـى أحيـاء وقرى 
المشـاهدة من قبل الطيران المروحي التابع 

لقوات الأمن العراقية.
كمـا تواصلـت المعـارك في عـدة مناطق 
والفلاحـات  البـور  سـبع  مثـل  أخـرى 
والحلابسة في التاجي، وهو ما أجبر مئات 

العائلات على النزوح.
العراقـي  الحربـي  الطيـران  وواصـل 
بصواريـخ  العشـوائي  قصفـه  والمدفعيـة 
الراجمـات وقذائـف المدفعيـة علـى قـرى 

المشاهدة، بحسب شهود عيان من القرية.
وأشار أحد السكان من ناحية المشاهدة 
فـي حديث خـاص، إلـى أن حركـة النزوح 
التـي تشـهدها مـدن وقـرى مـن الناحيـة 
مازالت مسـتمرة، في ظل تعرضها بصورة 
مسـتمرة لهجمـات الميليشـيات والقصـف 

والمعارك.
وبين أن أحياء المشـاهدة التابعة إداريا 
الفلاحـات  وقـرى  الطارميـة  قضـاء  إلـى 
والحلابسة باتت قرى أشباح، حيث أغلقت 
معظم المحال التجاريـة، وهرب الأهالي من 

أن  إلـى  مشـيرا  الخـراب،  وعـم  بيوتهـم، 
الكثير من العائلات أصبحت في الصحارى 

في هذا البرد القارس بلا مأوى.
وكان مسـلحون مـن عناصـر ميليشـيا 
الحشـد الشـعبي قد شـنوا هجوما واسعا 
علـى قـرى المشـاهدة ومناطـق المسـتودع 
ومحيطهـا وخطفـوا عـددا مـن المواطنين، 

فضلا عن سرقة المنازل وحرق البساتين.
يشـار إلـى أن قضـاء الطارمية شـمالي 
العاصمـة بغـداد نـال النصيـب الأوفر من 
القصـف العشـوائي والتهجيـر القسـري، 
كما يتعرض الأهالي لمضايقات الميليشـيات 
اقتحامـه  محـاولات  ظـل  فـي  المتكـررة، 
والسـيطرة عليه، ما أوقع مئـات الضحايا  

ودمار البنية التحتية.

■  كركـوك )العـراق( ـ الأناضـول: قـال رئيـس الجبهـة التركمانية 
العراقية أرشاد صالحي الجمعة، إن هجوم تنظيم الدولة الإسلاميةعلى 

محافظة كركوك كان متوقعا، ويتوقع شن هجمات جديدة.
وبعـد عملية انتحارية نفذها تنظيم الدولة الإسـلامية بالقرب 
من فندق »قصر كركوك« وسط المدينة، حيث أوضح »صالحي« أنه 
لا يمكن التصدي لهجمات التنظيم في غياب القوات الجوية، قائلا: 
»إن قوات البيشمركة لوحدها غير قادرة على حماية كركوك، ما لم 

يوجد دعم جوي من قبل طائرات التحالف«.
 وانتقد صالحي حماية كركوك من قبل البيشـمركة فقط، قائلا: 

»نرغب في المسـاهمة بالدفـاع عن كركوك إلى جانب البيشـمركة، 
وإن كان يفتـرض حماية المدينة فينبغي مشـاركة جميع المكونات 

فيها، غير أن إقليم شمال العراق لا يسمح بذلك«.
يذكر إن عددا كبيرا من عناصر تنظيم »الدولة« شـنوا في وقت 
متأخر مسـاء أمـس الأول الخميس، هجوما واسـعاً على قرى »تل 
الـورد«، و»مكتـب خالـد«، و«مريم بيـك«، و»ملا عبد اللـه«، التي 
كانت تقع تحت سيطرة البيشمركة، على بعد 12 كيلومترا جنوبي 
كركوك، وسـيطروا على قريتي »مكتب خالد« و«ملا عبد الله« بعد 

مواجهات عنيفة معها.

■ شـنكال)العراق( ـ د ب ا: نفـى رجـال 
الدفـاع الإيزيديـة فـي  ديـن وقـادة قـوات 
جبل شـنكال )480 كلم شـمال غـرب بغداد( 
الاتهامات التي أعلنها ساسـة عراقيون سنة 
عن قيـام مسـلحين إيزيديـين بالهجوم على 
قريـة عربيـة وقتلهم مدنيـين وخطفهم عددا 
من النسـاء والأطفـال، مؤكديـن ان الديانة 
الإيزيدية تحـرم هذه الأفعال وكذلك القيادة 

الكردستانية لن تسمح بذلك. 
ديـن  رجـل  وهـو  جاويـش  بابـا  وقـال 
ايزيـدي وكبيـر خدمـة معبـد لالـش، المعبد 
الأقدس لدى الإيزيديـين في العالم، انه »في 
الديانة الإيزيدية الاقتراب من إي امرأة غير 
إيزيديـة حرام واي شـخص إيزيدي يقترب 
او يغتصـب او يتحرش او حتى ينظر لامرأة 
خارجة عـن ديانته فهـو يخرج مـن الديانة 

الإيزيدية«.
ان  يمكـن  لا  »الإيزيديـين  أن  وأضـاف 
يتعرضوا لأحد الآمنين او يأذوا أحدا بالرغم 
مـن أنـه يوجد الآن أكثـر من ثلاثـة آلاف من 

النسـاء الإيزيديـات مختطفات لـدى تنظيم 
الدولة وبمسـاعدة القـرى العربية المجاورة 

لشنكال«. 
وتابـع »ولكـن نحن نعـرف ان هنالك من 
يحاول أن يشـوه سـمعة الإيزيديين ولكنهم 
لا ينجحـون في مخططاتهم هذه لأننا نعرف 

أنفسنا وديننا وأخلاقنا«.
ويتهـم بعض الساسـة العراقيين السـنة 
قوات إيزيدية بأنها هاجمت قرية عربية قبل 
يومين وقتلت بعض الأشخاص .وقال قاسم 
سـمي أحد قـادة البيشـمركة الإيزيديين في 
شـنكال، انه »عندما دخلـت عناصر التنظيم 
العربيـة  القـرى  اهالـي  فـإن  شـنكال  إلـى 
وبعـد  الايزيديـين  أمـوال  نهبـوا  المجـاورة 
تحريـر مناطقهم ذهبـوا إلى القـرى العربية 
لكي يسـترجعوا املاكهم واموالهم حيث قام 
البعض بإطلاق النار عليهم فقام الايزيديون 
بالدفـاع عـن أنفسـهم ظنـا منهـم انهـم مـن 
عناصـر التنظيـم حيـث اعتقلوا عـددا منهم 
لمدة نصف سـاعة وبعـد التحقيـق معهم من 

قبل دائرة الأمن تم إطلاق سراحهم«.. مؤكدا 
ان« الإيزيديين لا يتعرضون لا عشـائريا ولا 
شـخصيا لأي كان، وسـوف يأخـذون حقهم 
بالقانـون«، فيمـا قـال قاسـم ششـو، أحـد 
قـادة المقاتلين الايزيديين البيشـمركة الذين 
دافعـوا عن جبـل سـنجار ان »الإيزيديين لا 
يمكن ان يقتربوا من النسـاء والاطفال حتى 
ولو كانـوا اعداءهـم والدليل علـى ذلك اننا 
نشـكل الأغلبية منـذ مئات السـنين ونعيش 
مع المكونات العربية والكردية المسـلمة ومع 

المسيحيين متسامحين«.
واضاف »نحن نعلم جيدا ان هنالك الكثير 
من سكان القرى العربية في القرى المجاورة 
في شـنكال كانت لهم صلة مـع التنظيم وهم 
من خطفوا نسـاءنا واطفالنا وقتلوا رجالنا 
وفجروا منازلنا ونهبـوا املاكنا«.. يذكر انه 
بحسـب الاحصاءات التي تنشرها المنظمات 
المدنيـة فـإن هنـاك أكثـر مـن عشـرة آلاف 
مختطـف بينهـم نسـاء وأطفـال محتجزون 

لدى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. 

نزوح مئات العائلات من مناطق شمال بغداد
 جرّاء استمرار الاشتباكات المسلحة

مسؤول تركماني: شمال العراق 
لا يسمح لنا بحماية كركوك

قادة إيزيديون ينفون
 التعرض للمدنيين في قرية عربية
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أقارب ضحايا الهجمات الإرهابية على المقار العسكرية والأمنية في سيناء في مطار ألماظة العسكري في انتظار وصول رفات ذويهم 

■ القاهـرة  ـ الأناضـول : شـهدت مدن عدة في شـمال 
سـيناء، شمال شـرقي مصر، سلسـلة تفجيرات وهجمات 
»إرهابية« عنيفة، اسـتهدفت مقار أمنية وعسكرية، مساء 
أمس الأول الخميس، أسـفرت عن سـقوط عشرات القتلى 

والمصابين، بحسب تقديرات غير رسمية.
ويعد هذا الحادث الأكبر منذ نحو 90 يوما من تفجيرات 
مماثلة في منطقة عسكرية في شمال سيناء تعرف بـ»كرم 

القواديس« والذي أسفر عن مقتل 31 عسكريًا.
وبحسب روايات رسمية وتقارير محلية وشهود عيان، 
فـإن أبعاد هـذه التفجيرات التي شـهدتها سـيناء، أمس، 
والمتمثلة في 6 نقاط هي: »طبيعة العملية، التوقيت، الجهة 
المتبنيـة، الأماكن المسـتهدفة، أعداد الضحايـا والمصابين، 

أصابع الاتهام«. 

1 ـ طبيعة العملية »الإرهابية«:
ـ عمليـة مركبـة متزأمنـة مـا بـين انتحاريـين وسـيارة 
مفخخـة وقذائف هاون طالت مقار أمنية واشـتباكات بين 

العناصر »الإرهابية« وقوات الشرطة والجيش.
وبحسـب مصادر أمنية، فقد بـدأت العملية«الإرهابية« 
باسـتخدام سـيارة مفخخة، قرب كتيبة 101 في العريش، 
التعامـل مـع السـيارة بواسـطة  التابعـة للجيـش، وتم 
الحراسـة الأمنيـة المتواجدة في المـكان، فانفجرت محدثة 
دوي تفجيـر شـديدا، وبالتزأمن مع ذلـك تم إطلاق قذيفة 
هـاون داخل الكتيبـة ذاتها مسـتهدفة مسـتودع الذخيرة 

بها، مما زاد من شدة التفجيرات في المنطقة. 
وأوضحت المصادر ذاتها إنه بالتزأمن مع تلك التفجيرات 
كانت مدينتا الشـيخ زويد، ورفح تشهدان هجوما من نوع 
آخر، ففي الشـيخ زويد اسـتهدفت مجموعة من المسـلحين 
كمينا)نقطـة أمنيـة( بمنطقـة الخروبة، ومعسـكر الزهور 

التابع للجيش، وكمينا ثانيا في منطقة الجورة.

2 ـ التوقيت:
بعـد انطلاق موعد الحظر الرسـمي الـذي يبدأ في تمام 
السـاعة السـابعة )17 تغ(، مسـاء أمـس الأول الخميس، 
وأثناء إذاعـة المباراة الأهم لدى المصريين بين قطبي الكرة 
الأهلـي والزمالك، وهـو وقت غالبا ما يأخذ اهتمام نسـبة 

كبيرة من المصريين لمتابعة المباراة.

3 ـ الجهة التي تبنّت العملية:
تبنت جماعة متشـددة، تطلق علي نفسـها اسم »ولاية 
سـيناء« والتي كانت في وقت سـابق تسـمى »أنصار بيت 
المقدس«، فـي السـاعات الأولى من صباح أمـس الجمعة، 
مسـؤوليتها عـن 5 هجمـات »إرهابية« في شـمال شـرقي 

مصر.

4 ـ الأماكن والمواقع  المستهدفة: 
منشـآت ونقاط أمنية شـرطية وعسـكرية في العريش 
والشـيخ زويـد ورفـح فـي سـيناء شـمال شـرقي البلاد، 

كالتالي: 
)أ( ـ المتحـدث باسـم الجيـش المصـري محمـد سـمير: 
»بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة 
الأمنيـة بمدينة العريش« لم يحددهـا أو يعلنها تفاصيلها 

في بيان له أمس. 
)ب( ـ التليفزيـون المصـري الحكومـي : كمـين )نقطـة 
أمنية( الجورة بمدينة الشـيخ زايد )شمال شرقي مصر(،  
محيـط قسـم ثـان ومديريـة الأمـن والكتيبـة 101 وفندق 

الجيش بالمدينة.
)ج( ـ »أنصـار بيـت المقـدس« التـي تعـرف بــ »ولاية 
سـيناء«، التـي تبنـت العمليـة، أعلنت عبر حسـابها على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي »تويتر« عن نحـو 5 هجمات 

كالتالي: 
٭ في رفح: الهجوم على كمائن )نقاط أمنية( منها كمين 

الماسورة. 
٭ في الشـيخ زويد: الهجوم على كمائن ) البوابة ـ أبو 

طويلة ـ الجورة ـ معسكر الزهور(. 
المنطقـة  ـ  العريـش: اسـتهداف )الكتيبـة 101  ٭ فـي 
الأمنية بضاحية السلام( ـ بثلاث مفخخات ـ وانغماسيين 
)انتحاريـين( والهجوم على كمائن الغاز بجنوب وشـرق 

العريش. 

5 ـ أعداد الضحايا والمصابين:
)أ( ـ رسـميًا لم تعلن وزارة الصحـة أي تقديرات حتى 
صبـاح امس غير أن التلفزيـون المصري الحكومي نقل عن 

مصدر طبي قوله إنه »سقط 20 قتيلا و36 مصابا«.

)ب( ـ مصـدر طبـي تحدث مفضلا عدم ذكر اسـمه، قال 
إن عـدد القتلـى بلـغ 29 بالإضافة إلـى 45 مصابا، في حين 

تحدثت تقارير محلية عن 26 قتيلا ونحو 55 مصابا. 

6 ـ أصابع الاتهام
)أ( جماعة الإخوان وبؤر إرهابية

المتحدث باسـم الجيش فـي بيانه عـن العملية، تحدث 
عـن عناصر إرهابية لم يسـمها قامـت بتلـك العملية، غير 
أنه لّمـح في البيان ذاته إلى كونهـا تابعة لجماعة الإخوان 

والبؤر الإرهابية. 
وقـال المتحدث باسـم الجيش، فـي بيانـه، إن العملية 
»الإرهابيـة« جـاءت : »نتيجـة للضربـات الناجحـة التى 
وجّهتها القوات المسـلحة والشـرطة المدنيـة ضد العناصر 
والبـؤر الإرهابيـة خلال الفترة الأخيرة بشـمال سـيناء، 
وفشـل جماعة الإخـوان الإرهابية والعناصـر الداعمة لها 
لنشـر الفوضى فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون 

الثاني 2011 المجيدة«. 

)ب( حماس وقطر 

نقلـت تقارير محلية عن خبراء عسـكريين وسياسـيين 
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  إلـى  اتهامـات  وصحافيـين 
)حمـاس(، بجانب قنـاة »الجزيرة« القطرية، التي نُسـب 

لها بث لقطات خاصة لوقائع العملية علي شاشتها. 
وتنفـي الإخـوان عـادة علاقتهـا بمثـل هـذه الحوادث 
فـي  بـ«السـلمية«  ملتزمـة  إنهـا  وتقـول  »الإرهابيـة«، 
تظاهراتهـا وترفض العنف، كما أكدت حماس أكثر من مرة 

احترامها لسيادة الأراضي المصرية.
وتنشط جماعة »أنصار بيت المقدس«، المصنفة كجماعة 
إرهابيـة فـي مصـر، والتـي أعلنت لاحقـا ولاءهـا لتنظيم 
»الدولـة« تحت اسـم »ولاية سـيناء«، في محافظة شـمال 
سـيناء، وتبنّت سـابقا عمليات عنف استهدفت عسكريين 

ورجال شرطة.
ت »أنصار  ويوم 24 أكتوبر/ تشـرين الأول الماضي، شـنّ
بيت المقدس« هجومًا على نقطة عسـكرية، بشمال سيناء، 

سقط خلالها 31 قتيلا من العسكريين، و30 مصابا.

أوقعت عشرات القتلى والجرحى معظمهم عسكريون... وتنظيم »ولاية سيناء« أعلن مسؤوليته عنها 

هجمات متزامنة على مقار عسكرية وأمنية
 في العملية الإرهابية الأكبر في سيناء 

ل أ ف ب: قتللل طفللان  القاهللرة   ■
بينهم رضيع عمره سللتة اشللهر صباح 
بللن  مواجهللات  فللي  الجمعللة  أمللس 
الجيش المصري وجهادين في الشلليخ 
زويد في شللمال سلليناء غداة هجمات 
متزأمنة اسللقطت 30 قتيا معظمهم من 
العسللكرين في شمال سلليناء، حسب 

ما افاد مسؤولون طبيون.

هللذه  ان  الطبيللة  المصللادر  وقالللت 
المواجهات اسفرت عن مقتل طفل عمره 
سللتة أشللهر بطلق ناري بالرأس بقرية 
أبللو طويلة بالشلليخ زويللد واخر عمره 
سللت سللنوات أثر تهتك بالبطللن جراء 
سقوط قذيفة، فيما أصيب اثنان آخران 
احدهما طفللل بطلقات نارية في حادث 

مماثل في قرية المطلة المجاورة.

انفجار قنبلة في الإسكندرية  يوقع إصابات بين المارة 
■ القاهرة ـ الأناضول: أصيب أمس الجمعة، عدد من المارة في منطقة البيطاش، 
بمدينة الإسكندرية )شمالي مصر(، إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع، بحسب مصدر 

أمني.
وقال المصدر إن »قنبلة بدائية الصنع انفجرت في منطقة البيطاش، ما أسفر عن 

إصابة عدد من المارة، وإتلاف عدد من واجهات المحال التجارية«.
وأشار المصدر إلى أن »سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، لنقل المصابين 
لأقـرب مستشـفى لتلقي العـلاج، فيما منعت قوات الأمن السـيارات مـن المرور في 

المنطقة التي شرعت بتمشيطها، للتأكد من خلوها من أية عبوات أخرى«.
من ناحية أخرى، قال المصدر نفسه، إن »الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك قنبلة 
بدائية الصنع، عبارة عن أسـطوانة غاز فارغة صغيرة الحجم، يخرج منها أسلاك 
كهربائيـة متصلـة بهاتـف محمـول، وضعها مجهولـون أعلى رصيـف محطة قطار 

باكوس بالمدينة، وبها كمية من المتفجرات«.

مقتل طفلين أحدهما رضيع في مواجهات
 بين الجيش وجهاديين في شمال سيناء

■ عواصم ـ وكالات:  أدان كل من الاتحاد الأوروبي 
والبرلمان العربي، ودول الإمارات والبحرين والأردن 
والمغرب، الهجمات »الإرهابية« التي اسـتهدفت مساء 
امس الاول الخميس، مقرات أمنية وعسـكرية، شمال 
شـرقي مصر، وأسـفرت عن سـقوط عشـرات القتلى 

والمصابين، بحسب تقديرات غير رسمية.
العليـا  الممثلـة  موغرينـي،  فريديريـكا  وقالـت   
للسياسـة الخارجية والأمنية فـي الاتحاد الأوروبي، 
فـي بيان صحافـي، إن الاتحاد يقف إلـى جانب مصر 
في جهودها لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها 

البلاد.
 وقدمت المسؤولة الأوروبية تعازيها لأسر الضحايا 

والحكومة المصرية.
 كمـا أدان رئيـس البرلمان العربـي، أحمد بن محمد 
»الإرهابيـة  الاعتـداءات  شـدة«  »بـكل  الجـروان، 

الغادرة« التي وقعت في شمال سيناء.
وأكـد فـي بيـان لـه، أن »تلـك الأعمـال الإرهابيـة 
الجبانة، لن تنال من عزيمة الشعب المصري والقيادة 

المصريـة في مواصلـة التصدي وبكل حسـم للإرهاب 
الجبان«.

كما أعربت دولة الإمارات العربية عن »اسـتنكارها 
الشـديد لهـذه الاعمـال الاجراميـة« مجـددة »رفضها 
المبدئي والدائم لكافة أشـكال العنـف والإرهاب الذي 

يستهدف مصر«.
ودعا أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشـؤون 
الخارجيـة الإماراتـي في بيان نشـرته وكالـة الأنباء 
الرسـمية، المجتمـع الدولـي إلى »الوقـوف إلى جانب 
مصر لمواجهة هذا التطرف والإرهاب الذي لا وطن ولا 

دين له ولا أخلاق«.
بدورهـا، أدانـت البحرين بشـدة هجمات سـيناء 
الإرهابية، وشـددت على »وقوفها بكل قوة إلى جانب 
جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها التام للجهود 
التي تبذلها والإجراءات التي تتخذها من أجل بسـط 

الأمن وتوفير الاستقرار بجميع أنحاء البلاد«.
وجـددت المملكـة فـي بيـان نشـرته وكالـة الأنباء 
الرسـمية »موقفهـا الثابـت مـن نبـذ العنـف ورفـض 

الإرهاب بكافة صوره وأشـكاله ومهمـا كانت دوافعه 
ومبرراته والجهة التي تقف وراءه وتموله«.

كما أكد الأردن »إدانته الشديدة وشجبه للتفجيرات 
الإرهابية التي اسـتهدفت أمن مصر في شمال سيناء« 
علـى لسـان وزيـر الدولـة لشـؤون الإعـلام الناطق 

الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني.
المومنـي قال فـي تصريحـات نقلتها وكالـة الأنباء 
إلـى  وقوفـه  يؤكـد  »الأردن  إن  الأردنيـة  الرسـمية 
كل  فـي  الشـقيقة  العربيـة  مصـر  جمهوريـة  جانـب 
الظـروف والأحوال ولا سـيما فـي مواجهـة الإرهاب 
الذي يسـتهدف المساس بأمنها واسـتقرارها وسلامة 

جيشها ومواطنيها«.
وأدان المغرب بـ »شـدة« ما وصفهـا بـ«التفجيرات 
الإرهابية« التي استهدفت مقار أمنية وعسكرية شمال 
سيناء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية.

وشـدد البيان على »رفض المغـرب الدائم والمبدئي 
لكافة أشـكال العنف والإرهاب الذي يسـتهدف مصر، 

أيا كانت دوافعه ومنطلقاته ومبرراته«.

إدانات دولية وعربية للهجمات »الإرهابية« في سيناء

أ ف ب: اعتبـر خبـراء ان هجـوم أمـس الأول  ـ  القاهـرة   ■
الخميس الدامي ضد الجيش المصري اثبت ان الإجراءات الأمنية 
الأخيـرة في قسـم كبيـر من شـمال سـيناء »عديمة الفائـدة« في 
المواجهـة مـع الجماعـات الجهادية التـي دخلت وسـط العريش 

اثناء حظر التجول.
ويقـول احمد عبـد ربه اسـتاذ العلوم السياسـية فـي جامعة 
القاهـرة ان »الإجـراءات الأمنية الأخيرة من اقامـة منطقة عازلة 
وفـرض حظر وتهجير للأهالي في رفح كانت بلا جدوى وليسـت 

حلا عمليا حقيقيا.. لذلك هي عديمة الفائدة«.
وقتـل 30 شـخصا معظمهـم من العسـكريين واصيـب 62 أمس 
الأول الخميس في عدة هجمات متزأمنة على مقار أمنية عسـكرية 
رئيسـية فـي قلـب العريـش وحواجـز أمنيـة في شـمال سـيناء 
اسـتخدمت فيها قذائف الهاون وسـيارة مفخخة. وهي الهجمات 
الاكثـر دمويـة التي تشـهدها شـبه الجزيـرة المصرية منـذ ثلاثة 

اشهر.
واعلنـت جماعـة »انصـار بيـت المقـدس« التنظيـم الجهـادي 
الرئيسـي الذي بايع مؤخرا تنظيم الدولة الإسلامية، في تغريدة 

على تويتر مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وبعـد هجـوم انتحاري اسـقط 30 جنديـا في تشـرين الاول/
اكتوبر الفائت، بـدأت مصر في اقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر 
على الحدود مع قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل 
المسـلحين الإسـلاميين المتطرفـين التـي تقـول انهم يسـتخدمون 

الأنفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء.
والاسبوع الماضي جددت مصر حالة الطوارىء وحظر التجول 
في قسـم من شـمال سـيناء بما يشـمل المنطقة الحدودية مع غزة 
لثلاثة اشـهر اضافية بعـد فرضه لمدة مماثلة بعد هجوم تشـرين 
الاول/اكتوبـر الدامـي، لكن هذا لـم يمنع اسـتمرار الهجمات ضد 
قـوات الأمن والتي وصلت أمس الأول الخميس إلى قلب العريش 

نفسها في وقت حظر التجوال.
ويضيـف عبد ربـه ان هذه الاجراءات التـي انتقدتها منظمات 
حقوقيـة دولية تمثل »انتقاما عشـوائيا يصنع مزيدا من الإرهاب 
المضاد والأسـوأ انه قد يؤدي إلى تعاطف معـه من قبل الأهالي«. 
واضـاف »لم يتغير شـيء منذ تشـرين الأول /اكتوبر. الجماعات 

المسلحة لا تزال تتحرك بارتياح«.
ورغـم القيـود المفروضـة فإن سـيارات تابعة لــ »انصار بيت 
المقـدس« اقامت كمائن على الطرق السـريعة بـين العريش ورفح 
علـى الحـدود مع غـزة كمـا تبنت قتـل ضابط شـرطة خطفته في 
وضح النهار، بحسب مراسل لفرانس برس في شمال سيناء. كما 

وزعت مبالغ نقدية على اسر متضررة من عملية التهجير.

ضربـة  مثلـت  المتزأمنـة  الخميـس  الأول  أمـس  وضربـات 
للاجراءات الأمنيـة بمواجهة الجهاديين باسـتهداف مقر الكتيبة 
101 وهـي اهـم موقـع أمنـي فـي شـمال سـيناء وتقع فـي منطقة 
محصنة تشـمل مقارا اخرى مثل مقر قيادة شـرطة العريش ومقر 

الاستخبارات العسكرية، بحسب مراسل فرانس برس.
والشـوارع المحيطة بهذه المنطقة الأمنية مغلقة والدخول اليها 

محصور على العسكريين.
ويقـول الباحـث الأمريكـي زاك غولـد المتخصص في شـؤون 
سـيناء والجماعات الجهاديـة ان »عمليات الجيـش )المصري( لا 
تعمل بكفاءة. ومع المنطقة العازلة والحملة على الأنفاق في قوتها 

القصوى. فان هذه العمليات )الجهادية( لا تزال ممكنة«.
ويعتقـد اللـواء اسـامة الجريدلـي مستشـار المركـز الاقليمي 
للدراسـات الاسـتراتيجية فـي القاهـرة ان »مثل هـذه العمليات 
توضـح ان هـذه الجماعـات تتلقى خبـرات ودعما فنيـا خارجيا 
ولديها اماكن معينة لتجهيز السـيارات المفخخـة والتدرب عليها 

بارتياح«.
وبـدأت مصر حملـة عسـكرية كبيرة ونقلـت آليات عسـكرية 
وجنـود الي سـيناء اثر مقتل 16 جنديا مصريا في آب/اغسـطس 

2012. لكن عمليات المسلحين تضاعفت منذ ذلك الحين.
ويعلـن الجيـش المصـري باسـتمرار توقيـف وقتـل عناصـر 
مسلحة من »بيت المقدس« في مداهمات وغارات جوية باستخدام 

طائرات الاباتشي.
لكن خبراء يقولون ان الجيش المصري يستخدم استراتيجية 
»تقليديـة وخاطئـة« فـي التعامـل مـع الجهاديين الذين يشـنون 
»حروب عصابات« تنوعت بين الهجوم بصواريخ الهاون ووضع 
العبوات الناسـفة واستخدام السـيارات المفخخة. ويعتقد ماتيو 
غيـدار، وهـو خبير فرنسـي في شـؤون الحـركات الجهادية، ان 
التغيير في استراتيجية الجهاديين في سيناء يتطلب من الجيش 

المصري »مراجعة استراتيجيته ايضا«.
وقـال غيـدار »حاليا هناك قيـادة عسـكرية للجهاديين واضح 
ان لديهـا خريطة للمنطقـة وتنظم اكثر من عمليـة في وقت واحد 

وليس عمليات فردية محددة«.
وتابـع »علـى الجيـش المصـري ان يغير مـن طريقتـه القائمة 
علـى القصـف الجـوي ذات التأثير المحـدود لعمليات التمشـيط 

وسياسات اخرى لكسب الأهالي إلى جانبه«.
وقتـل 19 مدنيـا علـى الاقـل العديد منهـم بقطع الـرؤوس في 
شمال سيناء منذ اب/اغسطس 2014، وتبنت انصار بيت المقدس 
معظم هذه الهجمات بعد ان اتهمتهم بالتجسس لحساب الجيش 

المصري او الاستخبارات الاسرائيلية )الموساد(. 

تقرير: الاجراءات الأمنية في سيناء لا تحول 
دون مزيد من هجمات الجهاديين 

■ القاهـرة ـ دب ا: اكـد المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة المصرية اصرار مصر على 
اقتـلاع جـذور الإرهـاب والقضـاء عليه. 
وشـدد المجلس فى بيان له عقب اجتماعه 
امـس الجمعـة لبحـث وتحليـل الاحداث 
التى شـهدتها منطقة شـمال سـيناء امس 
الأول الخميس على أن »الأعمال الإرهابية 
الخسيسـة لن تثنينا عن القيـام بواجبنا 
الإرهـاب  جـذور  إقتـلاع  نحـو  المقـدس 

والقضاء عليه«.
واشـار المجلس في بيانه إلى »إستمرار 
والملاحقـات  المداهمـات  أعمـال  وتكثيـف 
لكافة عناصر الإرهاب والتطرف بسـيناء 
وكافـة ربوع البـلاد بالتعـاون مع عناصر 
الشرطة المدنية وبالدعم المطلق من جموع 

شعب مصر العظيم«. وشدد على الإصرار 
على الإستمرار في تأمين كافة جهود الدولة 
لإستكمال خارطة المستقبل لتحقيق الأمن 

والإستقرار ودفع جهود التنمية.
أفـراد  »بطـولات  بــ  المجلـس  وأشـاد 
القـوات المسـلحة والشـرطة المدنيـة فـي 
التصدي للأعمـال الإجراميـة التي تهدف 
إلي النيل من إستقرار الوطن » مثمنا »مدى 
الوعـي لـدى الشـعب المصـري بمـا تبذله 
القـوات المسـلحة مـن جهـود وتضحيات 
لمجابهة عناصـر التطرف والإرهـاب ذوداً 

عن مقدرات شعب مصر العظيم«.
وكان المتحدث الرسـمي باسم القوات 
المسـلحة العميد محمد سـمير قد أعلن في 
بيان له مسـاء أمـس الأول الخميس أنه« 

نتيجة للضربات الناجحـة التى وجهتها 
القـوات المسـلحة والشـرطة المدنية ضد 
العناصـر والبؤر الإرهابيـة خلال الفترة 
الأخيرة بشـمال سـيناء، وفشـل جماعة 
الإخـوان الإرهابيـة والعناصـر الداعمة 
لهـا لنشـر الفوضى فـى الذكـرى الرابعة 
قامـت  المجيـدة...  ينايـر(   25( لثـورة 
 2015  /1/29 مسـاء  إرهابيـة  عناصـر 
بالإعتـداء علـى بعـض المقـار والمنشـآت 
والأجهـزة  المسـلحة  للقـوات  التابعـة 
الأمنية بمدينة العريش بإستخدام بعض 
الهـاون«.  وقذائـف  المفخخـة  العربـات 
واسـفرت الهجمات عن سـقوط عشرات 
مـن القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين 

والعسكريين.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية 
يؤكد اصرار مصر على اقتلاع جذور الإرهاب

■ أديـس أبابـا - الأناضـول: اتهـم النائب السـابق لرئيس 
جنـوب السـودان، ريـك مشـار، دول الهيئـة الحكوميـة لتنمية 
دول شـرق أفريقيـا »الإيغـاد« بممارسـة الوصاية علـى بلاده، 

و«التحدث نيابة عن جنوب السودان«.
وأوضـح على هامش القمة الأفريقية، أن الحكومة والمعارضة 
لـم يتـم استشـارتهما فـي التقاريـر التـي رفعتهـا دول )إيغاد( 
إلـى قمـة مجلس السـلم والأمـن الأفريقـي، مبديـا تحفظه على 
الانتقـادات التـي وُجهـت لأطراف النـزاع في كلمـات المتحدثين 

أمس وأمس الأول.
وتابع مشـار »رغم ما قدمناه من جهود لإنهـاء الأزمة، إلا أنه 

يبدو أن دول الإيغاد اختارت خيارات نسجل عليها تحفظا«.
وأضاف: »لا يمكن تحقيق أي حل في جنوب السودان بمعزل 

عن الحكومة والمعارضة في جنوب السودان«.
ومضى قائلا »نرفض أي وصايا على جنوب السودان«.

واختتمت قمة دول »الإيغاد« جلستها المغلقة، التي استغرقت 
نحـو سـاعتين، أمس الأول الخميـس، في أديس أبابـا، من دون 

إحراز أي تقدم بشـأن أزمة جنوب السـودان التـي كانت محور 
الجلسة.

وشارك في الجلسة زعماء دول أوغندا والسودان وجيبوتي 
وكينيـا والصومـال ورئيـس وزراء إثيوبيا، من دون مشـاركة 
رئيس جنوب السودان سـلفا كير ميارديت، ونائبه المقال رياك 

مشار.
وقـال مصدر دبلوماسـي عقب القمة، إن »القـادة بحثوا أزمة 
جنوب السـودان وتم الاتفاق على عقد قمة ثانية اليوم السـبت 

عقب ختام القمة الأفريقية«.
ورجح مراسل الأناضول عدم التوصل إلى أي تقدم، حيث لم 
يتم دعوة سـلفا كير ونائبه المقال ريك مشار إلى الاجتماع، رغم 
أنهما كانا في قاعة الانتظار في الفندق للانضمام إلى الاجتماع.

أديـس  الإثيوبيـة،  بالعاصمـة  الجمعـة،  أمـس  وانطلقـت، 
أبابـا، أعمال القمـة الأفريقية الـ24 لرؤسـاء الدول والحكومات 
الأفريقيـة بحضور 40 رئيـس دولة أفريقية، وبمشـاركة دولية 

واسعة.

ريك مشار: دول الإيغاد 
تمارس »وصاية« على جنوب السودان
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بلجيكا: مداهمة منازل
»تجند مقاتلين إلى سوريا«

■ بروكســل ـ الأناضول: ألقت الشرطة البلجيكية 
القبض علــى أربعة أشــخاص في سلســلة مداهمات 
شملت 22 منزلًا مرتبطة بـ »تجنيد مقاتلين إلى سوريا«.

وأعلنت النيابة الاتحادية فــي بلجيكا عدم العثور 
على أســلحة خلال عمليــات التفتيش التــي أجريت 
في منازل المشــتبه بهــم، بمدن بروكســل، أنتويرب، 
وماسمشــلين، وغينــك، و هاوثالــين هيلتشــتيرين، 

وكينوري، وماسيك.
ومن المنتظر أن يُحال الموقوفون إلى المحكمة.

وأوضحــت النيابة العامة أن المداهمات اســتهدفت 
المشتبهين وهم يســتعدون للتوجه إلى سوريا للقتال 
هناك، مشــيرة إلى عــدم وجود علاقة بــين المداهمات 
وحادثــة مقتل شــخصين اشــتبكا مع الشــرطة قبل 
أســبوعين في مدينــة فيرفيرس. وكانت قــوات الأمن 
البلجيكية قتلت قبل إســبوعين شــخصين، واعتقلت 
مشتبها به آخر، في عملية أمنية داهمت خلالها بيتا في 
مدينة »فيرفيرس« شرق البلاد، كانت تقطنه مجموعة 
يُقــال إنها عائدة من ســوريا »وكانت تســتعد لتنفيذ 

هجمات إرهابية على مراكز الشرطة«.

رجل أعمال ألماني يتبرع بـ3 شاحنات
من المساعدات لريف اللاذقية

■ هاطــاي ـ الأناضول: تبــرع رجل أعمــال ألماني بثلاث 
شــاحنات من المســاعدات إلى المدنيين الســوريين في ريف 
اللاذقيــة، بالتعاون مــع منظمة الهلال الأحمــر التركي التي 

تكفلت بإيصال المعونات إلى الأراضي السورية.
وأكد محمد كومورجو مســؤول التوزيــع في جمعية أتراك 
سوريا، توزيع المساعدات على المدنيين في المخيمات الموجودة 
في قريــة خربة الجوز بمنطقة باير بوجــاق )جبل التركمان( 
وجبل الأكراد، مشيراً إلى أنها تحوي 3 آلاف فرشة، و100 طن 
من الفحــم للتدفئة و200 خيمة و200 مدفئــة تعمل بالحطب، 

بالإضافة إلى الألبسة والبطانيات و700 قطعة من السجاد.
تجدر الإشــارة إلى أن جبل التركمــان الذي يقع في منطقة 
»باير بوجاق« تسيطر عليه قوات المعارضة بالإضافة إلى جبل 
الأكــراد. يذكر أنه منذ منتصف مــارس/ آذار )2011(، تطالب 
المعارضة الســورية بإنهاء أكثر من )44( عاما من حكم عائلة 
الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن 
النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، 
ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات 
المعارضة، حصدت أرواح أكثر من )191( ألف شخص، بحسب 

إحصائيات الأمم المتحدة.

■ إدلــب ـ الأناضول: تقوم جبهة النصرة 
بتجميل مدن وبلدات ريف إدلب الشــمالي، 
وإزالة مخلفات القصف بعد إحكام سيطرتها 
عليها قبل نحو 3 أشهر وطردها للفصائل التي 
اعتبرتها مناوئة لها وعلى رأســها جبهة ثوار 

سوريا.
التــي ينفذها  وتشــمل عمليات التجميل 
»المكتب الهندســي التجميلي« التابع للمكتب 
الإعلامي للجبهــة، إعادة تأهيــل تقاطعات 
المدن  مداخــل  علــى  »الــدوارات«  الطــرق 
والبلــدات، إلى جانب رصــف الطرق وطلي 
عليها   المكتــوب  اللافتات  ونصــب  الجدران 
شــعارات الجبهــة،  بالإضافة إلــى الآيات 
أحد  الأناضول  كاميــرا  ورصــدت  القرآنية. 
نشــاطات المكتــب الهندســي التجميلي في 
طلي  بعمليات  عناصره  وقيام  سلقين،  مدينة 
اللافتــات والجــدران وتزيــين التقاطعات، 
والتقت »سامر أبو شام« المسؤول عن »حملة 
التجميل« في المدينة، الذي أوضح أنهم »تلقوا 
تعليمــات من قيــادة جبهة النصــرة للقيام 
بتجميل مداخل المناطق المحررة وإزالة الدمار 

الذي خلفه النظام«.

وقــد لاقت هــذه الخطــوة ترحيبــاً من 
الناشطين في المدينة، الذي طالبوا في الوقت 
نفسه الجبهة »بتجميل تصرفاتهم مع الناس 
والبعد عن الغلو وعدم فرض فهمهم للشريعة 
على الناس« بحســب ما أفاد أحد الناشطين 
من ســلقين، رفض الكشف عن اسمه لأسباب 

أمنية.
وشــهدت ســلقين مظاهــرات عــدة ضد 
الجبهــة كان أولهــا مظاهــرة قبل شــهرين 
قامت بهــا فتيات المدينة، تلتهــا 3 مظاهرات 
عددا  إثرها  علــى  واعتقلت  الجبهــة  فضتها 
من الأشــخاص وأجبرتهم على التوقيع على 
الوعيد  تعهدات بعــدم تكــرار الأمر تحــت 
النعمان  معرة  مدينة  شــهدت  كما  والتهديد، 
طالبتها  للجبهــة  مناهضة  مظاهــرات  كذلك 

بعدم التشدد في تفسير الأحكام الدينية.
وكان الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثورة 
إلى  مــراراً  النصرة  جبهة  دعــا  والمعارضة، 
فك ارتباطه بتنظيم القاعــدة، والعمل كقوة 
إسلامية وطنية في سوريا، في حين لم يصدر 
عن قادة الجبهة ما يشير إلى استجابتهم لهذا 

الطلب حتى الآن. 

»النصرة« تجمّل مناطق سيطرتها وناشطون سوريون يدعونها »لتجميل ممارساتها أيضا«

■ عواصم ـ وكالات: قالت شــبكة »ســوريا مباشــر« إن 
الفصائل والميليشيات العسكرية التي واجهت تنظيم الدولة 
الإســلامية )داعش( في مدينة عين العرب )كوباني(، كشفت 
عن مقتل 3710 من مقاتلــي التنظيم، مقابل مقتل 408 عناصر 
مــن مقاتلي وحدات الحماية الشــعبية YPG، التابعة لحزب 

 PYD. الاتحاد الديمقراطي
وأوضحت الشبكة في بريد إلكتروني، أن الفصائل المقاتلة 
لتنظيم داعش، أصدرت بياناً كشــفت فيه عن حصيلة أربعة 
أشــهر ونصف، من المعارك والاشتباكات التي شهدتها المدينة 
في ريف حلب، حيث قرأ البيان الناطق الرسمي باسم وحدات 

حماية الشعب شورش حسن، في مؤتمر صحافي.
وأوضــح المتحدث أن »التنظيم فقــد 3710  مقاتلين وجثث 
316 منهم بقيت لدى الوحدات، في المقابل قتل 408 من عناصر 
الأخيرة، فيما قُتــل من الجيش الحر 13 مقاتــلا هم من لواء 
»ثوار الرقة« وقتيلان من كتائب »شــمس الشــمال« إضافة 
لقتيلين من قوات اليســار الكردية )جبهة الأكراد(، وقتيل من 

قوات البيشمركة الكردية من إقليم شمال العراق«.
من جهة ثانية، بــين البيان أن »عدد الســيارات المفخخة 
التي اســتخدمها التنظيم في المعارك بلغت 37 سيارة، إضافة 
لتنفيــذه 19 عمليــة انتحاريــة فردية، فيما بلغت خســائر 
التنظيم من الآليات 87 عربة عسكرية، و16 دبابة، و5 مركبات 

همر، و8 عربات دوشكا، ومدرعتين«.
وأضــاف البيان أيضا بحســب الشــبكة، حجــم العتاد 
العسكري والأســلحة والذخائر التي استولت عليها القوات 

المشتركة من التنظيم، ولكنها لم تذكر هذا الحجم«.
وبينت الشــبكة أن »قراءة البيان جاء في مؤتمر صحافي 
عقد فــي مدينة عين العــرب بحضور القائد العــام لوحدات 
حماية الشــعب )محمود برخــدان(، والعقيــد كاوا ميروي 
الناطق الرسمي باسم قوات البيشمركة في المدينة، وقيادات 
الجيش الحــر المنضوية تحت غرفة عمليــات بركان الفرات، 
وهم كتائب )ثوار الرقة(، وكتائب )شــمس الشمال( التابعة 
لألوية فجر الحرية، وجبهة الأكراد، بالإضافة لحضور العديد 

من الوسائل الإعلامية.
وكان الناطق باســم وحــدات حماية الشــعب الكردي، 
بولات جان، قال الاثنين الفائت، »إن وحدات الحماية، بغطاء 
مدفعية قوات البيشــمركة )قوات من إقليم شــمال العراق( 
وبإسناد فصائل من الجيش السوري الحر، تمكنت من تحرير 
حيي »كاني كوردا« و »مكتلة«، في مدينة عين العرب«، اللذين 
كانا آخر معاقل التنظيم فــي المدينة، فيما أكدت وزارة الدفاع 
الأمريكية، نجاح القوات المحاربة لتنظيم »داعش« في منطقة 

عين العرب في السيطرة على 90٪ من المدينة.
بعد تحرير بلدتهم التي لحق بها دمار كبير في المعارك لطرد 
جهاديي تنظيم الدولة الإســلامية، يتوافد الآلاف من سكان 
كوباني )عين العرب( على أحدث مخيمات النازحين في تركيا 

لفترة إقامة غير محددة.
والمخيــم الذي افتتح الأحد ويبعد بضعــة كيلومترات عن 
الحدود الســورية قرب بلدة ســوروتش، يعــد أكبر مخيم 
للنازحين حتى الآن في تركيا. وقد بدأ باســتقبال دفعات من 
الأهالي الذين فروا من كوبانــي ويقدر عددهم بنحو 20 ألفا، 
بعد ان تعرضت بلدتهم لهجوم الجهاديين في أيلول/ سبتمبر 

الماضي.
وفي المخيم 7 آلاف خيمة تســتوعب 35 ألف شخص. وأكد 
مدير المخيم محمدان أوزدمير لوكالة فرانس برس اســتقبال 

نحو ألف لاجئ يوميا.

لكن نظــرا للعدد الكبير من النازحــين التائهين في جنوب 
تركيا وشمال ســوريا، فإن المخيم لن يكون قادرا سوى على 

استيعاب جزء صغير من سكان كوباني.
ورغم ان مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هزموا في المدينة 
الحدودية على يد قوات كردية، إلا انهم لا يزالون ناشطين في 
الأرياف وقد حذرت السلطات المواطنين من خطر العودة حتى 

يتم ضمان أمن المنطقة بالكامل.
وقد أدت أشــهر من حــرب الشــوارع والضربات الجوية 
العنيفة ضد مســلحي التنظيم المتطرف إلى تســوية أجزاء 
كبيرة مــن كوباني بالأرض، وتســببت في نــزوح للأهالي 

واللجوء إلى المخيم التركي.
وقالت عديلة حســن، وهي أم )33 عامــا( »يقولون لنا ان 
كوباني لم تعد موجودة«. وكانت تعمل على تنظيف سجادة 

في المخيم الجديد تحت أنظار زوجها.
وأضافت »لا نعلم كم من الوقت ســنبقى هنا. سنرجع بعد 

إعادة بناء البلدة )لكن( هذا لن يحصل في وقت قريب«.
ويوافقها الرأي أنور وهو مدرس )34 عاما( يقيم في خيمة 

قريبة »سنعود، أجل، ولكن ليس في المستقبل القريب«.
لكن ليــس جميع النازحــين الوافدين يزعجهــم احتمال 
الإقامة المطولة في المخيم الذي يقدر بعضهم ان يكون قد كلف 

بناؤه تركيا عشرات ملاييين الدولارات.
ويمتد المخيم على مســاحة ألف هكتار ويضم خيما مجهزة 
بأثاث وثلاجة صغيرة وحمامات ومساجد عدة ومطابخ توفر 

ثلاث وجبات يوميا، إضافة إلى ملاعب.
ومخيم ســوروتش يمثل جزءا من الجهد الــذي تقوم به 
تركيا بكلفة 5 مليارات دولار لإيــواء 1.7 مليون لاجئ تقريبا 
جاءوا من ســوريا. ويقدم المخيم أيضــا »لكل لاجئ مهما كان 
عمــره بطاقة ائتمان بـــ85 ليرة تركية )32 يورو( شــهريا« 

لشراء حاجات خاصة.
ويقول العامل اليدوي إيــدام محمد )55 عاما( وهو يرافق 
ابنــه البالغ من العمر خمس ســنوات إلــى »الحي« الجديد 
في المخيم »ســتكون معيشــتنا هنا أفضل بكثير ولن ينقصنا 

شيء«.
ويضيف »بارك اللــه بتركيا لما فعلته مــن أجلنا«. ويأمل 
محمد في تشــجيع البعض من جيرانه في كوباني للإقامة في 
الخيم المجاورة والتجمع فــي »كوباني أخرى« حتى يتمكنوا 

جميعا من العودة.
ولكن مع قيام القوات التركية باإغلاق الحدود لمنع ســكان 
كوباني من العودة حتى بســط الأمن فيها، لــم يتبق أمامهم 
بديلا عن الســكن في مخيمــات ســــوروتش أو غيرها في 

المنطقة.
وحتى مع إعطاء الضوء الأخضر لذلك، قد يعتبر عدد كبير 
من أهالي كوباني ان حجم الدمار يجعل العودة الوشيكة غير 

مجدية.
ويقول جميل حســن )36 عاما( »ببساطة، لا يمكن تصور 
العــودة إلى الديــار في ظــل الأوضاع الراهنــة«. ويضيف 
»بصراحة سأكون فرحا اذا استطعنا العودة إلى الديار خلال 
ســنة وأتفاءل في قول ذلك لأنه يتحتــم علينا إعادة بناء كل 

شيء«.
ولا يرى مدير المخيم أوزديمير أي مشــكلة اذا اضطر أهالي 

كوباني الانتظار كل تلك الفترة للعودة.
ويقول »يمكــن لضيوفنا البقــاء للمدة التــي يريدونها« 
مضيفا ان المخيم تم تشــييده مع الأخذ بعين الاعتبار الإقامة 

لفترة أطول. ويؤكد »هم على الرحب والسعة هنا«.

سكان عين العرب يتوافدون على أكبر مخيم للنازحين في تركيا... ومقتل 3710 من عناصر »داعش« في المدينة

قوات النظام السوري تفجر الجزء الشرقي للجامع الأموي
في حلب القديمة... والمعارضة تقول إنها كانت تحميه

حلب ـ »القدس العربي«

ـ من ياسين رائد الحلبي:

فجرت قوات النظام في حلب الجزء الشرقي 
للجامــع الأموي في حلب القديمة، أو ما يســمى 
الجامــع الكبير في حلــب، وذلك عبــر حفر نفق 
تحت قســم مصلى النســاء من المســجد وجزء 
مــن المكتبة الوقفية، ومن ثم قامت بتفجير النفق 

بغية الدخول إلى المسجد.
يقــول عضــو المكتــب الإعلامــي لـــ »الجبهة 
الشــامية« ياســر الأحمــد إننا: »وضعنــا نقاط 
رصد داخل المســجد الأموي لحمايتــه، ولم نقم 
بأي عملية هجومية على النظام داخل المســجد، 
ولكــن خــلال عملية تصدينــا لمحــاولات النظام 

للتقدم، تدمرت أجزاء من المسجد«.
يتابــع: »نقــوم ما بوســعنا لحماية المســجد 
الأثــري، والــذي يعــود عهــده للعصــر الأموي، 
والمقاتلــون المتواجــدون فــي محيــط المســجد 
حريصون على سلامة المســجد، لكن النظام هو 

من يقتحم ويفجر ويقصف«.
وكان النظام قصف في وقت ســابق المسجد 
الكبيــر، ما أدى لاحتراق أجــزاء كبيرة منه، كما 
قام بحــرق المكتبة الوقفيــة، والتي تحتوي على 

مخطوطات أثرية تعود الى العصر الأموي.
وانهارت مئذنة الجامع الكبير في عام 2013، 
والتــي تعد من أجمــل آثار مدينــة حلب عاصمة 
الثقافة الإسلامية سابقا، وتبادل حينها النظام 
والمعارضــة الاتهامــات حــول من قــام بقصف 

المأذنة، والتي انهارت بشكل كامل.
وفي السياق ذاته، قامت محافظة حلب الحرة 
التابعة للمعارضة بفك منبر المســجد التاريخي، 
ونقلــه إلى مكان آمن خوفا عليه من الاحتراق أو 
الدمار أو الســرقة. وتدور اشتباكات عنيفة منذ 
عام 2012 فــي حلب القديمة الأثريــة بين النظام 
وقــوات المعارضة الســورية، مــا أدى لاحتراق 
أسواقها القديمة ودمار الكثير من المباني الأثرية 

وسرقة الكثير من القطع الأثرية وتهريبها.
فيما دعا ناشطون إلى الكف عن حفر الأنفاق 
تحــت المناطق الأثرية، وطالبوا المنظمات الأممية 

الى التدخــل بحماية ما تبقى مــن حلب القديمة 
وإبعــاد المناطق الأثريــة عن مناطق الاشــتباك، 
كما حملوا النظام السوري المسؤولية عن معظم 

الدمار الذي حل بحلب القديمة.
وتتمركز قــوات النظام الآن فــي قلعة حلب، 
للقنــص  القلعــة  ارتفــاع  باســتغلال  وتقــوم 
والقصــف، فيما بينت قــوات المعارضــة أنها لا 
ترد علــى النظام بالقصــف حفاظا علــى القلعة 
التاريخية، كما جاء على لســان قــادة الفصائل 
العســكرية. وتعتبر قلعة حلــب والجامع الكبير 
أحد أهم المناطق الاستراتيجية، والتي يمكن من 
خلالها السيطرة على مداخل المدينة القديمة، لأن 
الموقعين يتوســطان حلب القديمة، حيث تفضي 

كل شوارع المدينة الرئيسية إليهما.
منظمــات  صنفــت   ، ذاتــه  الســياق  وفــي 
دولية حلــب من أكثــر المدن تضــررا من الحرب 
في ســورية، هــذه المدينــة التي كانــت عاصمة 
الاقتصاد الســوري فيما سبق وعاصمة للثقافة 
الإســلامية، والتــي دخلــت المعارضة المســلحة 

شوارعها أواخر عام 2012.

مقاتل كردي يشير إلى جثث من مقاتلي »الدولة الإسلامية« قرب عين العرب

عناصر من جبهة النصرة في سوريا

بلغاريا نقطة عبور ثانية للجهاديين الأوروبيين إلى سوريا
■ صوفيــا ـ أ ف ب: علــى غــرار فرتز-جولــي يواكــين 
أحد أصدقاء الاخوين كواشــي الذي تم ترحيله إلى فرنســا 
الخميس، يحاول مئــات الاوروبيين من الراغبين في الجهاد 
التوجــه إلى ســوريا من خلال بلغاريــا وغالبا عبــر البر، ما 

يجعل رصدهم أكثر صعوبة.
وصرح احد عناصر اجهزة مكافحة الارهاب في فرنســا 
ان »هــذه الطريق باتت مقصودة أكثــر نظرا للمراقبة الدائمة 
للواصلين إلى مطار اســطنبول وبما ان المرور من بلغاريا إلى 

تركيا امرا سهلا نسبيا«.
وكان وزير الداخلية البلغاري فيســلين فوتشــكوف اكد 
قبــل بضعة ايــام ان »مئات الرعايــا« الأوروبيين يمرون عبر 

بلاده في طريقهم إلى الجهاد.
واوقفــت الجمــارك فــي بلغاريــا فــي الاول مــن كانون 
الثاني/ينايــر يواكــين )28 عامــا( بينما كان يحــاول عبور 
الحدود على مــن حافلة. وقد اشــتبهت زوجته بأنه خطف 
ابنهما البالغ ثلاث ســنوات لياخذه إلى مناطق تنظيم الدولة 
الإسلامية في ســوريا. وكان بصحبته ابنه وجهادي سابق 
صدرت بحقه أحكام. وبســبب عدم وجــود مذكرة توقيف، 
تركت الســلطات البلغاريــة الجهادي يعبر إلــى تركيا حيث 

اوقف في اليوم التالي على الحدود مع سوريا.
الاتحــاد  فــي  ايضــا  وهــي  بلغاريــا،  فرنســا  وابلغــت 
الاوروبــي، ان يواكــين المطلــوب بتهمة خطف طفــل يعرف 

الاخوين كواشــي منفذا الاعتداءات الدامية في باريس في 7 
كانون الثاني/يناير منذ زمن.

ويواكــين ليــس الفرنســي الاول الــذي يتــم توقيفه في 
ظروف مشابهة.

وفي فترة عيــد الميلاد 2012، اوقف فلافيــان مورو الذي 
اعتنق الاســلام وانتقــل إلى التطرف داخل الســجن، داخل 
بلدة حدودية برفقة أحد المهربين. وكان فشل مرات عدة في 
التوجه إلى تركيا من فرنسا جوا قبل ان يقرر اخفاء اثره من 
خــلال ركوب الرحلات من فرانكفورت إلــى فيينا ومن فيينا 
إلــى صوفيا. ومنذ ذلك الحين، ادى تعزيــز مراقبة المطارات 
التركية الطريق الجوية إلى شــعور الجهاديين بامان اقل من 
الســابق ، بحسب مصادر عدة واكد دبلوماسي اوروبي في 
تركيا »في المقابل، لا يزال الدخول إلى تركيا برا وبحرا امرا 

سهلا«.
وكان هــؤلاء المســافرين الســريون يصلون إلــى بلغاريا 
بعد ان ركبوا حافلة من النمســا إلى المجر ومنها إلى صوفيا، 
لاخفــاء اثارهم فــي كل مرحلة، حســبما اوضح تســفيتان 
تسيتانوف، وزير الداخلية البلغاري السابق. ويشيد الخبير 
الفرنســي في مكافحة الارهاب بالتعاون »التام« مع بلغاريا 
»الذي يتوافق مع المعايير الاوروبية«، ازاء مثل هذا التحدي.

لكن فــي صوفيا، فــإن الراغبــين في الجهــاد وبصفتهم 
مواطنين أوروبيين، يمكنهم التحرك بسهولة داخل البلاد ما 

لم يتم لفت الانتباه اليهم.
واوصى جيل دو كيرشــوف منسق مكافحة الارهاب في 
الاتحــاد الاوروبي باقامة »اجــراءات مراقبــة تلقائية« بعد 

زيارة إلى صوفيا في التاسع من كانون الثاني/يناير.
وفي غضون ثلاثة اســابيع، اســتضافت هــذه العاصمة 
التي نــادرا ما تشــهد تحــركات دبلوماســية كبيــرة، وزير 
الخارجيــة الأميركي جون كيري ونظيــره البريطاني فيليب 

هاموند والامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولنبورغ.
ومنذ بضعة اشــهر، يتم تفتيش الحافلات التي تربط بين 
العاصمــة البلغارية واســطنبول )ثماني ســاعات برا( عند 
المعبر الرئيســي في كابيتان-اندريفو، بحسب مسؤول من 

شركة مترو، ابرز مشغلي الخط.
كما تتم ايضا مقارنة بطاقات هوية كل الركاب مع قواعد 

البيانات لمجموعة شينغن.
الا ان فوتشــكوف اعتبر ان الشرطة في بلغاريا لا يمكنها 
توقيف مشتبه بهم الا اذا تم تبيلغها من قبل دول المنشا وهو 

نادرا ما يحصل، وطالب ب«تبادل اكثر جدية للمعلومات«.
وفي اســطنبول ايضــا، ذكر مصدر حكومــي الاوروبيين 
باماكــن الاخفاق لديهــم قائلا »هناك مشــاكل خطرة لجهة 
تقاســم المعلومــات بــين الــدول الاوروبية«. واكــد ان رصد 
الجهاديــين ســيكون افضل في دول المنشــأ منهــا في دول 

العبور«.

حلب ـ »القدس العربي«
 من كامل اطلي:

لم يســتطع هشام الشــاب الثلاثيني أن ينسى 
وجوه تسعين جثة عمل على انتشالها هو ومن معه 
من نهر قويق في حلب على الرغم من مرور الذكرى 
الثانية لهذه المجزرة التي ارتكبها النظام السوري 

بحق العشرات من شبان حلب.
يقول هشام وعيناه تدمعان وهو يضم ابنه إلى 
صدره في حديث خــاص: »حينما نزلت إلى حافة 
النهر، وجدت رجــلًا هرماً ومعــه زوجته وامرأة 
شــابة تحتضن طفلًا، كانت معهــم طفلة صغيرة 
اقتربت من النهر وهي تروح جيئة وذهاباً، وعندما 
اقتربت من حافة النهــر صرخت بالطفلة أن تبتعد 
خشــية ســقوطها، فجاوبتني لا أريد الابتعاد لأن 

بابا سيمر من هنا بعد قليل«.
ويوضح أنــه حينها لم يتمالك نفســه من بكاء 
اســتمر لحين وصوله إلى بيته، وأنه كان في حالة 
من العصبية الشــديدة، مبينا أنه في اليوم الأول 
للمجزرة انتشــل مــن النهر قرابة التســعين جثة 
بمختلف الأعمــار، وبعض الجثث جرفها النهر إلى 

الريف الجنوبي.

وأشار إلى أن أهالي المفقودين كانوا يتوجهون 
يومياً إلــى النهر معرضين أنفســهم إلــى طلقات 
القناصة من منطقة المشارقة والقصر البلدي وحي 
الإذاعة، لانتشال جثث الضحايا الذي كان يقذفهم 

تيار النهر القوي.
وبين أنــه حتى اليــوم توجد صــور لضحايا 
مجهولين لم يتــم التعرف عليهم يقــوم المحامون 
الأحرار وبعض الناشــطين بفعاليات ونشــاطات 
في ذكرى المجزرة للتذكيــر بهولها، ولعرض صور 
وبقايا ألبســة الضحايا المجهولــين ليتم التعرف 

عليهم من قبل ذويهم.
بدوره،  أكد يوســف المحامــي المختص بتوثيق 
الجرائم والذي أعد تقريراً مفصلًا عن المجزرة التي 
ارتكبتها قــوات النظام انتقاماً مــن تقدم الجيش 
الحر في بعض المناطق في مدينة حلب، كان الهدف 
منها تأليــب المدنيين وأهالي الضحايا على الجيش 
الحر فــي مناطقهم، لذلــك كان الضحايا من أعمار 

مختلفة وبدون أي مبرر.
وأضاف أن من هــؤلاء الضحايا من كان معتقلا 
ســابقاً، ومنهــم مراجعون لمؤسســات حكومية، 
ومنهم أنــاس عاديون كانوا في طريق عودتهم من 
مناطق سيطرة جيش النظام إلى مناطقهم المحررة 

في حلب.

 وأردف قائــلًا: إن »المجزرة لــم تنته إلا بعد ان 
عمــل بعض المحامين الأحــرار على إيقــاف تدفق 
النهر، الذي كان يســتعين النظام بجريانه لجرف 
جثث ضحاياه بعــد قتلهم بطلقة فــي الرأس في 
أقبية الأجهــزة الأمنية، وفي مقر ميليشــياته من 

الشبيحة.
وهاهي الذكرى الثانــــــية للمجزرة تمر على 
مدينة حلب، وقد أطلق الناشطون عليــــــها اسم 
»ماذا لو كان نهر قويق في فرنسا؟«، فـــي اشارة 
إلى التضامــن العالمي مع ضحايا جريدة شــارلي 
إيبدو التي راح ضحيتها اثنا عشــر شخصاً، بينما 
لم يتحرك الضمـــــير الإنســاني لضحايا المجازر 
اليوميــة في ســوريا عمومــا، وفــي مدينة حلب 
خصوصاً التي ارتكب فيها النظـــــام مجــــــازر 
مســتمرة عبر موجات البرامـــــيل المتفجرة التي 
دمرت أجزاء واســعة مــن المدينة وقتلــت أعدادا 
كبيرة من المدنيين الأبريــاء وهجرت معظم أهالي 
المدينة التي أصبحت من أكثر المدن خطورة ودماراً 

في العالم.
يذكر أن مجزرة نهر قويــق وقعت بتاريخ -29
2013-1، وكانت من أبشــع المجازر التي شــهدتها 
المدينة المنكوبة من حيث عــدد الضحايا الذي بلغ 

240 ضحية.

في ذكراها الثانية... ضحايا مجزرة نهر قويق
في حلب جرح في ذاكرة المنقذين

ريف حلب ـ »القدس العريي«
 من حازم داكل:

هددت حركــة »حزم« التــي تقاتل تحــت مظلة الجيش 
الســوري الحر بالانســحاب من الجبهات فــي مدينة حلب 
بهدف الدفاع عن عناصرها من أي غــدر باغ من قبل »جبهة 
النصرة«، وذلك بعد أن شــنت الأخيرة هجوما على مقرات 
الحركة في وقت ســابق ما أدى إلى حصول اشــتباكات بين 
الطرفين، فيما بررت »النصرة« هجومها على مقرات الحركة 

باحتجازهــا اثنين مــن عناصر النصرة أثنــاء عودتهم من 
الرباط على إحدى جبهات القتال في حلب.

وشــن عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد الشام »جبهة 
النصرة« هجوماً على مقرات وحواجز تابعة لحركة »حزم« 
في الشــيخ ســليمان والفوج 46، تلاها قصــف للمدفعية 
والهاون والدبابــات على قرى ميزنار والشــيخ علي وكفر 
حلب وكفر نوران بريف حلب الغربي، ما أســفر على وقوع 

العديد من القتلى والجرحى من طرفي الصراع.
واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين جبهة النصرة من 
جهة وحركة »حزم« من جهة أخرى في قرية الشيخ سليمان 

وأخرى عند الفوج 46 اســتمرت لســاعات في محاولة من 
»جبهة النصرة« للسيطرة عليهم، ونشرت »جبهة النصرة« 
الحواجز والقناصة فــي قرية كفر كرمــين القريبة من بلدة 
ســرمدا الحدوديــة مع تركيا لمنــــــع عناصــر »حزم« من 
الاقتراب من تلك المنطقة، فيما سيطرت »حزم« على حواجز 
تابعة لجبهــة النصرة فــي قرية كفر حلب بعــد مواجهات 

خفيفة.
وأصــدرت حركة »حزم« بياناً حصلنا على نســخة منه، 
قالت فيه إنها ستدافع عن عناصرها وأرواحهم وعن مقرات 
الحركة من أي غدر باغ، محذرة من أن الحركة ستبدأ بسحب 

جميع عناصرها من الجبهات ومن نقــاط الرباط في مدينة 
حلب للحفاظ والدفاع عن عناصرها من أي غدر باغ.

من جانبه، دعا القائد العام لحركة »حزم« حمزة الشمالي 
في حديث خاص جميع الكتائب والفصائل الضامنة لاتفاق 
الهدنة المبــرم في حلب، لتحمل مســؤوليتها والتدخل لحل 
تلك المشكلة وإلا فإن الحركة ستخلي جميع نقاط رباطها مع 
النظام السوري في حلب لصد الهجوم على مقراتها في ريف 

حلب من قبل »جبهة النصرة«.
بدورها، ردت »جبهة النصرة« في بيان نشر على وسائل 
التواصل الاجتماعي اتهمت فيه حركة »حزم« باحتجاز اثنين 

من عناصرها أثناء عودتهم مــن الرباط على إحدى جبهات 
القتال في حلب، موضحة أنها كانــت ملتزمة بالاتفاق الذي 
ابرمتــه مع حركة »حزم«، لكن اعتــداءات الأخيرة أجبرتها 

على الدفاع عن نفسها.
وبدأت المواجهات منذ أشــهر بعد هجــوم جبهة النصرة 
علــى فصائل عــدة تابعة للجيــش الحر مــن بينها حركة 
»حــزم« في ريف إدلب، وســيطرت »جبهــة النصرة« على 
عدد من الآليات الثقيلــة وصواريخ أمريكية مضادة للدروع 
كانت تملكها »حزم«، ولجــأت حينها الحركة إلى المفاوضات 

والمحاكم الشرعية متجنبة المواجهة.

حركة »حزم« تهدد بالانسحاب من جبهات حلب بعد هجوم »النصرة« على مقراتها بهدف السيطرة عليها 
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قـد تأتـي النتائج عكسـية تماما على مسـتوى 
الدولـة  »تنظيـم  كان  إذا  الأردنـي  العـام  الـرأي 
الإسلامية« يخطط من وراء مناوراته الغريبة في 
مسألة الأسـير الطيار معاذ الكساسـبة إلى خلط 
الأوراق وتـأزيم العلاقـة بين الرأي العـام المحلي 

والحكومة والحكم في عمان.
لا زال الـرأي العـام، بما في ذلـك المتعاطف مع 
التنظيمات الجهادية وفـي مكونات المجتمع كافة، 
منسـجما وراء موقـف موحـد تمامـا لا يريـد ان 
يقبـل أقل من صفقة مقايضة وتبادل تنتهي برؤية 

الطيار الشاب حرا في عمان.
حتـى المعارض البـارز للنظام ليث الشـبيلات 
كتـب علـى وسـائط التواصـل الاجتماعـي يدعو 
لتأجيل وإرجاء أي خلافات ونقاشـات مع الدولة 

والنظـام، بعنـوان التحالـف الدولـي المناهـض 
لداعـش أو غيره مـن القضايا الخلافية، مشـاركا 
المطالبـين وبـدون نقـاش بالإفـراج عـن الأسـير 

الكساسبة.
 القيـادي الشـهير بالتيـار السـلفي الأردنـي 
أبوسـياف محمود الشـلبي طالب علنـا بالإفراج 
عن الكساسـبة وقبول صفقة التفاوض والناشط 
الإسـلامي محمد الحديـد اقترح الأمر نفسـه على 
داعـش، عبر الرسـالة التي نشـرتها لـه »القدس 

العربي« صباح الخميس.
 يعني ذلك أن البيئة السلفية، وحتى الجهادية، 
الاحتفـاظ  حساسـية  تـدرك  بـدأت  الأردن  فـي 
بالأسـير الكساسـبة والكلفـة الباهظة للمسـاس 
به وبصرف النظر عن الغطاء الشرعي المستخدم 
فـي مثل هـذه الحالات ممـا زاد بنسـبة كبيرة في 

مستوى التعقيدات والتحديات.
الحفـاظ  عـرض  وراء  مـن  »داعـش«  تكتيـك 
بإعدامـه  التهديـد  ثـم  الكساسـبة،  حيـاة  علـى 

مقابل الإفراج عن سـاجدة الريشـاوي ومبادلتها 
بالرهينـة اليابانـي، كان يهدف بوضـوح لإرباك 
محور التحالـف الدولي ولمحاصـرة دوائر القرار 
الأردنيـة بضغط شـعبي بدأ فعلا يتملمـل قبل ان 
تنجـح مبـادرات سياسـية وتكتيكيـة فـي إدارة 

الوجبة الأولى من الأزمة الأخيرة مع »داعش«.
عمليـا، يمكن القـول ان عوائد هـذا التكتيك لم 
تكن منتجة بالنسـبة لتنظيم »داعش« الذي أظهر 
رغبـة في قبـض ثمن الحفـاظ على حياة الأسـير 
فعالجتـه الحكومـة الأردنيـة بالتخنـدق الصلب 
وراء مطلـب محـدد قبل الخوض فـي أية تفاصيل 
تفاوضية وهو توفير دليل على أن الأسـير الطيار 
علـى قيد الحياة أولا، ثم الإصرار على أن مقايضة 
الريشاوي بالأسـير الأردني فقط وليس بالأسير 

الياباني.
غيـر داعش مـرات عدة مـن إعلاناتـه وبرزت 
إلى السـطح احتمـالات بوجود خلافـات داخلية 
في تنظيماته حول أفضل السـبل في معالجة أزمة 

الطيـار الأردنـي وحسـاب الخسـائر والمكاسـب 
ظهـر  الأردنـي  الشـارع  وجـدان  وفـي  المحتملـة 
»داعش« خارج سـياقات حتـى أدبياته الجهادية 
وهو يشترط مبالغ مالية بدلا من الأسير الياباني 
ليعود لاحقا ويطالب بالإفراج عن الريشاوي بدلا 

منه.
خطابات »داعش« بهذا المعنى خلت من مظاهر 
مصداقية بالنسبة للجمهور الأردني الموحد تماما 
وبصورة غير مسـبوقة خلف الدعوة للإفراج عن 
الأسـير الكساسبة ويبدو حسـب مصدر مطلع أن 
جهة ما نافذة في التنظيم يعتقد انها تمثل الجناح 
البعثي لا تريد ولا تسعى لمواجهة عسكرية وأمنية 
مباشـرة مـع الأردن، في هذا التوقيـت، مما يعني 
أنهـا جهـة تعرف مسـبقا كلفة الاشـتباك المباشـر 
مع الأردن شـعبيا وأمنيا وعسكريا بعدما وصلت 

لقيادة التنظيم رسائل بهذا المعنى فيما مضى.
الرد الأردني المباشـر وخلال اليومين الماضيين 
بتكتيـك مقابل لا ينطـوي على الاستسـلام للعبة 

التفاوض عن بعد، كما رسـمها »داعش« وأظهرت 
نبرة مـن الصرامة والجدية فـي تحميل »داعش« 
مسـؤولية الحفاظ على حياة الأسـير الكساسبة 
وتجنب بالتـوازي الخضوع لملامح الترتيب الذي 

أعلنه »داعش«.
هنا حصريا أعلن مصدر أمني مسـؤول بتكتيك 
»داعـش«  قيـادة  حمـل  عندمـا  ومضـاد  مطابـق 
مسـؤولية حياة المساجين المحسوبين على الدولة 
فـي الأردن في لغـة شـديدة الحساسـية ترافقت 
بمبادلـة  المقتـرح  للعـرض  المطلـق  الرفـض  مـع 
الريشـاوي باليابانـي بدون »التوثـق« من حياة 

الأسيرالكساسبة.
فـي الوقت نفسـه أصـدر كبارالمسـؤولين باقة 
من التصريحات ووضعت قيادات البلد والبرلمان 
بصورة اللغة التي يسـتخدمها »داعش« لإخضاع 
وإظهـار  العـام  الـرأي  مخاطبـة  وتمـت  الأردن 

الأولوية المطلقة وطنيا لقصة الأسير الكساسبة.
تحملت الإدارة الأردنية عواقب القلق الداخلية 

خصوصـا فـي صفـوف العشـائر لكـن »داعـش« 
نفسـه وضـع الـرأي العـام المحلـي بمـزاج توقع 
»أسـوأ« الاحتمـالات وعـدم الرهـان علـى تنظيم 
الدولـة وبالتالـي الدعـوة للاصطفـاف الوطنـي 
ومسـاندة الدولة وهو الخيار الـذي يحكم حاليا 
جميـع المواطنـين الأردنيين بمن فيهـم الملاحظون 

على أداء الدولة.
سياسـيا وإعلاميـا، أديرت المسـألة حتى الآن 
بجدية في عمان وأخفقت اسـتراتيجية »داعش« 
الإعلاميـة والنفسـية فـي تحقيـق أهدافهـا، بـل 
حققت وفقـا للمراقبين نتائج عكسـية فـي الكثير 

من المفاصل.
 لكـن النتيجة النهائيـة للمعركة التـي فرضها 
داعش المصنفة إرهابيـة في الأردن كانت التعادل 
السـلبي حتى اللحظة في معركة شـديدة التعقيد 
والحساسـية ولا يمكن توقع تداعياتها خصوصا 
بعدمـا برز إجماع وطني عز نظيـره وراء الدعوة 

للإفراج عن الأسير الكساسبة.

الشبيلات وسلفيون مع الشارع في خندق تأييد الإفراج عن الكساسبة

تكتيك الأعصاب المشدودة بين الأردن و »داعش«: إخفاق استراتيجية »إقلاق« عمان 

نجاة السعودية مرتبطة بالجيل القادم المتعلم في الغرب لا ثنائية النفط والدين..

الملك سلمان يعزز قبضته على السلطة.. وينهي حياة بندر في مجلس الأمن القومي ويوسع صلاحيات ابنه
لندن ـ »القدس العربي«

من إعداد إبراهيم درويش:
 

لـم يكد يمضي أسـبوع على تولـي الملك 
المملكـة  عـرش  العزيـز  عبـد  بـن  سـلمان 
سلسـلة  وأصـدر  إلا  السـعودية  العربيـة 
مـن القرارات المهمـة التي أعفـى فيها أمراء 
ومسـؤولين، وحل مؤسسات وغيّر أخرى، 
وأعفى مسـؤول الأمن القومي من منصبه، 
أي الأمير بندر بن سـلطان، المسؤول المؤثر 
على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، 
ومدير المخابرات السـابق ومسـؤول ملف 
سـوريا قبـل سـحبه منـه وتسـليمه لولي 
ولـي العهـد الأمير محمـد بن نايـف، وزير 
الداخلية الحالي. وبهذه الطريقة عزز الملك 

من سلطاته. 
ولـم يمنـع تراجـع أسـعار النفـط الملك 
سـلمان مـن زيـادة النفقـات العامـة حيث 
أصدر أمرا بصرف راتب شهرين للموظفين 
والطـلاب والمتقاعديـن كلفتـة تعبـر عـن 

رعاية الملك لمواطنيه. 
وتـرى صحيفـة »نيويـورك تايمـز« أن 
لمؤسسـات  والسـريع  الحاسـم  التغييـر 
الدولـة هو محاولة لتعزيز قوته وسـلطته 
أف  عـن  الصحيفـة  ونقلـت  البـلاد.  فـي 
شـؤون  فـي  المحاضـر  غـوس  غريغـوري 
الحكـم بجامعـة تكسـاس إي أنـد أم »هذه 

قرارات خطيرة«. 
ولـم يغيـر الملك وزيـر النفـط المخضرم 
علـي النعيمـي ولا وزارتـي الداخلية التي 
يقودهـا الأميـر محمد بـن نايـف أو وزارة 
الخارجيـة التـي يديرهـا منذ أكثـر من 40 
عامـا الأمير سـعود الفيصـل وكـذا وزارة 

المالية والعمل وغيرها. 
مؤسسـات  طالـت  القـرارات  وكل 
ومجالـس تراقـب التعليـم والنفـط. وأهم 
الأمـن  مجلـس  إلغـاء  هـو  اتخـذه  قـرار 
القومي. واستبدل الملك كل هذه المؤسسات 
بمجلسـين للاقتصـاد والأمن. ومنـح الملك 
الأمير محمد بن نايف سلطة جديدة إضافة 
لمهامه كنائب لولي العهـد حيث عينه نائبا 
ثانيـا لرئيـس الحكومـة ورئيسـا لمجلـس 

الشؤون السياسية والأمنية.
وعين ابنه محمد بن سلمان وزير الدفاع 
ورئيـس الديـوان الملكـي رئيسـا لمجلـس 

شؤون الاقتصاد والتطوير. 
دبلوماسـيين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
ومحللـين تحدثـوا عن دهشـتهم لمسـتوى 
التغييـرات التـي أحدثها الملـك، خاصة أنه 
منح ابنه الشـاب سـلطات واسعة أكثر من 
أي أميـر في البلاد. رغم عدم ارتياح الكثير 
من السـعوديين للصعـود السـريع للأمير 

محمد بن سلمان. 
الاسـتخبارات  مديـر  الملـك  واسـتبدل 
خالـد بن بنـدر وأعفى نجلي الملـك الراحل 
مـن مهامهما كأميرين على مكـة والرياض، 
ولكن الأمير متعب نجل الملك الراحل حافظ 

على منصبه كرئيس للحرس الوطني. 
التـي  العـلاوات  أن  الصحيفـة  وتـرى 
منحهـا الملـك تظهـر أنـه غيـر مهتـم لأثـر 
انخفاض سـعر النفط على عائدات الدولة 
تقـول  الهديـة  أن  غـوس  ويعلـق  منـه. 
للسـعوديين »في وقت عندمـا تفكر وتقول 
»علينا أن نشد الأحزمة« هذه هدية كبيرة« 

من الملك. 
وتأتي التغييرات في مؤسسـات الدولة 
والتخلـص مـن الحـرس القديم، فـي إطار 
مسـالة نقـل السـلطة التـي تقـول مجلـة 
»إيكونوميسـت« البريطانيـة أنهـا جاءت 

سريعة وحاسمة. 
أبـدوا  السـعودية  حـكام  أن  وعلقـت 
»رشـاقة« عاليـة حيث تحـرك ولـي العهد 
سـلمان بـن عبدالعزيـز بعـد وفـاة الملـك 
عبداللـه وبسـرعة »وحـل أهم مشـكلة في 
حكمـه: مـن سـيكون الملـك ومن سـيخلفه 
وبهـذه الطريقة فقد أنجز سـلمان 90% من 

عمله كما علق أحد السعوديين ضاحكا«. 
وتشـير المجلـة لأهميـة مسـألة الحكـم 
وتداوله في السـعودية منذ وفاة مؤسـس 
المملكـة عبدالعزيـز بـن سـعود عـام 1953 
حيـث انحصرت الخلافة فـي أبنائه البالغ 

عددهم 37 أميرا. 
ولم يحكم البلاد سـوى ستة منهم وهم 
سـعود وفيصـل وخالـد وفهـد وعبداللـه. 
والملك سلمان هو السادس من أبنائه. لكن 
البقية من الأبناء إما مات أو كبر في العمر. 
ومن هنا جاءت أهمية الخلافة لعبدالله 
أنهـا تعلـم كمـا تقـول المجلـة مرحلـة نقـل 
السـلطة للأحفـاد، فالملك سـلمان يبلغ من 
العمـر 79 عامـا ولهـذا قـرر تعيـين الأميـر 
مقـرن وليا للعهد، وهو الـذي اختاره الملك 
عبداللـه قبل رحيلـه، ونقل العـرش بعده 
إلى الأمير محمـد بن نايف، وزير الداخلية 
الـذي يعتبـر مـن الدعـاة الأقويـاء لقتـال 
تنظيـم القاعدة فـي السـعودية. وتعرض 
لمحاولة اغتيال منها عام 2009 عندما حاول 
انتحاري تفجيـر قنبلة كانـت مزروعة في 

سراوله. 
وترى المجلة ان الانتقال السلس للسلطة 
جاء على خلاف الرأي الذي انتشـر خارج 
السـعودية مـن أن المملكـة سـتنهار حتمـا 

نظرا بسبب تناقضاتها الواسعة. 
وأشـارت إلى جانب من التناقض الذي 
يتبدى في البلد، فسـكانه هـم الأكثر إقبالا 
بـين أبنـاء العالم العربـي على اسـتخدام 
وسـائل التواصـل الإجتماعـي وفـي بلـد 
يرسـل أبناءه للدراسـة للخـارج وبأعداد 
كبيرة، ولكنه لا يزال يتبع نموذجا محافظا 
يضع قيـودا على حرية المـرأة ويمنعها من 

السفر إلى الخارج بدون محرم. 
وربطت الصحيفة عمليات نقل السلطة 
بالاضطرابات التي يشهدها العالم العربي 
بعـد ثـورات »الربيـع العربي« عـام 2011 
وهـذا مرتبـط كمـا تقـول بمركزيـن وهمـا 
النفـط، فهـي أكبـر مصـدر ومنتـج لـه في 

العالـم، والثانـي هـو الإسـلام فهـي مركز 
الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. وتقول 
المجلة إن المملكة اسـتخدمت عائدات النفط 

لنشر نموذجها المتشدد عن الإسلام. 

التحالف القديم

وترى المجلة أن عملية نقل السلطة تمت 
بهذه السـهولة، ممـا يعني اسـتمرار حكم 
آل سـعود كانـت نتيجة لعاملـين مرتبطين 
بتاريـخ المملكـة الأول هـو التحالف القديم 
بين آل سعود وقادة الدعوة الوهابية حيث 
منح أل سـعود الحماية لهم مقابل تقديمهم 
الشـرعية الدينية. أما العامـل الثاني الذي 
سـاعد السـعوديين فهو النفط الـذي أعطى 
السـعوديين الفرصـة لبنـاء دولة مسـتقرة 
والإنفـاق بكرم علـى المواطنين وخلق فرص 
عمـل وتوفير قـروض سـكن لهـم بالإضافة 

للتعليم وخدمات الصحة المجانية. 
وهناك اليوم أكثر من 100.000 سـعودي 
وسـعودية يدرسـون فـي الخـارج، وتملـك 
السـعودية احتياطا نقديا بقيمـة 740 مليار 
السـيولة  لتوفيـر  كاف  مبلـغ  وهـو  دولار 
والمؤسسـة  والأمـراء  للحكومـة  النقديـة 

الدينية. 
وتعتقد المجلة أن أبنـاء العائلة يفضلون 
مصلحـة العائلـة علـى مصلحتهـم الفردية 

عندما يتعلق بمصيرها. 
وتـرى أن انتخاب »هيئـة البيعة« للأمير 
محمد بـن نايف قد تكون لحظـة ديمقراطية 
نادرة إن صحـت. وترى أن من تم تجاوزهم 
مثل متعب نجل الملك عبدالله يبدو أنهم غلبوا 
فكرة النجاة الجماعية للعائلة الحاكمة بدلا 

من البحث عن النجاة الشخصية.
وإن  السـعوديين  أن  المجلـة  وتعتقـد 
فضلوا تقاليـد اجتماعية أخـف وعبروا عن 
انزعاجهـم من سـلطة المؤسسـة الدينية إلا 
أنهم لا يزالون محافظين رغم مظاهر »تحرر« 

محدودة في المدن البعيدة عن نجد. 
وكان الملـك عبداللـه قـد حـاول الحد من 
ممارسـات الشـرطة الدينيـة المفرطـة إلا أن 

السعوديين عموما يفضلون الاستقرار. 
وتشـير المجلـة لمـا تحقـق مـن إنجـازات 
منذ ولادة الدولـة السـعودية الثالثة. فقبل 
إنشـائها كانت الحروب القبلية أمـرا دائما، 
وكانت الأمراض منتشـرة ومتوسـط العمر 
متدنيا. أنهى الملك ابن سعود كل هذا وفرض 
حكمـه عبر الحرب والـزواج والمعاهدات مع 

العائلات الأخرى. 
ولهذا يفهم قلق السـعوديين وخوفهم من 
خسـارتهم ويفهـم السـبب الـذي يجعل من 
الأصوات الداعية للإصلاح الاجتماعي أعلى 
مـن تلك التـي تدعـو لللإصلاح السياسـي. 
ورغم مظاهر الإصـلاح المحدودة التي بدأها 
دعـاة  أو  الليبراليـين  أن  إلا  عبداللـه  الملـك 
الإصـلاح لـم يشـكلوا يومـا تهديـدا للدولة 

مثلما هدد المتدينون وجود العائلة. 
وتشـير هنا إلـى عـام 1979 عندما قامت 

بالسـيطرة  العتيبـي  جهيمـان  جماعـة 
علـى الحـرم المكي ولأسـابيع وإلى مشـائخ 
الصحوة في التسـعينات مـن القرن الماضي 
والقاعـدة بعـد هجمـات أيلـول )سـبتمبر( 
2001. وترى المجلة أن اللوم على السعودية 
يأتـي من الخـارج: إيـران واليمـن والدولة 

الإسبلامية في العراق وسوريا. 
وقد نجحت السـعودية كمـا تقول المجلة 
الإرهـاب  وربطـت  الطاقـة  فكـرة  بتعزيـز 
بجماعات من الخارج مثل الإخوان المسلمين 
التي يقول السـعوديون إنها نتـاج للصراع 

الإستعماري على مصر. 
ولكـن هـذا لا يعنـي أن الإخـوان ليسـوا 
تيـارا معتدلا، فهنـاك تيـارات ليبرالية فيهم 
تقبـل بالديمقراطيـة. كمـا أن أيديولوجيـة 
تنظيم الدولة الإسـلامية تسـتلهم كثيرا من 
التعاليـم الوهابيـة. ممـا يعنـي أن العالـم 
الخارجـي سـيظل مراقبا لحكام السـعودية 
والتعاليـم التي ينشـرها مشـائخ الوهابية 

كما تقول المجلة.

جهود الداخل

بسـحق  السـعودية  نجحـت  صحيـح 
الجهاديـين فـي الداخـل مـن خلال سياسـة 
العصا والجزرة وإنشاء مراكزلإعادة تأهيل 

الجهاديين السابقين.
ولكـن هناك تحديات أكبر فالسـعوديون 
أمام تحديات تتعلق بأثر تراجع سعر النفط 
بنسـبة 80% على عائداتـه، وزيادة الفوارق 
الإجتماعيـة خاصة في مسـتويات الدخول 
 26.000 السـنوية، فالمسـتوى الحالـي هـو 
دولار في السنة وهو أقل من مستوى الدخل 
العـام للفرد فـي الإمـارات 43.000 دولار في 

العام. 
وهناك مشـكلة أخرى تتعلق باسـتخدام 
السـعوديين المفـرط للطاقـة وهـذا سـيؤثر 
سـلبا على قـدرات البلـد تصديـر النفط في 
العقـود المقبلـة. فبدون سياسـة تسـتجيب 
لحاجات السكان الشباب: تنويع الاقتصاد، 
فتـح فرص عمل جديدة فالدولة السـعودية 
سـتواجه مشـاكل في المسـتقبل، خاصة في 
ظـل إعـلام التواصـل الاجتماعـي وزيـادة 
المتعلمـين  وعـودة  للفسـاد  النقـد  مظاهـر 
والمتعلمـات مـن الخـارج وتقـول المجلـة إن 
»نجـاة المملكـة قد تأتـي من الأصـوات التي 
درسـت في الخارج وهي كثيـرة حيث تعود 
مـن الغرب وتجـرب أفكارهـا التـي تعلمتها 
ولـن تتقبـل الفتيات المتخرجـات من الغرب 

استمرار القيود الشديدة وللأبد«. 

تخلوا عن السياسة المزدوجة

ومن هنا يفهم الطريقة التي تعاملت فيها 
الإدارة الأمريكية مع التغيير في السعودية، 
فقـد غلبـت الإدارة الاسـتقرار علـى حقوق 
الإنسـان وفي افتتاحيتها انتقدت صحيفة 
»واشنطن بوسـت« تعامل إدارة اوباما مع 

مصر وبالضرروة السعودية. 
وذكرتـه بمـا قالـه عندمـا تحـدث عـن 
تغييـره موقفـه مـن كوبـا »عندما لـم ينفع 
مدخـل جـرب لنصف قـرن فيجـب التخلي 
عنـه« وتسـاءلت لمـاذا عـاد ودعـم أنظمـة 
ديكتاتوريـة فـي الشـرق الأوسـط تدعمها 
أمريـكا منـذ 70 عامـا. وفـي هـذا السـياق 
دعت صحيفة »فايننشـال تايمز« واشنطن 

الحديث بصراحة مع السعوديين. 
وانتقـدت الطريقة المبالغ فيهـا التي قام 
بهـا أوباما وديفيد كاميـرون بتقديم العزاء 
للملك الجديد. وقالت إنها تثير التساؤل إن 
كانـت »مبالغة فـي التملـق اذا اعتبرنا دور 
السـعودية فـي تصديـر الإسـلام المتطرف 

وسجلها في حقوق الإنسان«.
وأِشـارت لزيـارة أوبامـا يـوم الثلاثاء 
وقرار تنكيـس العلم البريطانـي الذي أثار 
ضجـة حيث قالـت إن كثيرا مـن الناس في 
الولايـات المتحدة وبريطانيـا »يجدون في 
مثـل هـذه اللفتات مبعثـا علـى الغثيان إذا 
علمنا بأن السـعودية بدأت فـي جلد مدون 
ألف جلدة لأنه انتقد النظام، كما أن النظام 
قـام بقطـع رأس امـراة متهمـة بالقتـل فـي 

مكة«.
القـادة  تبريـر  إن  الصحيفـة  وتقـول 

لا  بأنهـم  والبريطانيـين  الأمريكيـين 
يستطيعون تغيير التوجهات الأخلاقية في 

الشرق الأوسط ليس كافيا.
وتحدثت عن الدور السـعودي القيادي 
فـي انتـاج النفـط ومقاومة تهديـد القاعدة 
وتنظيم الدولة الإسـلامية في المنطقة ومن 
هنـا فسـقوط آل سـعود سـيترك فراغا في 
السـلطة قد يؤدي لسـيطرة المتطرفين على 

الثروة النفطية.
وأمريـكا  بريطانيـا  الصحيفـة  وتتهـم 
بالكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحقوق 
الإنسـان فبينمـا عبـرت بلـدان عـدة عـن 
تأييدهـا لحريـة التعبير بعد أحـداث القتل 
في تشارلي ايبدو بباريس كانتا متحفظتين 
في موضـوع الجلد الوحشـي الذي تعرض 

له المدون رائف بدوي.
وتضيـف أن السـعودية ليسـت حليفـا 
يعتمد عليـه في الحرب علـى الجهادية فقد 
تمتـدح بريطانيـا وأمريـكا النظـام لدوره 
الهام فـي محاربة القاعـدة وتنظيم الدولة 
الإسلامية وتستخدمها لتبرير بيع الأسلحة 
للرياض ولكـن الزعماء الغربيين يتعمدون 
التقليـل من أهميـة الطريقة التـي يقوم بها 
رجال الدين السعوديين بتصدير الوهابية 
علـى مسـتوى العالـم لإضعـاف الإسـلام 

المعتـدل كمـا تقـول. وحتى يتم عـلاج هذه 
المشكلة سـيبقى الإرهابيون الذين يقتلون 
باسـم الديـن يجـدون تبريـرا لأفعالهم في 

أقوال رجال الدين السعوديين كما تقول.
وتضيـف أن السـعودية ليسـت وحدها 
في المنطقة التي يتم التعامل معها بمكيالين، 
فالغرب يغمض عينيه عن انتهاكات حقوق 
الإنسـان في مصـر ودول الخليـج. مع هذا 
يبقى أهم هدف في إدارة أوباما هو الحفاظ 
الأوسـط  الشـرق  فـي  أمريـكا  دور  علـى 
وتحـاول كبـح الصـراع علـى النفـوذ بـين 
السـعودية وإيـران والذي يمـزق المنطقة، 
وهـذا يعنـي أن على واشـنطن الإبقاء على 
علاقـات جيـدة مـع الريـاض وفـي الوقت 
نفسـه الاسـتمرار فـي التقـارب مـع إيران 

وهذه معادلة صعبة. 
الولايـات  تقـول  كمـا  يمنـع  لا  هـذا  كل 
المتحـدة والمملكـة المتحـدة أن تقـول للملك 
لمراقبـة  بحاجـة  أنـه  وبصراحـة  الجديـد 
الطريقـة التـي يتـم فيهـا تصدير الإسـلام 
المحافظ وانتهاك حقوق الإنسـان، فمشاعر 
عامـة الناس في الغرب تجاه المملكة لا تزال 
عدائية وسـتصبح العلاقات الدبلوماسـية 
الودية قريبا مستحيلة ما لم تقم السعودية 

بالتغيير.

العاهل السعودي خلال لقائه بالرئيس أوباما

التنظيمات التكفيرية وخصوصا في الجولان جيش لحد سوري جديد وإن رفع راية إسلامية

نصرالله: لا نريد الذهاب إلى الحرب ولكن لا نخشاها... ولم نعد نعترف بقواعد اشتباك
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

علـى وقـع ألاناشـيد الحماسـية التـي 
حملت عنـوان »السـلاح زينـة الرجال... 
وولـى زمـن الهزائم«، أطـل الأمـين العام 
لحـزب الله السـيد حسـن نصـر الله عبر 
شاشـة عملاقة فـي الاحتفال الـذي أقامه 
الحـزب فـي »مجمـع سـيد الشـهداء« في 
المقاومـة  »شـهداء  لــ  تكريمـاً  الرويـس، 
الأبرار في القنيطرة« متحدثاً عن الأوضاع 
سياسـي  حشـد  حضـور  فـي  الراهنـة، 
وحزبـي وشـعبي تقدمهـم رئيـس لجنـة 
الخارجيـة  والسياسـات  القومـي  الأمـن 
عـلاء  الإيرانـي  الشـورى  مجلـس  فـي 
الديـن بروجردي علـى رأس وفد إيراني، 
النائـب علي بـزي ممثـلًا رئيـس مجلس 
السـوري  السـفير  بـري،  نبيـه  النـواب 
علـي عبد الكـريم علي ووفود مـن العراق 
والباكسـتان ونـواب ورؤسـاء وأحزاب 
سياسـية  وشـخصيات  عنهـم  وممثلـين 
وعسـكرية وهيئـات اجتماعيـة وترافقت 
إطلالة نصرالله مع إطلاق رصاص كثيف 

في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقد رأى الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله أن »ما جرى في القنيطرة 
هو عملية اغتيال من دون أي التباس وأن 
اسـرائيل لم تتـن العمليـة وافترضت أن 
حـزب الله لـن يرد لأنه ضعيف«، مشـدداً 
علـى »ان المفاجـأة الأولـى من حـزب الله 
لإسرائيل بعد العملية كانت إعلان الحزب 
عـن شـهدائه بعد وقـت قصير مـن عملية 
الاغتيال«، مؤكـداً »ان المقاومـة في لبنان 

بكامل جهوزيتها وعافيتها«.
 واعتبـر السـيد نصراللـه »أن امتزاج 
الأرض  علـى  والإيرانـي  اللبنانـي  الـدم 
السورية يعبّر عن وحدة القضية ووحدة 

المصيـر ووحدة المعركة«، مشـيراً إلى »أن 
اسـرائيل عادت تتصرف، كمـا في الماضي 
بالمزيد من العلو والاستكبار والعنجهية«، 
نافياً »أي علاقة  للملـف النووي الإيراني 
بالانتخابات الرئاسـية اللبنانية أو بقرار 

المقاومة بالرد على أي عدوان«.
 ولفـت نصراللـه إلى »أن كل إسـرائيل 
ركزت عيونها بعد عملية اغتيال القنيطرة 
على لبنـان وحزب اللـه، وانتظرت »على 
إجـر ونص« الـرد، وكان الحديـث عن أن 
إيـران سـتتصل لمنـع الـرد أو أن القيـادة 
السـورية سـتتصل، وأنـا أقول لكـم أن لا 
أحـد مـن كل الاصدقـاء يرضى لنـا المذلة، 
أو أن تسـفك دماؤنـا ونحـن نتفـرج على 
ذلك. وقفة الإسرائيلي على الحائط كانت 
كافية أن تقول للإسرائيلين أن ليس لديكم 
القدرة على قتل الناس وأن تذهبوا لتناموا 
كأنكم قتلتم »برغش«، والإسرائيلي وضع 
كل الاحتمـالات وتحـدث عـن كل ذلـك من 
الحد الأدنى إلى كل شـيء، لأنه يعرف أن 
المقاومة قادرة وجاهزة، والإسرائيلي هو 
أكثر شـخص يعرف. ناسـنا تثـق بنا لكن 
الإسـرائيلي معطياته تقـول ذلك وهذا قد 
يكون من بركات الجواسيس. الإسرائيلي 
يعرف أن كل ما تحـدث عنه من احتمالات 
ممكن، وأنا أقول أنه من السـاعات الاولى 
)يـوم الأحـد(، كان لدينـا وضوح شـديد 
بأنه يجب أن نـرد ولم يكن لدينا أي تردد 
فـي ذلـك ويجـب أن يعاقـب العـدو علـى 
جريمتـه ويجب وضـع حد لهـذا التمادي 
الصهيوني في القتـل والعدوان وأن الأمر 
يسـتحق التضحية ولو ذهبت الأمور إلى 

النهايات«.
منطقـة  »حددنـا  نصراللـه  وأضـاف 
هـي  ومـا  العمليـة  هـي  ومـا  العمليـات 
الخيـارات وبنينا على أسـوأ الاحتمالات، 
ذهبنا إلى العملية ونحن جاهزون لاسـوأ 
الاحتمـالات، وهـذا مـا فهمه الإسـرائيلي 

منـذ مـا قبل يـوم الأربعـاء، أن مـن يطلق 
النار فـي هذه للحظة مسـتعد ليذهب إلى 
ما هو أبعـد من المتوقع. كانت العملية يوم 
الأربعـاء، وكان التوفيـق الإلهـي حاضراً 
والحمد للـه، وحصلت العمليـة في ذروة 
الاسـتنفار والجهوزية الإسرائيلية، وهو 
مـن يـوم الأحد شـهد حركة كبيـرة وفهم، 
ولكـن المقاومـة فـي وضـح النهـار قامـت 
بهـذه العمليـة فـي مـزارع شـبعا وعجـز 
الإسـرائيلي عـن أن يفهـم أو يعـرف ماذا 
جرى مـن أول العملية حتى آخرها، وهذه 
رسالة للعدو وشعبه وللصديق، المقاومة 
التي قيل عن عمليتها ذكية وبارعة ومهنية 
ومحترفة، هذه هي مقاومتنا في النتيجة، 
أولًا قُتلنـا في وضـح النهـار فقتلناهم في 
وضـح النهار، قتلـوا السـاعة 11 ونصف 
فقتلناهم السـاعة 11 ونصف إلا خمسـة، 
سـيارتان مقابلهما سيارتان وحبة مسك، 
قتلى وجرحى مقابلهم شـهداء، صواريخ 
مقابلهـا صواريـخ، هنـاك فارقـان بيننـا 
جبنـاء  لأنهـم  الأول  الإسـرائيلي،  وبـين 
ومش رجال ولأنهم لا يقاتلون إلا في قرى 
محصنـة، هـم غدرونا، أما رجـال المقاومة 
لأنهـم رجال جاءوهـم من الأمـام، الفارق 
الثانـي هو أن الإسـرائيلي لـم يجرؤ على 
تبنـي عمليتـه، أمـا المقاومـة فتبنـت فـي 
بيـان رقـم واحـد مباشـرة العمليـة بعـد 

حصولها«.
اللـه  لحـزب  العـام  الأمـين  وطمـأن 
إلـى »أن المقاومـة فـي لبنـان فـي كامـل 
عافيتها وحضورهـا وجاهزيتها«، متهماً 
»الجماعات التفكيرية المسلحة، خصوصاً 
حليـف  الجـولان،  فـي  المتواجـدة  تلـك 
طبيعـي للاسـرائيلي وهـي جيـش لحـد 
سوري جديد وأن رفع الراية الإسلامية«. 
وأضاف »أود أن أؤكد، على كل كلمة قلتها 
في مقابلـة الميادين في معادلـة الصراع، 
وأقـول اليـوم للاسـرائيلي »جرّبتونا ما 

تجربونـا بعـد ». الأهـم مـن كل ذلـك، أن 
الإسـرائيلي يجب أن يفهـم جيداً أن هذه 
المقاومـة ليسـت مردوعـة، هـي حكيمـة 
لكـن ليسـت مردوعـة، واذا كان العـدو 
يحسب حسـاب أن المقاومة مردوعة أنها 
تخشـى الحـرب أقـول لـه اليـوم إننـا لا 
نخشـى الحرب ولا نخافهـا ولا نتردد في 
مواجهتها وسـنخوضها اذا فرضت علينا 
وسننتصر بإذن الله. يوم الأربعاء كانت 
الرسـالة الأهـم، وعلـى الإسـرائيلي أن 
لا يغلـط في الحسـاب، أنـا لا أتحدث عن 
حرب نفسـية ولا تهويل بل أقول الحقيقة 
التـي عبّرنـا عنها فـي الميـدان للاصدقاء 
والمحبـين نقول، هناك فرق بـين أن تكون 
تريـد الحـرب، ونحـن لا نريـد الحـرب، 
قوة المقاومة هـي أنها اضطرت أن تصبح 
إسـرائيلياً،  عدوانـاً  هنـاك  لأن  جاهـزة 
نحـن لا نريد الحـرب ولكن لا نخشـاها، 
وعلى اللبنانيـين أن يميزوا بين الأمرين، 
لا  أننـا  يفهـم  أن  عليـه  والإسـرائيلي 
نخشـى الحرب ولا نهابها، فنحن رجالها 
ومجاهدوهـا وصناع نصرهـا بعون الله 

ومشيئته«.
وختـم نصراللـه »بعد عملية شـهداء 
القنيطـرة، أريـد أن أكـون واضحـاً. إننا 
فـي المقاومـة لـم يعـد يعنينـا أي شـيء 
أسـمه قواعـد اشـتباك ولا فـي مواجهـة 
العـدوان والاغتيـال، ولـم نعـد نعتـرف 
بتفكيـك السـاحات والمياديـن ومن حقنا 
الشـرعي والقانونـي أن نواجه العدوان 
أيـاً كان هذا العدوان وفـي أي زمان وأي 
مـكان. سـمعنا أن الإسـرائيلي يريـد أن 
يبلـع العمليـة التـي حصلـت فـي شـبعا 
وأنه اكتفى بما قام به، لكن نحن نفهم أن 
الإسرائيلي يهرب من المواجهة العسكرية 
وسـيذهب للبحـث عـن الشـباب الذيـن 
أذلوه يوم الأربعـاء من أجل أن يغتالهم، 
وبنـاء عليـه، نحن فـي الماضـي كنا نميز 

بـين الاغتيـال والعمـل العسـكري، ونرد 
علـى أي عمل عسـكري، أمـا عندما يكون 
هنـاك اغتيال أمني نتريـث، لكن من الآن 
أي كادر مـن كـوادر المقاومة أو أي شـاب 
يُغتال سـنتهم الإسـرائيلي وسنعتبر أن 
من حقنـا أن نـرد فـي الطريقـة والزمان 
لكـم  يـوم  سـجال  والحـرب  المناسـبين، 
ويوم لعدوكم، والشـهداء هم من يرسـم 
بالانتصـارات  ويبشـرون  الطريـق  لنـا 
القادمـة، ونحـن مـن العـام 1982 نختم 
بيانـات بالقول إن المقاومـة هي الرد وإن 
الشـهداء يرسـمون لنـا النصـر«.  وكان 
رئيس لجنة الأمن والسياسـة الخارجية 
في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين 
بروجردي، يرافقه السفير الإيراني محمد 
فتـح علي والوفد المرافق جـال أمس على 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الحكومـة تمام سـلام ووزيـر الخارجية 
الجمهوريـة  »ان  وأكـد  باسـيل  جبـران 
الإسـلامية الإيرانية تولـي أهمية خاصة 
وعنايـة مركزة لكل ما من شـأنه ان يعزز 
ويرسخ الأمن والاستقرار، ليس فقط في 
لبنان الشـقيق وإنما علـى صعيد المنطقة 
برمتها بشـكل عام«. كمـا كان قائد »فيلق 
القدس« في »الحـرس الثوري الإيراني« 
بيـروت  زار  سـليماني  قاسـم  الجنـرال 
والتقـى الأمين العام لـ »حزب الله وعدداً 
مـن كبـار المسـؤولين فـي الحـزب، وزار 
بعـد ذلك منزل عائلة الشـهيد جهاد عماد 
مغنيـة في الضاحيـة الجنوبية لبيروت، 
حيـث كان يقام مجلس عزاء، واسـتقبله 
جد الشـهيد وعدد من أفراد العائلة. ومن 
ثـم انتقل سـليماني بعيـد منتصف الليل 
إلـى »روضـة الشـهيدين« فـي الشـياح 
ووضع إكليلًا من الورد على ضريح عماد 
وجهاد مغنية، وتلا سـورة الفاتحة، قبل 
أن يغـادر بيروت في الليلة نفسـها عائداً 

أنصار لحزب الله يستمعون إلى خطاب السيد حسن نصر اللهإلى طهران.
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احتجاز أموال السلطة قد يؤدي إلى انهيارها

»النقد الدولي« يخشى من تداعيات تجميد لأموال
 الضرائب وإسرائيل تقرر بناء 450 وحدة استيطانية

 رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

تتوإلــى تبعــات احتجــاز إســرائيل أموال 
الضرائب الفلسطينية، ففيما يرى صندوق النقد 
الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لانكماش 
قوي بعد العدوان على غزة، فإنه يبدي قلقه من 
احتجاز أموال الضرائب وتداعيات ذلك، تشــير 
تقديرات إســرائيلية إلى ان هــذا الأمر قد يؤدي 
إلى انهيار الســلطة الفلســطينية برمتها بسبب 

هذا الإجراء.
 في الوقــت ذاته ينكشــف قرار بنــاء مئات 
الوحــدات الاســتيطانية الجديدة فــي الضفة 
الغربيــة، مــا يعنــي أن إســرائيل ماضية في 
مخططاتهــا لمعاقبة الفلســطينيين على أكثر من 
صعيد. فقد أعلن مرصد »القدس الدنيوية« وهو 
منظمة إســرائيلية غير حكومية، عن أن سلطات 
الاحتلال ســتبني 430 وحدة استيطانية جديدة 
في الضفة الغربية المحتلــة، وقال رئيس المرصد 
الفرنســية،  الصحافة  لوكالة  ســيدمان  دانيال 
ونقلته الصحف العبرية، إن ســلطات الاحتلال 
طرحت اســتدراج عروض لتوسيع المستوطنات 

الموجودة في أربع مناطق في الضفة الغربية.
ويأتــي هذا فــي وقــت أعربت فيــه مصادر 
سياســية إســرائيلية وغربية، عن مخاوفها من 
أن يؤدي احتجاز إســرائيل للعائدات الضريبية 
للســلطة، إلى انهيارها خلال الشهرين المقبلين، 
الأمر الذي أجبر الســلطة على أن تدفع 60 % فقط 

من رواتب الموظفين.
وبحســب مــا نشــرت صحيفــة »معاريف« 

الإســرائيلية، فقد توقعت المصادر الإســرائيلية 
أن تــزداد الأزمــة خلال شــهر شــباط/ فبراير 
المقبل بشــكل أكبر، بعد ان توجه الفلسطينيون 
للعديد من الــدول العربية للوفــاء بالتزاماتها، 
إلا أنه ولغاية الآن لم تســتجب لمطلب الســلطة 
الفلســطينية ســوى المملكة العربية السعودية 
كافية  تكــون  لــن  رمزية  بدفعــات  والعــراق، 

لتعويض النقص الحاصل.
واعتبرت المصــادر الإســرائيلية أنه من غير 
المعروف إلى متى ســيتمكن الفلســطينيون من 
الاســتمرار في الصمود، ولكن الحديث يدور عن 
أشهر محدودة، من شهرين إلى أربعة أشهر كحد 

أقصى. 
وهذه هي المخاوف التي عبّــر عنها صندوق 
النقد الدولي، من تداعيات قرار إسرائيل تجميد 
أمــوال الضرائــب، خاصة مع المؤشــرات التي 
تؤكد أن الاقتصاد الفلســطيني ســجل في عام 
2014 انكماشــا هو الأول منذ 2006 وذلك بسبب 
العدوان الإســرائيلي على قطــاع غزة الصيف 
الماضــي والتوتــرات السياســية المتزايدة في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، فيما 
يبــدو أن آفاق النمو على المدى المتوســط تبقى 

متواضعة.
وكانت بعثة من الصندوق، اختتمت زيارة لها 
إلى رام الله في الضفــة الغربية، وأكدت وجود 
درجة مرتفعة من الغمــوض والكثير من الرياح 
المعاكســة، ما يهدد بمنع حــدوث انتعاش قوي 
في 2015، كما أن الحرب الإســرائيلية على قطاع 
غزة، أدت لانكماش اقتصاد القطاع بنسبة %15 

في 2014.
أما اقتصــاد الضفــة الغربيــة وحدها فرغم 

الأجواء المعاكســة، إلا أنه سجل نمواً مرتفعا في 
2014 بلغت نســبته 4,5 %، إلا أن هذه النسبة 
كانت يمكن تكــون أعلى لولا التباطؤ الحاد الذي 

شهده هذا النمو في الفصل الثالث من العام.
وبحسب الصندوق فإن الاقتصاد الفلسطيني 

انكمش فــي العــام 2014 بنســبة حوإلى %1 
مقارنة بالعــام 2013، بينما معــدلات البطالة لا 
تزال مستوياتها مرتفعة للغاية (41 %) في غزة 

و19% في الضفة الغربية.
 مــن جهتهــا، طالبــت المجموعــة البرلمانية 

الأوروبية للعلاقات مع الســلطة الفلســطينية، 
إســرائيل بنقل عائدات الضرائب الفلســطينية 
بموجــب اتفاقيــة باريس الاقتصاديــة، وقالت 
المجموعة في بيان رســمي صدر عنها، إنه يجب 
علــى إســرائيل الوفــاء بالتزاماتهــا بموجب 

بروتوكــول باريــس الاقتصادي، واســتئناف 
تحويل الأموال دون مزيد من التأخير.

واعتبــرت المجموعة أن تفاقــم الوضع الهش 
للشعب الفلسطيني، وتقويض السلطة سياسياً، 

لن يؤدي إلى تحقيق السلام.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

دعت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، إلى 
الأقصى  المسجد  في  وتواصله  الوجود  تكثيف 
المبارك، في كل وقت وحين، وعدم اقتصار ذلك 
على موسم أو مناسبة بعينها، معتبرة أن ذلك 
وتثبيت  عليه،  للحفاظ  الوحيد  الســبيل  يعدّ 

هويته الإسلامية.
وحذرت المؤسسة، في بيان لها، أن استمرار 
وجود الخطر علــى الأقصى، المتمثل في وجود 
الاحتلال فيه، هو ما يجعل المســجد في دائرة 
الاســتهداف المتواصل،  بدءاً مــن اقتحامات 
اليهود المســتمرة له، وليــس انتهاءً بملاحقة 
شــرطة الاحتلال لكل من يحاول الوجود فيه، 

والتعبير عن ولائه وانتمائه له.
الأجــواء  أن  إلــى  المؤسســة  وأشــارت 
خاصة  الأقصى،  على  بظلالها  تلقي  السياسية 

مع اقتــراب موعد انتخابــات الاحتلال المزمع 
إجراؤها في 17 آذار/مــارس المقبل، وتصاعد 
تصريحات الساســة الصهاينة بشأن السماح 
بصلــــوات اليهود في المسجــــد، إلى جانب 
تصريحــات أخذت منحى أكثــر تطرفاً، تدعو 
الهيــــكل المزعــوم على  إلى هدمــــه وبناء 

حـسابه. 

ويأتي تحذير مؤسســة الأقصى والمناشدة 
لوجود فيه في كل حين، على وقع وصول قرابة 
مئتي غزي، وأداء الصلاة في المسجد الأقصى، 

بحسب مصادر الارتباط الفلسطيني.
يذكــر ان جميع الغزيين هم مــن فئة  أعمار 
الســتين عاما فما فــوق، وكانوا قــد غادروا 
القطــاع عبر معبر بيت حانون »ايرز« شــمال 

قطاع غزة.
الإسرائيلي،  الاحتلال  ســلطات   وتشترط 
على الغزيين القادمين إلى القدس، العودة إلى 
القطاع قبيل الســاعة الرابعة عصراً من اليوم 
ذاته، وهو موعد إغلاق المعبر، اي قبيل دخول 

عطلة السبت عند اليهود. 
يذكر أن الاقتحامات الإســرائيلية، تتوقف 

يومي الجمعة والســبت، وتتجدد صباح يوم 
الأحد من كل أسبوع وتســتمر حتى الخميس 

دون انقطاع.
 وميدانياً في الضفة الغربية، أعلنت مصادر 
عسكرية إسرائيلية أن جيش الاحتلال، اعتقل 
خمسة فلسطينيين بحجة أنهم مطلوبون، كما 
زعم ضبط قطعة ســلاح داخل منزل في مدينة 

الخليل جنوب الضفة الغربية.
الجيــش  فــي  المصــادر  ذات   وبحســب 
الإســرائيلي، فإن ثلاثة منهم متهمون بالقيام 
بمقاومة قوات الاحتــلال، وانتمائهم لفصائل 

المقاومة الفلسطينية.
 وفي السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال، 
شــابين من بلدتي دورا وبيت أمر في محافظة 
المخابرات  جهــاز  لمقابلــة  بلاغــات  الخليــل 
»الشــاباك«، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، 
مظفر  الشــابين  ســلمت  الاحتلال  قــوات  إن 
النمورة، ويوســف أبو عياش، بلاغات لمقابلة 
مخابراتهــا، كمــا احتجزت قــوات الاحتلال 
خلال عمليات المداهمة والتفتيش التي تنفذها 
خلال اقتحامها للمدن الفلسطينيــــة، خاصة 
في احياء مدينة الخليــل، مواطنين من عائلة 
الافغاني لنحو ثلاث ســاعات قبــل أن تخلي 

سبيلهم.

اعتقالات وبلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال في الخليل

مؤسسة الأقصى تدعو إلى تواصل الوجود في المسجد 
و200 غزي يصلّون الجمعة في الحرم ويعودون في اليوم نفسه

»يسرائيل بيتنا« يفقد بريقه في عيون الناخبين

فضائح الفساد تسد طريق
 ليبرمان لرئاسة الحكومة في إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:  

أفيغدور ليبرمان مهاجر من مولدافيا ـ وصل فلسطين في 1978 
وبعد أعمال مختلفة ومنها  مسؤول مخزن في الجيش قفز للمياه 
السياسية مبكرا بانضمامه إلى حزب » الليكود » وما لبث أن ضاق 
به فأسس عام 1999 حزبا على مقاساته يدعى »يسرائيل بيتنا«. 
ليبرمان يعتبر هذا الحزب كما يكتب في موقعه على الشبكة حزبا 
شــجاعا يحمل أفكارا ثورية منابعهــا الصهيونية التصحيحية، 
ويرى فــي الصهيوني اليمينــي المتطرف زئيف جابوتينســكي 

مصدرا روحيا له كما هو الحال بالنسبة لحزب »الليكود« أيضا.
يؤمن حــزب المهاجرين الروس بالهجــرة اليهودية، والدفاع 
عن إســرائيل والاســتيطان والدفــاع عن المواطنــين بمكافحة 
»الإرهــاب« الفلســطيني بالقوة المفرطــة. ولذا تميــز ليبرمان 
بتصريحات بلطجيــة طالت مصر خلال حكــم الرئيس المخلوع 
حسني مبارك، حينما هدد قبل عشر سنوات بتفجير سد أسوان. 
وهكــذا تصريحاته ضــد قادة فلســطينيي الداخــل، فهو أيضا 
يشارك بالهجوم المتواصل عليهم بهدف تحقيق مكاسب انتخابية 

وشعبوية.
والأخطر أن »يســرائيل بيتنا« وفق دســتوره حزب عنصري 
يؤمن بفكرة الترانســفير للفلســطينيين التي يغلفهــا بـ »تبادل 
الجغرافيا والســكان«، لكنه طالما استثمر الفكرة منجما انتخابيا 
مثلما فعل بعض زملائه في حزبــه والأحزاب الأخرى بزياراتهم 
الاســتفزازية للحرم القدســي الشــريف مراهنين علــى القيمة 

الانتخابية في تفجير المشاعر الدينية.
وفي ظل تفشــي العنصرية في إسرائيل وتغذيتها المتبادلة من 
قبل المؤسســة الحاكمة والشارع، احرز الحزب مكاسب انتخابية 

لافتة توجته وزيرا في عدة حكومات.
ويســعى ليبرمان الذي يتهافت بعض المسؤولين الغرب على 
لقاءات ســرية معه ظنا منهم انه يمكن التوصــل معه إلى حل ما 
للقضية الفلسطينية، للحفاظ على شعبيته ومكاسبه الانتخابية 
من خلال اســتثمار الخــوف والترهيــب من العــدو الداخلي« 
الأشــد خطرا من الخارجي لكونه »حصان طــروادة« ويقصد به 
فلســطينيي الداخل الذين يشــكلون 17% من سكان إسرائيل. 
وازدادت مخاوفهــا منهم نتيجة تطورهم كمــا وكيفا بعدما كانوا 

كالأيتام على طاولة اللئام عام 48.
ولذا بادر حزب »يســرائيل بيتنا« القومي- اليميني المتطرف 
في انتخابات 2013 لإطلاق حملتــه الدعائية بعنوان »لا مواطنة 

بلا ولاء« وهي عبارة صيغتها موســيقية بالعبرية وفيها صوب 
ضد المواطنين العرب الرافضين لتعريف إســرائيل نفســها دولة 
يهوديــة. وهذه المــرة عاد لسياســة الترهيب، فعنــوان حملته 
الانتخابية الجديدة  »أرئيل لإسرائيل وأم الفحم لفلسطين« وهي 
حملة قديمة ـ جديدة  يســتخدمها ليبرمان للترهيب من الفزاعة 

الديموغرافية.
ويبدو أن ما نفع بالماضي لن ينفعه اليوم فـ »يســرائيل بيتنا« 
الممثــل اليوم بـ 13 نائبا الذي حصد 15 مقعدا في انتخابات 2009 
يواجه اليوم ما يشــبه الســقوط كما تتنبأ له استطلاعات الرأي 
باســتمرار. تبدد هذه الاســتطلاعات الســوداء أحلام ليبرمان 
باحتلال ديوان رئاســة الحكومة وخلافة رئيس الوزراء رئيس 
حزب الليكــود بنيامين نتنياهــو، والمفارقة أنه كان بنفســه قد 
دفع نحو تفكيك الحكومة الحاليــة رغم مطالبته من قبل نتنياهو 
بالتريث وإطالة عمرها ولم يكن يعرف ما ينتظره عندما تفجرت 

فضائح الفساد في كانون الاول/ ديسمبرالماضي.
وتدنت شــعبيته نتيجة مسلســل فضائح فســاد تورط بها 
عدد كبير من قادة حزبه وأبرزهم ســكرتيرة الحزب نائبة وزير 
الداخلية فايينه كيرشينباوم التي اســتغلت صلاحياتها لتأمين 
وظائــف وامتيازات لبناتها ومقربيها عــلاوة على تحويل أموال 

لجهات سياسية بشكل غير قانوني.
وفــي محاولة لزيادة جاذبية قائمته تم إدراج أربع نســاء في 
المواقع العشــرة الأولى إضافة لوجوه شبابية مغمورة ومطيعة 
حلت مــكان نــواب ووزراء الحزب الذيــن تم إقصاؤهم من قبل 
رئيس الحــزب. ويعتبر رئيــس الحزب الآمر الناهي المســؤول 
الأول والأخيــر عــن ترتيب قائمــة الحــزب الانتخابية بخلاف 
أحزاب إســرائيلية أخرى. وبخلاف معارك انتخابية ســابقة قل 
عدد المرشحين من أصل روســي  في قائمة المرشحين بعدما أدرك 
أن المهاجرين من الاتحاد الســوفييتي ســابقا اندمجت أوســاط 
واسعة منهم في صفوف الإسرائيليين ولذا فقد اختار وجوها من 
غير المهاجرين طمعا بأصواتهم. كما حاول في الشــهور الأخيرة 
أن يبدي مواقــف أكثر اعتدالا كي يصوب ذخائره لجمهور جديد، 

جمهور الوسط، لكن ذلك لا يساعده في إنقاذ نفسه من مأزقه.
ومــن الوجــوه النســائية فــي القائمــة الانتخابية شــيرا 
ميستيريال فتاة بالعشرينيات من مستوطنة أرئيل، قرب نابلس 
شمال الضفة الغربية، وهي طالبة جامعية امتازت بالتصريحات 
العنصرية ضد الفلســطينيين، ويبدو أنها ستكون مكملة لطريق 

عضو الكنيست الروسية الأصل انستاسيا ميخائيلي.

26 قائمة سلمت للجنة الانتخابات الليلة قبل الماضية من بينها 3 عربية

في 4 استطلاعات: عملية
حزب الله تعزز احتمالات نتنياهو بالفوز

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أغلقت لجنــة الانتخابــات المركزية في إســرائيل باب 
الترشــيح بعــد أن قدم أمــس 26 حزبا قوائم  مرشــحيه، 
فيمــا أظهرت أربعة اســتطلاعات رأي أن الأحداث الأمنية 
في الشــمال، زادت من حظوظ بنيامين  لتشكيل الحكومة 
المقبلة. ومن بين هذه القوائم القائمة المشــتركة برئاســة 
ايمن عودة، وهي قائمة الأحــزاب العربية داخل أراضي 
48 التي قررت خوض الانتخابات للمرة الأولى بتاريخها 
متوحــدة بعد رفع نســبة الحســم ومنســوب العنصرية 

بشكل خطير. 
ورغم ذلك قدم النائب السابق طلب الصانع الذي يمثل 
ما تبقى من الحزب الديمقراطي العربي والنائب السابق 
محمد حســن كنعان قائمة  »الجماهير العربية« ولا أحد 
يتوقــع لهــا أي احتمال بعبور بنســية الحســم. وتوجه 
الفعاليــات السياســية العربية فــي إســرائيل انتقادات 
للصانــع وكنعــان وتتهمهما بحــرق الأصــوات العربية 
لرفــض طلباتهمــا بمــكان فــي القائمــة أو بمخصصات 
ماليــة. وعلى خلفية ذلك الموقف وجه الرئيس المؤســس 
للحــزب الديمقراطــي العربي عضو الكنيســت الســابق 
عبد الوهاب دراوشــة انتقادات قاسية للصانع وكنعان 
وقال إن خطوتهما ليســت ســوى حرق أصوات لا تخدم 
أي مصلحة وطنية. الصانع الذي لم يكتف بست دورات 
برلمانيــة منــذ 1992 يتهــم القائمــة المشــتركة والأحزاب 
العربية ولجنة الوفاق بـ »الاستبداد«. وإضافة إلى طلب 
الصانــع ومحمــد كنعان، هنــاك حزب »الامل« برئاســة 
عاطف القريناوي وهو كذلك ليــس متوقعا له ان يتعدى 
نســبة الحسم. وربما حســب مصادر فلســطينية داخل 
الخــط الاخضــر، ان ينســحب الحزبان لصالــح القائمة 

العربية الموحدة لتزايد الضغوط عليهما.
ورفض بعض مرشــحي قائمة »الشعب معنا« بقيادة 

إيلي يشــاي عضو الكنيست المنشــق عن حزب »شاس« 
لليهود الشــرقيين المتشــددين، في مقدمتهــم العنصري 
بــاروخ مارزيــل، مصافحــة رئيــس لجنــة الانتخابــات 
المركزية قاضي العليا العربي ســليم جبران لأنه حســب 
زعمهــم »لم يفوت فرصــة إلا هاجم فيها جيش وشــعب 

إسرائيل«.
وأظهرت أربعة اســتطلاعات رأي جديدة أجريت بعد 
الأحداث الأمنية في الجولان السوري المحتل  أن الليكود 
بقيادة بنيامين  يتجاوز حــزب »العمل ـ الحركة« بمقعد. 
وفي استطلاع لموقع »والا« سيحظى الليكود بـ 27 مقعدا 
و«العمل- الحركة« بـ 26 مقعدا. وفي استطلاع صحيفة 
» معاريف ســيحصل الليكود علــى 25 مقعدا مقابل 24 لـ 
»العمل ـ الحركة«. ويؤكد اســتطلاع رأي للإذاعة العبرية 
العامة  أن الليكود ارتفع بمقعد واحد مقارنة مع استطلاع 
الأســبوع الماضي ليتســاوى بذلك مع »العمل ـ الحركة« 
حيــث يفوز كل منهما بـــ 26 مقعدا لو جــرت الانتخابات 
اليوم. ويفيد اســتطلاع القناة الأولى أن الليكود يحصل 
على 27 مقعــدا متجاوزا بذلك »العمــل- الحركة« بمقعد 

واحد.
 وفي الاســتطلاعات الأربعة  يخسر »البيت اليهودي« 
حزب المستوطنين 4-3 مقاعد وربما يرتبط ذلك بالجدل 
الصاخب الذي عصف بالحزب بعد محاولة رئيسه وزير 
الاقتصاد نفتالي بينيت ترشــيح لاعــب كرة قدم علماني 

ضمن القائمة ما أثار أوساطا متدينة فيه. 
كمــا تتقاطــع اســتطلاعات الــرأي كافة حــول حزب 
»يسرائيل بيتنا« بقيادة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان 
وتتوقع له ســقوطا مدويا وبعضها يتنبأ له انه قد يجتاز 
نســبة الحســم بشــق الأنفس وذلك على خلفية كشــف 

مسلسل فضائح فساد تورطت فيه قياداته.
وتتوقــع اســتطلاعات الــرأي هــذه حصــول قائمــة 
الأحــزاب العربية علــى 12 مقعدا على الأقــل أي القائمة 
الثالثــة أو الرابعة في إســرائيل، ما دفــع بعض المعلقين 
أمثــال إيتــان هابــر للتحذير مــن أثر ذلــك علــى الطابع 

اليهودي لإسرائيل، لافتا إلى أن هذا نموذج مصغر لمعنى 
تحول إســرائيل دولة ثنائية القومية في حال تم تكريس 

الاحتلال على الضفة الغربية. 

طريق جديد وأفق أرحب

وبخــلاف تقديرات مراقبين آخريــن يرى الأمين العام 
للتجمــع الوطنــي الديمقراطي عوض عبــد الفتاح أنه من 
الخطأ الجســيم اعتبار أن رفع نســبة الحسم هي الدافع 
الرئيــس أو الوحيــد خلــف القائمة المشــتركة. في مقال 
نشــره موقع »عــرب 48« يدلــل عبــد الفتاح علــى رؤيته 
بالقــول إن هذا الاعتقــاد يقلل من أهمية الحــدث، ولأنه 
أيضــا يتجاهل المقدمات والرغبة الشــعبية الدافعة وراء 
هذا الحدث، كما لا يستشــرف التفاعــلات المتوقعة على 
المستوى السياســي والشعبي. ويشدد على أن  المطلوب 
في هــذه المعركة اســتنفار المواطنين العــرب للنزول إلى 
الصناديق، وأن يشــاركوا أنفســهم في عملية الاستنفار 
والتعبئة والتشجيع المتبادل  للخروج من البيوت، مؤكدا 
أن خــوض معركة الانتخابــات في طواقــم موحدة على 
مدار أســابيع، فرصة لتخفيف التوتــرات بين الأحزاب، 
وفرصــة للتعــارف، فرصــة للتفاعــل بــين التوجهــات 

المختلفة. 
ويختم عبد الفتاح الذي يعزو قيمة سياسية ومعنوية  
كبيــرة للمجهود الحزبــي المشــترك، بنغمة تفــاؤل »قد 
دقت ســاعة العمل.. القائمة أصبحــت ملك الناس، حتى 
لــو لم يشــاركوا فــي تركيبهــا. فهــي جاءت اســتجابة 
لرغبتهم وشــوقهم ولحاجتهم لوحدتنــا/ وحدتهم. هم 
بفطرتهم، وبغريزتهم، التي أحيانًا تصدق أكثر من رؤية 
السياســيين، يرون الفكرة الكبرى في الأســاس، خاصة 
في هذه المرحلة ولا يتوقفون كثيرا عند التفاصيل. تعالوا 
نســجّل نصرًا.. تعالوا نحرر أنفسنا من مسلمات تآكلت 
ومن قيــود قديمة .. تعالوا نفتح طريقــا جديدًا نحو أفق 

جديد أرحب«.

طلب الصانع ايلي يشايأيمن عودة

أفيغدور ليبرمان

مستوطنة بيسغوت المطلة على قرية
حزمة  القريبة من رام الله  أمس )أ ف ب(
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الأمم المتحدة تطالب »إدارة مستقرة وفعالة« قبل بدء عملية ضخ أموال الإعمار

حماس تواصل الاحتجاجات ضد وقف المساعدات... وسيري يشترط الاستقرار لإعادة المراقبين
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في ظــل مواصلة حركة حمــاس رفض خطة 
الإعمــار التي وضعتهــا الأمم المتحــدة، لبناء ما 
دمرته إســرائيل في الحرب الأخيــرة على قطاع 
غزة، خــرج أنصار الحركــة في تظاهــرة كبيرة 
شــمال القطــاع، وذلــك بعــد يومين مــن هجوم 
مشــردي الحــرب الغاضبــين علــى مقــر الأمم 
المتحــدة فــي مدينــة غــزة، رفضا لوقــف تقديم 
المســاعدات العاجلة لهم، في الوقت الذي أعلنت 
فيه الأمم المتحدة سحب مراقبيها المشرفين على 
إعادة الإعمار احتجاجا حتى تحســن الأوضاع 

الأمنية.
وخــرج أنصــار حمــاس بدعوة مــن الحركة 
في مســيرة جماهيرية انطلقت من أحد مساجد 
بلدة بيــت حانون رافضين خطة الإعمار، ووقف 

المساعدات التي تقدم للأسر المنكوبة.
وبلــدة بيت حنــون هــي واحدة مــن المناطق 
التــي تعرضت للدمــار الكبير جراء اســتهدافها 
بالقصف والتوغل من قبل قوات الاحتلال خلال 
الحرب، ولا يزال عدد كبير من سكان البلدة ممن 
هدمت منازلهم بشــكل كلــي يقيمون في »مراكز 

إيواء« أقامتها منظمة »الاونروا« في مدارسها.
وحمل المشــاركون فــي تلك المســيرة الكبيرة 
لافتــات تنــدد بــالأمم المتحــدة، وهتفــوا ضــد 
المؤسسة الدولية، التي أوقفت حسب معلومات 

حصلــت عليهــا »القــدس العربي« مــن مصادر 
خاصة، كامل أنشطتها الخاصة بعملية الإعمار، 
وســحبت مراقبيهــا مــن غــزة، بعــد أن تعرض 
مكتبهــا الرئيســي لهجــوم على خلفيــة إعلانها 
وقف ما تقدمه من مســاعدات عاجلة لمتضرري 
الحرب مــن أموال كبدل إيجار وغيرها، بســبب 

نقص التمويل.
وخلال المســيرة اســتنكر رئيــس بلدية بيت 
حانون قرار »الأونروا« وقف تقديم المســاعدات 
للمتضرريــن، وحذر من »انفجــار قريب«، جراء 
ذلك. كذلــك رفــض الصمت التي تبديه الســلطة 
الفلســطينية تجــاه القــرار، ودعــا للضغط على 
الحكومة لتســريع عملية الإعمــار، مطالبا الدول 
العربية بالوقوف عند مســؤولياتها تجاه قطاع 

غزة.
يــوم  هاجمــوا  قــد  الحــرب  مشــردو  وكان 
الأربعــاء الماضي مقــر الأمم المتحدة فــي مدينة 
غــزة، ورشــقوه بالحجــارة، وأشــعلوا أمامــه 
إطارات الســيارات، وحاولوا اقتحامه، ردا على 
إعــلان »الأونروا«، وقف مســاعداتها لمشــردي 

هذه الحرب.
بوقــف  المتحــدة  الأمم  قــرار  ويقضــي 
المخصصات المالية التي كانت تدفع كبدل إيجار 
لأصحــاب المنازل المدمرة كليا، ودفع تعويضات 
للمنازل المتضررة جزئيا، وأرجعت الأمم المتحدة 
السبب لنقص الأموال اللازمة. ومن شأن تطبيق 
هــذا القــرار الــذي أرجعتــه »الأونــروا« لنقص 
التمويــل أن يدفع العديد من الأســر للإقامة من 

جديد في »مراكز الإيواء«.
وكشف مسؤول يعمل في إحدى المؤسسات 
الدولية فــي تصريحات لـ«القــدس العربي«، أن 
العاملــين )الأجانب والعرب( في مكتب منســق 
الأمين العام للأمم المتحدة »الأونسكو« في قطاع 
غــزة، يطالبون حركــة حماس بـــ »تأمين أمني« 
على حياتهم«، كشــرط عودتهــم إلى العمل، بعد 

الاعتداء الذي تعرض له مكتبهم.
وأقــر روبرت ســيري مبعــوث الأمم المتحدة 
الخــاص بســحب المراقبين على عمليــة الأعمار، 
وقال إن الأمر مؤقت لحين حل الخلاف، مشــيرا 
إلــى أن الوضع في غزة لن يتحســن إلا إذا حلت 

السلطة الفلسطينية وحركة حماس خلافاتهم.
إدارة  وجــود  يريــدون  المانحــين  أن  وأكــد 

مســتقرة وفعالــة فــي قطاع غــزة، حتــى يثقوا 
فــي أن أموالها ستســتخدم جيدا، لافتــا إلى أن 
هؤلاء المانحين »لم يقدموا ســوى القليل جدا من 

التمويل«.
وأشــار ســيري إلــى أن عــدم تمكن الســلطة 
وحماس من التعاون في قطاع غزة يضر بعملية 
إعــادة الإعمار اللازمــة. وأضــاف ان »المانحين 
الدوليين يســاورهم القلق ازاء إرسال المزيد من 

الأموال«.
وهذا الأمر من شــأنه أن يعيق عمليات إدخال 
مــواد البناء لإعمــار الضرر الجزئــي الذي طال 
منازل غزة بســبب الحرب، وقد سبق وأن أعلن 
سيري أنه ينظر في سير »العمليات الطارئة« في 

غزة«.

القسام تطلق 4 صواريخ تجريبية باتجاه البحر
 

الرئيس الفلسطيني يزور ستوكهولم في 10 شباط 

مجلس اللوردات البريطاني يناقش الاعتراف بفلسطين

غزة ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر عســكرية إسرائيلية إن كتائب القسام الجناح 
العســكري لحركة حماس، أطلقت يوم أمــس أربعة صواريخ 
تجاه البحر، ضمن التجارب الصاروخية التي اعتادت الكتائب 

على تنفيذها منذ أن انتهت الحرب الأخيرة.
وذكــرت تقارير إســرائيلية نقلا عن مصادر عســكرية، أن 
خبراء القســام أطلقوا أربعة صواريخ تجريبية نحو البحر من 

أحدى المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.
وتقول إســرائيل إن حماس أطلقت العديــد من الصواريخ 
خــلال الفتــرة التي تلــت انتهاء الحــرب، ضمــن التجارب 

الصاروخية التي تجريها.

وتمتلك كتائب القســام أعدادا كبيرة من الصواريخ الموجهة 
محليــا. وفي الحرب الأخيرة التي انتهت قبل خمســة أشــهر 
بموجــب اتفاق تهدئــة، ردت كتائب القســام علــى الهجمات 
الإســرائيلية ضد غزة، بإطــلاق آلاف الصواريــخ والقذائف 
علــى مدن وبلــدات إســرائيل. ولأول مرة وصلــت صواريخ 
القســام وفصائل المقاومة الأخرى إلى مدينة حيفا، علاوة على 

الصواريخ التي قصفت بها مدينة تل أبيب غير مرة.
وفي منتصف كانون الاول/ ديســمبر الماضي، نظمت كتائب 
القسام عرضا عسكريا في ذكرى تأسيس حماس، استعرضت 
خلاله قواها العسكرية وأســلحتها الي كان من بينها صاروخ 
كبير مثبت على شاحنة كبير لم يوضع عليه اسم أو رقم، وكذلك 

صواريخ مضادة للدروع والطائرات.

■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: اعلنت وزارة الخارجية السويدية 
أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور ستوكهولم 
في 10 شــباط/ فبراير، بعد ثلاثة أشــهر من اعتراف الســويد 

رسميا بدولة فلسطين.
وقالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الســويدية اولا 
جاكوبســون لوكالة الصحافة الفرنســية، إن »زيارة الرئيس 
عباس بدعوة من رئيس الوزراء ســتتم في 10 فبراير/شباط. 

وسيلتقي ايضا وزيرة الخارجية والملك ورئيس الاساقفة.«
وأضافت ان جدول الأعمال ســيتضمن العلاقــات الثنائية 
ووضع عمليــة الســلام و«ما يمكــن ان تقدمه الســويد بعد 
الاعتــراف« بدولــة فلســطين. واوضحت وزيــرة الخارجية 
السويدية مارغوت فالســتروم في تصريح للاذاعة السويدية 

»ســنغتنم هذه الفرصة من أجل التحضير لاســتئناف عملية 
السلام«. وقالت »ســنكون حازمين مع الفلسطينيين.. المطالب 

الاساسية تقضي بالتخلي عن العنف والعمل بطريقة بناءة«.
ومنذ اعتراف الســويد بدولة فلســطين، توتــرت علاقاتها 
بإســرائيل. وفي كانون الثاني/ يناير، الغت فالســتروم إلى 
اجل غير مسمى زيارة إلى إســرائيل وفلسطين، بعد ان رفض 

المسؤولون الإسرائيلون استقبالها وتوفير الحماية لها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل 
ناشون قال للاذاعة الســويدية، »ما كان سيجري اي استقبال 
رســمي لوزيرة الخارجية السويدية في إســرائيل لو سافرت 
إلى هناك وما فعلته السويد يشكل تصرفا غير ودي بكل معنى 

الكلمة.«

■ لندن ـ الأناضول: ناقش مجلس اللــوردات البريطاني، 
القضية الفلســطينية، وملف الاعتراف بدولة فلسطين، وسط 
تباين في وجهــات النظر بين أعضاء المجلــس، الغرفة الأولى 
في البرلمان البريطاني. وأكد رئيس الجلسة، اللورد ستيل، من 
الحزب الديمقراطي الليبرالي، ضــرورة أن تتفاوض تل أبيب 
مع حركة حماس، مشــيرا إلى أنه »لا يمكــن القبول بأن تعيش 
إســرائيل تحت تهديد  الصواريــخ باســتمرار، لكن هجمات 
إســرائيل على غزة عامي 2009، و2014 لا تعــد رد فعل محق، 

قطعيا.«
أما اللورد كوبيــه، فقد أعرب عن اعتقــاده بأنه حان وقت 
اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين، مشيرا إلى »سيطرة إسرائيل 
على الأراضي الفلســطينية بالقوة«، كما دعــت زميلته ميرال 
أجه،  مــن أصول قبرصيــة تركية، الحكومــة البريطانية إلى 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واعتبر بعــض اللــوردات أن الاعتــراف بفلســطين دون 
التوصل إلى سلام في الشرق الأوســط، لن يكون أمرا صائبا. 
ويرى اللــورد بانيــك أن بريطانيــا لديها مبــرر محق لعدم 

الاعتراف بفلســطين، موضحا أن الاعتراف في  الوقت الراهن 
ســيصّعب التوصل إلى اتفاقية ســلام. أما سعيدة وارسي من 
أصل باكســتاني التي اســتقالت من منصبها كوزيرة لشؤون 
الجاليــات والمعتقدات، العام الماضي، احتجاجا على سياســة 
الحكومة البريطانية حيال الحرب علــى قطاع غزة،  فقالت إن 
»الفلســطينيين الذين رأوا عدم امكانية حل الدولتين، اضطروا 
للحرب بسبب قلة الحيلة، لأنهم يريدون أن يكونوا موجودين« 
مؤكــدة أنــه ليس مــن الصعــب فهم الحالــة التي يعيشــها 

الفلسطينيون.
وكان مجلــس العمــوم البريطانــي )الغرفــة الثانية في 
البرلمان(، وافق في 13 تشرين الأول/اكتوبر العالم الماضي على 
مذكرة للاعتراف بفلســطين، وصــوت 274 نائبا لصالح القرار 

غير الملزم للحكومة.
بدورها تؤكــد الحكومــة البريطانية أنه يمكــن الاعتراف 
بالدولــة الفلســطينية، لكن ينبغــي أن يكون ذلــك في إطار 
المفاوضــات التــي تفضــي إلى حــل الصــراع الفلســطيني 

الإسرائيلي، على أساس مبدأ الدولتين. 

فلسطين تتقدم بشكوى رسمية
 لمجلس الأمن لاعتقال الطفلة ملاك الخطيب

في كلمته أمام القمة الأفريقية في أديس أبابا

أبو مازن: نعول عليكم لدعم تطلعات شعبنا...
وانعكاسات الفشل في إنهاء الاحتلال تظهر بالتأزم في المنطقة

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

في رســالة رســمية موجهة لرئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشــهر، الممثل الدائم 
لتشــيلي، كريســتيان باروس ميليت، قدمت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلســطين لدى 
الأمم المتحدة شكوى رســمية حول قيام سلطات الاحتلال الإســرائيلي باعتقال الطفلة 
ملاك الخطيب، وعمرها 14 ســنة، من قرية بيتين قرب رام الله بتهمة قذف جنود الاحتلال 
بالحجارة، ووجود سكين في حوزتها وتعطيل حركة السير، وهي تهم نفتها عائلتها تماما.  
واعتقلت ســلطات الاحتلال ملاك وهي عائدة من المدرســة إلى البيــت في 31 كانون 
الأول/ديسمبر 2014 ووضعت الأصفاد في معصميها والعصبة على عينيها وتم التحقيق 
معها بدون حضور أحد من أهلها أو مستشــار قانوني، ووضعت رهن الإعتقال لمدة ثلاثة 

أسابيع دون محاكمة.  
وجاء في الرسالة الرسمية الموقعة من السفيرة فداء عبد الهادي، نائب المراقب الدائم 
والقائم بالأعمال حاليا، أن الطفلة ملاك حوكمت يوم 21 كانون الثاني/ يناير وهي مكبلة 
بالأصفاد من اليدين والقدمين وحكمت بغرامة مالية قيمتها 1,500 دولار أمريكي والسجن 

لمدة ثلاثة أشهر لتصبح أصغر سجينة فلسطينية في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية.
وتؤكد الرســالة أن عدد الأطفال المســجونين حاليا يصل إلى 300 طفل، بينما بلغ عدد 
الأطفال الذي ســجنوا أو اعتقلوا خلال عام 2014  نحو 1,266 طفلا غالبيتهم بين سن 12 
و 15 ســنة. وحســب تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونسيف( فإن 
إســرائيل تعتقل بمعدل طفلين في اليوم، وأن عدد الأطفال الذين اعتقلوا منذ عام 2000، 
وصل عددهم إلى نحو 10,000 بعضهم لم يتجاوز الخامســة من العمر وأن نسبة اعتقال 

الأطفال ارتفعت في السنوات الثلاث الأخيرة، بنسبة 87 بالمئة.
وجاء في الرســالة »يوم الأحــد 25 يناير الحالــي قامت ســلطات الاحتلال بضرب 
واعتقال الطفل محمد عفيف خويص وعمره عشــر ســنوات في حــيّ الطور في القدس 
الشــرقية المحتلة«. وأضافت الرســالة: »إننــا ندعو المجتمع الدولــي لإدانة هذا الوضع 

الذي يستوجب الشــجب ومطالبة  إســرائيل، قوة الاحتلال، بالتوقف عن ارتكاب مثل 
هذه الجرائم والانتهاكات وأن تفي بالتزاماتها القانونية. يجب على إســرائيل أن تطلق 
الأطفال المعتقلين في ســجونها كافة ، كما أننا ندعو إلى إطلاق سراح أكثر من 6,800 أسير 
بمن فيهم النساء والمرضى والمسؤولون المنتخبون كافة«. وأضافت »أن الفشل في تحميل 
إســرائيل المســؤولية القانونية لانتهاكات حقوق الإنســان هذه والانتهاكات الجسيمة 
لاتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك نقل المعتقلين خارج الأرض المحتلة، إنما يعزز الشعور 

بالحصانة من العقاب والتي يجب أن تنتهي«.
وأشارت الرسالة إلى تقرير صادر عن اليونسيف في شباط/ فبراير 2013 تحت عنوان 
»الأطفال في المعتقلات العسكرية الإســرائيلية:  ملاحظات وتوصيات«،الذي أكد »ليكن 
معلوما أن هذه هي المحكمة العسكرية الأولى والوحيدة للأطفال في جميع أنحاء العالم«.
وطالبت السيدة عبد الهادي رئيس مجلس الأمن أن يوزع الرسالة على أعضاء المجلس 

كافة باعتبارها وثيقة رسمية.

 أديس أبابا ـ »القدس العربي«:
 

قال الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، في كلمته 
في الجلســة الافتتاحية لمؤتمر قمــة الاتحاد الأفريقي في 
دورته الرابعــة والعشــرين، المنعقدة فــي أديس أبابا 
بإثيوبيــا: »إننا نعتــز بعلاقات الصداقــة التي تربطنا 
بدول وشعوب القارة الافريقية، التي منذ استقلالها وهي 
محل اعتزازنا وثقتنا، ونعول عليهم اليوم لدعم تطلعات 
شــعبنا الفلســطيني، لتمكينه من نيل حريته، وتكريس 
اســتقلاله واقعاً ملموســاً بإقامة دولة فلسطين المستقلة 

ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية«.
 وأضاف الرئيــس عباس »نحن من طرفنــا ندرك أن 
إفريقيا التي وقفت معنــا، ظلت على مدى العقود الماضية 
فــي الهيئــات والمحافل الدوليــة تدعم حقوق شــعبنا، 
وستســتمر في دعمها وتضامنها المبدئي والمشرف، وأننا 
في فلسطين لعلى أتم الاســتعداد للتعاون وإياكم لتقديم 
الخبرات والطاقات البشــرية الفلســطينية القادرة على 
أن تسهم معكم لما فيه خير الجميع. فنحن لدينا فائض من 

الكوادر البشــرية المؤهلة والقادرة على أن تضع خبراتها 
فــي خدمة دولكــم الصديقة والشــقيقة، ضمــن مفهوم 

الشراكة والتعاون بيننا«.
 وتحدث عباس في الشــأن السياسي كذلك قائلًا، »إن 
مســعانا الأخير في مجلس الأمن، الذي تم إجهاضه، لن 
يثني أصدقاءنا عن التشبث بالحق واستمرار دعم شعبنا 
وقضيته العادلة، وأن لجوءنــا إلى هذا المجلس، لا يعني 
على الإطلاق تخلينا عن المفاوضات، المســتندة لقرارات 
الشــرعية الدولية، كخيــار رئيس للوصــول إلى اتفاق 
سلام ينهي الاحتلال ويقيم الســلام والأمن والاستقرار 

في منطقتنا«.
 وأعرب أبو مازن عن اعتقاده بأن »بقاء هذا الاحتلال 
طوال هذه المدة إنما يظهر فشــل المجتمــع الدولي بتحمل 
مســؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال الإســرائيلي لأرض 
دولة فلســطين، كما أن انعكاســات هذا الفشل نراها عبر 

حالة الاحتقان والتأزم التي تعيشها منطقتنا«.
 وأشــار أبو مازن إلى الخطوات العقابية الإسرائيلية 
بحق الشــعب الفلســطيني، اذ قال إنه »عقــب توجهنا 

لمجلس الأمــن لاســتصدار قرار يضــع حــداً للاحتلال 
الإســرائيلي لأراضينا، قررت حكومة إســرائيل احتجاز 
أموالنا، التي تجبيهــا من دافع الضرائب الفلســطيني، 
ممارســة بذلك سياســة عقاب جماعي، أقل ما يقال فيها 
إنها سياسة إجرامية ظالمة، موضحا أن هذا سيحول دون 

صرف رواتب الموظفين«.
 وأعاد أبو مازن التأكيد على أن سياسات إسرائيل من 
شانها أن تقوض فرص تحقيق السلام المنشود في المنطقة 
الهادف إلى حل الدولتين فلســطين وإســرائيل تعيشان 

جنباً إلى جنب في سلام وأمن واستقرار.
 وأدان أبو مازن بشــدة الاعتــداءات الإرهابية التي 
وقعت على الجيش المصري في سيناء الليلة قبل الماضية 
التي أودت بحياة عدد من الجنود والضباط، وقال »نحن 
نعلن وقوفنــا إلى جانــب جمهورية مصــر العربية في 
حربها ضــد الإرهاب، ونحن على ثقة من أنها ســتنتصر 
عليــه، ونتقدم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
وأهالي الضحايا بأحر التعازي ونتمنى للجرحى الشفاء 

العاجل«.

طفلان فلسطينيان يجلسان فوق أنقاض منزل الأسرة المدمر في غزة، خلال 
مظاهرات ضد وقف المساعدات للمشردين بسبب الحرب أمس )رويترز(
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الداخلية التونسية تحبط عملية إرهابية
 وتوقف 15عنصراً كانوا يخططون لهجمات

السبسي: لا رجعة عن الخيار الديمقراطي في تونس

■ تونــس ـ مــن أيمن جملــي: قالــت وزارة 
إنها  الخميــس،  مســاء  التونســية،  الداخليــة 
»أحبطــت عملية إرهابيــة وأوقفــت 15 عنصرا 
كانوا يخططون لضرب مناطق حساسة وحيوية 
بالجنوب التونســي، والاعتداء على أمنيين شرق 

البلاد«.
وقالــت الوزارة فــي بيان وصلــت الأناضول 
نســخة منه » ُتعلم وزارة الداخليــة أن الوحدة 
الوطنيــة للبحث فــي جرائم الإرهــاب للحرس 
الوطني بالعوينة )العاصمة تونس( بالتنسيق مع 
إقليم الحرس الوطني بمدنين )جنوب( وفي عملية 
من  تمكنت  نوعية  واستباقية  استخباراتية  أمنية 
إحباط عملية إرهابية وإيقاف 11 عنصرا إرهابيا 
وحيوية  حساســة  أهداف  ضــرب  ينوون  كانوا 
التونســي، وذلك بعد كشف الوحدات  بالجنوب 

الأمنية للحرس الوطني مخطط إدخال أسلحة من 
ليبيا إلى التراب التونسي وإفشاله«. كما »تمكنت 
قوات الأمن، وفي عملية أمنية أخرى بالتنسيق مع 
وحدات الحرس الوطني بمحافظة المهدية ) شرق( 
من إيقاف أربعة عناصر كانوا يخططون للاعتداء 
على   قوات الأمن الداخلي، وما زال البحث جاريا 
عن عنصر آخــر متحصن بالفــرار«، وفق البيان 

نفسه.
 وتشــن قوات الجيش التونسي منذ عام 2012 
لتنظيم  تابعة  إرهابيــة  لقيادات  مطاردة  حملات 
»أنصار الشــريعة« )المحظور منذ 2013( متمركزة 
بجبال الشــعانبي )غرب(، وداخــل بعض المدن 
متهمة بتنفيذ اغتيالات سياســية وتنفيذ عمليات 

إرهابية.
»الاناضول«

■ أديس أبابا ـ من محمــد توكل: قال الرئيس 
إن »الخيار  السبســي  قايــد  الباجي  التونســي 
الديمقراطي الــذي اتجهت إليه بلاده، خيار ثابت 

لا رجعة فيه«.
جاء ذلك في كلمة له أمام القمة الأفريقية الـ24 
التي انطلقــت، الجمعة، في العاصمــة الإثيوبية 
أديس أبابا، وتســتمر يومين، بحضور 40 رئيس 

دولة أفريقية، وبمشاركة دولية واسعة.
وتعتبر مشــاركة السبســي في هذه القمة هي 
الزيــارة الأولى له خــارج البلاد منــذ فوزه في 
الانتخابــات الرئاســية التي جرت في تشــرين 

الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأضاف السبسي، في كلمته، »كتب التونسيون 
صفحة مضيئــة في تاريخهــم، فأثبتوا من خلال 
تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة أنه بإمكان أبناء 
القارة الأفريقية أن ينحتوا حاضرهم ومستقبلهم 
بأيديهم«. وتابع »نهج التوافق في بلادنا ســيظل 

عنوان المرحلة السياسية المقبلة«.
وعلــى الصعيــد الخارجــي، قــال الرئيــس 
التونســي »نعلــن تضامننــا مــع الــدول التي 
يســتهدفها الإرهاب«، مشــيراً إلى أن »دحر هذه 
الآفة عابرة الحدود هو مسؤولية كل دول العالم«.
وفي هذا الصدد، أعرب عن تعازيه لمصر رئيساً 
وشــعباً، في مقتل عدد من أفراد الأمن في سلسلة 
هجمات شــهدتها محافظة ســيناء )شمال شرقي 
سيناء«  »ولاية  جماعة  وأعلنت  الخميس،  مصر(، 
المتشددة التي كانت في وقت سابق باسم »أنصار 

بيت المقدس« عبر حســابها علــى موقع التواصل 
الاجتماعي )توتير( مسؤوليتها عنها.

وقال : »تعازينا إلى الشعب المصري، ورئيسه 
حلت  التي  الفاجعة  على  السيســي(  )عبدالفتاح 

يوم أمس«.
وفــي الشــأن الليبــي، أعرب السبســي عن 
اســتعداد بلاده لتشــجيع أبناء هــذا البلد على 
»انتهــاج خيــار المصالحة ســبيلًا لحــل الأزمة 
الحالية«، قائلًا: »نأمــل أن يتوصل الليبيون من 
خلال حوار وطني شامل إلى إنهاء الأزمة بطريقة 

سياسية لتحقيق الأمن والاستقرار«.

مراقبون: مشاركة النهضة ضرورية لنيل ثقة البرلمان التونسي 

تغيير جذري في حكومة الصيد: 
توسيع التمثيل الحزبي على حساب التكنوقراط

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

يبدو أن رئيس الحكومة التونســية المكلف 
الحبيب الصيد يتجــه لإجراء تغيير جذري في 
تشــكيلة حكومته الجديدة، يقوم على توسيع 
التمثيل الحزبي على حساب »التكنوقراط«، في 
وقت تتزايد فيه فرص مشاركة حركة النهضة، 
مقابل غياب الجبهة الشــعبية التــي يبدو أنها 
دون  الحكومي  البرنامج  بمناقشــة  ســتكتفي 
حســم خيارها النهائي فيما يتعلق بمنح الثقة 

للحكومة من عدمها.
وتشــير بعض المصــادر إلــى أن الصيد لم 
يحســم خيــاره بعد بخصــوص التشــكيلة 
النهائيــة التــي يفترض أن تكــون جاهزة في 
نهاية الأسبوع، غير أن بعض المراقبين يؤكدون 
أن الأمور تتجه عموما لإشراك حركة »النهضة« 
في الحكومة عبر ثــلاث حقائب حكومية )وزير 
معتمــد وكاتبي دولــة( لضمان عــدم العودة 
إلــى المربــع الأول )التهديد بعدم منــح الثقة 

للحكومة(.
النائــب والقيادي في حــزب »نداء  ويؤكد 
تونس« مصطفى بن أحمد فــي تصريح إذاعي 
وجود ضغــوط قد تجبــر حزبه علــى إيجاد 
صيغــة توافقية مــع حركة »النهضــة« لتمكين 
حكومة الصيد من نيل الثقة بقاعدة مريحة من 

الأصوات.
غيــر أن بعــض القياديين داخــل »النداء« 
عبروا مؤخرا عن رفضهم لوجود »النهضة« في 
الحكومة الجديدة التي يرون أنها تستطيع نيل 
الثقة داخل البرلمان عبر أصــوات كتلة الحزب 
وبعض الأحزاب الحليفة مثل »الاتحاد الوطني 
الحر« و »آفــاق تونس« و »المبــادرة«، وربما 

الجبهة الشعبية أيضا، وبعض المستقلين.
ويســتطيع النداء عبر هــذه الأحزاب تأمين 
حوالــي 130 صوتــا مــن أصــل 217 )حوالي 
الثلثين(، وهو ما يشــكل دعما سياســيا جيدا 
لحكومة الصيد التي لا تحتاج ســوى للأغلبية 
)109 أصوات( للحصول على مصادقة البرلمان، 
غيــر أن قيادة النــداء تدرك جيــدا أن تهميش 
حزب بوزن حركة النهضــة لا يعد خيارا جيدا 
في بلد مــا زال يتلمس طريقــه بصعوبة نحو 

الديمقراطية.

وكان النائب في »نداء تونس« عبدالرؤوف 
الماي أشار إلى أن نصف الكتلة البرلمانية لحزبه 
لن تصــوت لصالــح حكومة الصيــد في حال 
مشاركة حركة »النهضة« فيها، وهو ما أثار جدلا 
حول احتمال حدوث خلافات وانقسامات داخل 
الحزب إثر الإعلان عن تشكيل الحكومة ومن ثم 

عرضها على البرلمان.
لكن القيادي في »النــداء« منذر بلحاج علي 
أكد لـــ »القــدس العربي« أن حزبه لا يســعى 
لإقصاء حركة النهضة، مشــيرا إلــى أن الكتلة 
النيابية لحزبه موحدة وسيدعم جميع أعضاء 
الحكومة التي ســيختارها الصيد بغض النظر 

عن تركيبتها. 
وكانــت تنســقية »اعتصام بــاردو« دعت 
لوقفات احتجاجية عدة مام مقر »نداء تونس« 
لمطالبــة قيادات الحــزب والأحــزاب الأخرى 
التي شــاركت في اعتصام الرحيل )عام 2013 
احتجاجا على اغتيال محمد البراهمي( بالوفاء 
بتعهداتهــا الانتخابيــة في عــدم التحالف مع 
حركــة النهضة وعدم إشــراكها فــي الحكومة 

المقبلة.
إلى أن الصيد  التســريبات  وتشــير بعض 
قد يمنح حركة النهضة ثــلاث حقائب حكومية 
)وزيــر معتمــد وكاتبــي دولة(، مشــيرة إلى 
الناطق باســم النهضة زياد العذاري قد يشغل 

حقيبة وزير معتمد لدى رئيس الحكومة.
»النهضــة«  حركــة  فــي  القيــادي  وكان 
»اســتفزاز«  محاولة  انتقد  المكــي  عبداللطيف 
»النهضــة« بهدف دفعهــا لعدم المشــاركة في 
الحكومــة عبر تقــديم عروض لا تتناســب مع 
موقعها ووزنها السياســي في البلاد، مشــيرا 
إلــى أن الصيد اقترح على الحركــة فقط أربعة 
كتــاب دولة لشــخصيات »ليســوا مــن أبناء 
الحركة بل مســتقلون عملوا معنــا في الإدارة 
خلال الحكومات الســابقة، وكأنهــم أصبحوا 

محسوبين علينا«. 
غيــر أن رئيــس الحركــة الشــيخ راشــد 
الغنوشــي أكد عقب لقائه الحبيــب الصيد أن 
الجديدة  الحكومــة  فــي  »النهضة«  مشــاركة 
»متوقعــة جدا«، مشــيرا إلى أن »المشــاروات 
إيجابية وجادة وتفتح آفاقا للمشــاركة إذا تم 

التوصل إلى اتفاق«.
لتشــكيلته  الصيد  يضيــف  أن  ويفتــرض 
الحكومية حقيبتــين جديدتين، تتعلق إحداهما 
بالجالية التونســية في الخارج، حيث تشــير 
بعض المصادر إلى أن الصيد يولي أهمية كبيرة 
لهذا الملف، مرجحة أن يقوم بزيارة بعض الدول 
تونسية  جالية  تضم  التي  كفرنســا  الأوروبية 
المواطنين  التواصل مــع  إعــادة  كبيرة، بهدف 
بالخــارج وخاصــة المســتثمرين وحثهم على 

المساهمة في دعم اقتصاد بلادهم.
من جانب آخر، تشير بعض التسريبات إلى 
أن »الجبهة الشــعبية« تتجه إلى عدم المشاركة 
في الحكومــة المقبلة، وخاصة أن هــذا التكتل 
اليســاري أعلن أكثر من مرة أنه لن يشارك في 
والنظام  الترويــكا  من  رمــوزا  تضمن  حكومة 

القديم )نظام بن علي(.
وهــو ما أكده باســم الجبهة حمــة الهمامي 
الذي أكد أن »الجبهة الشعبية« قدمت تصورها 
للتركيبة الحكوميــة الجديدة لرئيس الحكومة 
المكلف الحبيب الصيد، مشــيرا إلى أنها ما زالت 
تحافظ علــى موقفها الرافض لمشــاركة حركة 
»النهضة« ورموز النظام الســابق في الحكومة 

الجديدة.
غيــر أن الجبهة لــم تحدد موقفهــا النهائي 
حول منح الثقة للحكومة بتشــكيلتها الجديدة 
وبرامجها التي شاركت الجبهة في وضع بعض 
التصورات حولــه، علما أنهــا أعلنت في وقت 
ســابق أنها لن تمنح ثقتها للحكومة بتشكيلتها 

السابقة.
يذكر أن القيادي في الجبهة رياض بن فضل 
اعتبر مؤخرا أن قيام تحالف بين »نداء تونس« 
و »حركة النهضة« يعد »كارثة وطنية«، مشيرا 
إلى أن مصلحة تونس تقوم على عدم التحالف 

بين الحزبين.

حمة الهماميراشد الغنوشيالحبيب الصيد

الحكومة الليبية تعزز 
المنافذ الحدودية بـ50 آلية لمكافحة

 عمليات التهريب
■  ليبيــا ـ أ ف ب: أعلنــت الحكومــة الليبيــة 
المؤقتــة، المعتــرف بهــا مــن الأســرة الدوليــة 
الخميــس، انها عــززت المنافذ البريــة والبحرية 
والجويــة الخاضعــة لســلطاتها خصوصا في 
شــرق البلاد وجنوبهــا بـ50 آليــة وذلك بهدف 

الحد من تدفق المهاجرين والتهريب.
وقالــت الحكومة عبــر موقعها الرســمي إن 
مجهــزة  ســيارة   50 ســلمت  الداخليــة  »وزارة 
بالمعدات كافة إلى كل من منفذي مساعد البري 
الواقع على الحدود الليبية المصرية ومنفذ مطار 

طبرق والأبرق الجوي«.
ونقلت عن مســؤول المنافــذ والهجرة بوزارة 
الداخليــة العقيــد أحمد بركة في أثناء تســليمه 
للســيارات بمبنى ديوان رئاســة الوزراء بمدينة 

البيضــاء قولــه إن »هــذه المرحلــة هــي المرحلة 
الأولــى من خطــة تأمين المنافذ وستشــمل هذه 
المرحلــة منفــذ مســاعد البــري ومنفــذ الأبــرق 

وطبرق الجوي«. 
وأضاف بركــة أن هــذه التعزيزات شــملت 
»منافــذ المنطقــة الجنوبيــة المتمثلــة فــي منفذ 
الســين الواقع بمدينة غــات الفاصل بينها وبين 
الحدود الجزائرية ومنفذ مطاري غات وأوباري 
الجويــين، إضافة إلــى منفذ التــوم الواقع على 

الحدود الليبية الفاصلة بين تشاد والنيجر«. 
وأشار إلى أن »وزارة الداخلية تسعى بكل ما 
تملك من جهــد لتنفيذ مراحل هــذه الخطة كافة 
على جميع المنافذ وذلك لرفع مستوى الأمن في 
البلاد ومنع تدفق المهاجرين وإيقاف التهريب«.

مسؤول بالهلال الأحمر الليبي: 2000 أسرة نازحة جرّاء اقتتال قبلي جنوب البلاد
■ ليبيــا ـ مــن جبور دوكن:  قــال مدير 
)جنوب(  أوباري  فرع  الليبي  الأحمر  الهلال 
أمــود العربــي، الخميس، إن عدد الأســر 
النازحــة جــراء الاشــتباكات القبلية بلغ 
2000 عائلــة، موزعين بين مدن غات ومرزق 
وسبها والشاطئ )جنوب(، تعيش أوضاعا 
مساعدات  وتحتاج  للغاية  ســيئة  إنسانية 

عاجلة.
وأضــاف العربي فــي تصريــح لوكالة 
الأناضول، أن مستشفى »أوباري« الحكومي 
متوقف عن العمل لنقص المستلزمات الطبية 

والعناصر الطبية والطبية المساعدة.
وأشار إلى أن الهلال الأحمر، وبالتنسيق 
مع الشــركة العامة للاتصالات )حكومية(، 
لنقــل  جــوي  جســر  بتســيير  ســيقوم 
المســاعدات، غذائية وطبية، إلى مطار غات 
وكذلك مطار شــركة ريبســول وحقل الفيل 
وقاعــدة تمنهت في الجنوب لإغاثة الأســر 

النازحة في تلك المناطق.
وفي 21 كانــون الثاني/ ينايــر، أعلنت 
قبائل الطوارق في ليبيــا، عن وقف إطلاق 

النار مــن جانبهم فــي جميع المحــاور في 
بلدة أوبــاري، جنوب البلاد، التي تشــهد 
اشــتباكات قبلية منذ ثلاثة أشهر بين قبائل 

التبو والطوارق.
جــاء ذلك فــي بيان مشــترك صادر عن 
قبائــل الطوارق، بعــد اجتماعهم في اليوم 
ذاته، في بلدة أوباري، وحصلت الأناضول 
على نسخة منه. وتدور اشتباكات بين قبائل 
التبــو والطوارق فــي مدينة أوبــاري منذ 
نحو ثلاثة أشهر، سقط فيها عدد من القتلى 
الاشــتباكات  هذه  أصل  ويعود  والجرحى، 
إلى مشــاجرة بــين أفــراد أمن مــن قبائل 

الطوارق ومواطن من قبائل التبو.
ويشهد الجنوب الليبي بين الحين والآخر 
اشــتباكات قبلية، لاســيما أن المنطقة تضم 

قبائل عربية وغير عربية.
والطــوارق، أو أمازيــغ الصحــراء، هم 
قبائل من الرحّل والمســتقرين يعيشون في 
وليبيا  والنيجــر  ومالي  الجزائــر  صحراء 

وبوركينا فاسو، وهم مسلمون سنة.
»الاناضول«

تدخل الحكومة والبعثة الأممية من شأنه أن يخفف منسوب التوتر

موجة عنف متصاعدة شمالي مالي... 30 قتيلًا منذ بداية 2015
■ مالي ـ  من محمد عبد لاوي: بداية سيئة لعام 
2015 شــمال مالي، بحصيلة تعد ثقيلة من القتلى 
الجرحى  من  والعشــرات  قتيلا   30 والجرحــى.. 
سقطوا، حتى الآن، في هجمات مسلحة وعمليات 
وعمقت  الكثيرين  بحياة  أودت  وكمائن  انتحارية 

المستنقع الأمني في هذه المنطقة.
هذا المنزلق الحــاد جعل المدنيين أيضا يدفعون 
ثمنا باهظا لتواجدهــم في الإقليم، حيث قتل عدد 
منهم برصــاص الجماعــات المســلحة والقوات 
المســلحة الناشــطة في المنطقة، بما في ذلك بعثة 

»المنيسما« الأممية.
يقــول شــاهانا تاكيــو المختص في المســائل 
السياســية والأمنية لمالي للأناضول: »في شمال 
مالي، ســتكون هناك تجاذبات حتى التوقيع على 

اتفاق السلام بين مختلف أطراف النزاع«.
وقد أدى الهجوم الأخيــر، الأربعاء الماضي في 
المنطقة، إلى مقتل العشــرات من الأشخاص، وفقا 
لمصدر أمني مالــي، و6 قتلى وفقا للحركة الوطنية 
لتحرير أزواد، أبرز المجموعات المسلحة المتمركزة 
في الشمال. كما استهدفت سلسلة من التفجيرات 
)تضــم  أزواد  حــركات  تنســيقية  الانتحاريــة 
المجموعــات المســلحة الانفصالية( فــي تابانكو 
بالشمال أيضا، وفقا لعضو في إحدى المجموعات 

المسلحة في المنطقة.
وأوضــح المصدر نفســه أن ثلاثــة انتحاريين 
هاجموا التنسيقية بين تابانكورت وأنافيس، على 
محور غاو- كيدال )شــمال(، غير أنه تم القضاء 
على اثنين من الانتحاريين قبل تفجير نفســهيما، 
فيما تمكــن الثالث من تفجير نفســه مســتهدفا 
مقاتلي تنســيقية الحــركات الأزواديــة، وهو ما 
أســفر عن مقتل ثلاثة عناصر منها، وتدمير اثنين 

من سياراتها«،
سلسلة العنف لم تتوقف عند هذا الحد، إذ لقي 
ثلاثة مدنيــين حتفهم، الثلاثاء الماضي، وجرح 40 
شــخصا، في اشــتباكات بين بعثة الأمم المتحدة 
»مينوسما« وعناصر مسلحة في غاو، وفقا لمصدر 
طبي في مستشــفى المدينــة. كما قتــل اثنان من 

جنود الجيش المالــي، في 26 كانون الثاني/ يناير 
الجاري، في كمين نصبه لهم مســلحون على بعد 
45 كيلومترا غرب تمبكتو )شــمال(، وفقا للعقيد 
المكتــب الإعلامي للجيش  ســليمان مايغا، مدير 

المالي.
وفي 20 من الشهر نفســه، أدت عمليات قصف 

قامت بها الطائرات التابعــة لبعثة الأمم المتحدة 
لتحقيــق الاســتقرار فــي مالي »مينوســما« في 
تابانكو )شــمال( إلى مقتل العديد من الأشخاص 
وإصابــة الكثيرين في صفــوف الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد«، وفقا لبيان نشــرته الأخيرة على 
موقعها الرسمي على الإنترنيت، دون تحديد عدد 

القتلى.
وقبل ذلك، وتحديدا في 17 كانون الثاني/ يناير 
الجاري، تم اســتهداف مخيم بعثة الأمم المتحدة 
بكيدال، مما أودى بحياة شــخص واحد وإصابة 
آخر بجروح في صفوف القوات التشادية، وفقا لما 
نشرته الـ »مينوســما« على موقعها الرسمي على 

الإنترنيت.
وقبلها بيوم واحد، قتل 10 أشخاص على الأقل 
في اشــتباكات بين الجيش المالــي ومجموعة من 
المســلحين المجهولين في تانانكــو، التابعة لمنطقة 
موبتي )شــمال(، حســب مصدر محلــي. وقد تم 
الإبلاغ عن ثلاثة  قتلى من الجيش المالي وســبعة 

من المهاجمين.
كما ســقط حوالي 10 قتلى، في 6 كانون الثاني 
/ يناير الجاري، خــلال هجوم قادته مجموعة من 
المسلحين ضد مخيم للقوات المسلحة المالية »فاما« 
في نامبالا )530 كيلومترا  شــمال شرقي العاصمة 
باماكو(، وفقا لشهود عيان. قبل ذلك بيوم واحد، 
هاجمت عناصر جهادية نقطــة للجيش المالي في 
نامبالا أيضا، مما أســفر عن مقتل خمسة عناصر 
على الأقل من الجيش المالي، وفقا لعضو في بلدية 

المدينة.
»مينوسما«،  السلام  لحفظ  المتحدة  الأمم  بعثة 
المتواجدة فــي البلاد، نفذت، الأســبوع الماضي، 
الذين  الطــوارق  المســلحين  ضد  جويــة  غارات 
فتحوا النار على قوات حفظ الســلام، وفقا لبيان 
صادر عن البعثة الأممية. ومنذ ذلك الوقت، تزايد 
التوتر بين القوات الأممية والجماعات المســلحة 
في المنطقة، وهو ما يشــكل تهديــدا حقيقيا لأمن 
البلاد عشية الجولة الخامســة لمحادثات السلام 
المقرر إجراؤهــا في العاصمــة الجزائرية. وضع 
أمني على غاية من الهشاشة والغموض في شمال 
مالــي، خصوصا في ظــل »عدم الارتيــاح الذي 
تبديه المجموعات المسلحة الأزوادية حيال تواجد 
الميليشيات الموالية للحكومة في الشمال«، حسب 

»تاكيو«.
بالنســبة له، فــإن الميليشــيات التــي تدعم 
الدولــة تحظى بشــعبية كبيرة في غــاو، كما أن 
الاتفاق بشأن إنشاء منطقة أمنية مؤقتة، والموقع 
يرق  لم  المســلحة،  والجماعات  »مينوســما«  بين 
للميليشــيات، وهو ما صــب الزيت علــى النار 
وأدى إلى كل هــذا العنف. غير أن تدخل الحكومة 
والبعثة الأممية لتهدئة الوضع من شأنه أن يقلص 
من منسوب التوتر، وقد يدفع بالاضطرابات نحو 
التراجــع من وقت لآخــر. وختم الخبيــر بقوله 
»الوضع في شمال مالي لن يتحرر من التجاذبات 
ومن المد والجزر حتى توقيع اتفاقية الســلام بين 

مختلف أطراف النزاع«.
»الاناضول«

عسكري يحتجز مشتبهاً به
 هاجم سيارة عسكرية شمال مالي

طفلان ليبيان ضمن آلاف الليبين الذين نزحوا إلى تونس
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الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

س��جلت منظم��ة حقوقي��ة أمريكية 
تقدم��ا إيجابي��ا بالمغ��رب ف��ي مي��دان 
حق��وق الإنس��ان وقال��ت إن��ه يمك��ن 
للمغرب ان يكون مسرورا بالمكتسبات 
المحققة في هذا المي��دان، دون ان تغفل 
المنظمة العثرات نحو المزيد من التقدم. 
وقال إريك غولدس��تين، نائب المدير 
الأوس��ط  الش��رق  لقس��م  التنفي��ذي 
وش��مال أفريقيا في منظم��ة »هيومن 
رايت��س ووت��ش« الأمريكية ف��ي ندوة  
نظم��ت بالرب��اط أول أم��س الخميس 
لتق��ديم تقري��ر منظمت��ه ح��ول حقوق 
الإنسان بالعالم لسنة 2014 إن المغرب 
من البلدان التي يمكن ل� »هيومن رايتس 
ووتش«، أن تشتغل فيها بحرية وتعقد 

اجتماعات مع السلطات.
وأض��اف أن��ه »يمك��ن للمغ��رب أن 
يكون مسرورا بالمكتسبات المحققة في 
مجال حقوق الإنسان، خاصة بفضل 
النق��اش الغني بش��أن ه��ذه القضية، 
ووجود تعبئ��ة قوي��ة للمجتمع المدني 

والانفتاح على العالم«.
وقال غولدس��تين إن دستور تموز/ 
يوليو 2011 يبقى خارطة طريق تتطلب 
تس��ريع  وضرورة  مقتضياتها  تنفي��ذ 
بعض الإصلاحات خاصة تلك المتعلقة 
بالعدال��ة، مؤك��دا ان المغ��رب يواصل 
الجدي��دة  الوطني��ة  سياس��ته  تنفي��ذ 
للهجرة، التي تتج��اوز المقاربة الأمنية 
لتشمل الجانب الإنساني والحقوقي، 

لتس��وية وضعية المهاجرين الس��ريين 
م��ن خلال تمكينهم م��ن الحصول على 
تصاريح الإقام��ة القابلة للتجديد، مما 
يخ��ول لهم مجموعة م��ن الحقوق، من 

بينها الشغل والصحة والتعليم.
ال��ذي  الإيجاب��ي  بال��دور  وأش��اد 
يضطل��ع به المجل��س الوطن��ي لحقوق 
الإنس��ان ف��ي مج��ال تتب��ع سياس��ة 
ب��ه  تق��وم  ال��ذي  والعم��ل  الهج��رة، 
مجموع��ة م��ن الجمعيات ف��ي مواكبة 
تع��اون  واصف��ا  المهاجري��ن،  ه��ؤلاء 
المغ��رب مع العديد م��ن الآليات الأممية 
لمراقب��ة وضعي��ة حق��وق الإنس��ان ب� 

»الخطوة الإيجابية«.
وأثنى التقرير المكون من 656 صفحة 
ويش��مل 90 بلداً، على جملة إصلاحات 
وخط��وات قام به��ا المغرب طيل��ة العام 
الماضى، مثل مواصلة انتقاد المسؤولين 
هام��ش  عب��ر  الإع��لام  وس��ائل  عل��ى 
مع��ين والس��ماح لع��دد من المس��يرات 
الاحتجاجي��ة ف��ي الش��وارع، إلا ان تلك 
الإصلاحات تتق��دم »ب�بطء«، وتخضع 
»للكثير من النق��اش.. لكن تمريرها كان 
ن��ادراً، رغ��م القوة الدافع��ة التي وفرها 

دستور 2011.
وق��ال التقري��ر ان وس��ائل الإع��لام 
المستقلة، الرقمية منها والورقية، تواصل 
وللسياس��يات  للمس��ؤولين  انتقاده��ا 
تواج��ه المحاكم��ة  »لكنه��ا  الحكومي��ة، 
الح��دود«،  تج��اوزت  إن  والمضايق��ة 
حي��ث ان القان��ون يس��مح للتلفزي��ون 
المغرب��ي ببع��ض المس��احة  الحكوم��ي 
للنقاش والتحقيقات الصحافية، »لكنه 
يس��مح بالقليل من الانتقادات المباشرة 

صورة من الأرشيف لمواطنين مغاربة في تظاهرة احتجاجية وأعمال شغب 

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
 في خطـوة مفاجئة وغير منتظرة، حل 
ملـك المغـرب محمـد السـادس بالعاصمة 
باريـس فـي زيـارة خاصة ولكنهـا تحمل 
فـي  الانفـراج  نحـو  سياسـية  دلالات 
العلاقـات المغرب-الفرنسـية التـي تمـر 
بأزمة منذ قرابة سنة. وتأتي هذه الزيارة 
في وقـت اتهمت الدولـة المغربية نظيرتها 
الفرنسـية بالإستعمارية التي تريد فرض 
سياسـة الخنـوع علـى المغـرب. وكانـت 
أول  »كـود«  المغربيـة  الرقميـة  الجريـدة 
من نشـر خبر الزيـارة ، وتلقـى المهتمون 
الخبـر بنوع من الدهشـة، لكن تبين لاحقا 
أنه صحيـح ، لأن لا أحد كان ينتظر زيارة 
الملـك محد السـادس الى فرنسـا فـي هذا 
الوقت بالضبط. وتمـر العلاقات الثنائية 
بأزمـة حقيقية منذ فبرايـر الماضي، عندما 
حاولت الشـرطة اعتقال مديـر المخابرات 
المدنيـة عبـد اللطيـف الحموشـي بتهمـة 

فرضية التعذيب في أعقاب دعوى تقدمت 
بها جمعيـة مسـيحية لمناهضـة التعذيب 

لصالح مغربي وصحراوي.
وتفاقـم الوضـع بعد قيـام مغربي آخر 
وهـو زكريا مومني، بطل عالمي سـابق في 
فنـون القتـال الحربي بدعـوى ضد نفس 
المسـؤول وكذلـك الكاتـب الخـاص للملك 
محمـد السـادس، منيـر الماجيـدي بتهمة 

فرضية التعذيب.
وبدوره، قام ضابط سابق في الجيش 
المغربي، مصطفى أديب بتقديم دعوى ضد 
المفتـش العـام للجيـش المغربـي الجنرال 
بناني بتهمة الفساد. وكان أديب قد جرى 
طـرده مـن الجيـش عقابـا علـى التنديـد 
بالفساد. وطيلة هذه الشهور، شنت قوى 
سياسية وإعلامية حملة قوية ضد فرنسا 
باتهامها بالدولة الاستعمارية التي ترغب 
في التحكم في المغرب، والدولة التي ترغب 
في محاصرة الانتشـار المغربي اقتصاديا 
وسياسـيا في إفريقيا. وشهدت العلاقات 
الحكومية جمودا، حيث لم تحدث زيارات 
ثنائية على مسـتوى الوزراء، الأمر الذي 

لم تشهده العلاقات من قبل.
ووسـط هـذا التوتـر، حـدث لقـاء بين 
والمغربـي،  الفرنسـي  العـدل  وزيـري 
الرميـد  ومصطفـى  توبيـرا  كريسـتيان 
علـى التوالـي يومـي الخميـس والجمعة 
مـن الأسـبوع الجاري فـي باريـس. وفي 
ظـل انتظـار نتائـج المباحثـات القضائية 
وكيفية معالجة القضايا التي أمام القضاء 
الزيـارة  تأتـي  مغاربـة،  ضـد  الفرنسـي 
السـادس  محمـد  المغـرب  لملـك  المفاجئـة 
الـى باريـس أمـس الجمعة. ومـن المنتظر 
حـدوث لقـاء بـين الملـك محمد السـادس 
هـذه  أولنـد  فرانسـوا  فرنسـا  ورئيـس 
الأيـام لوضع حـد للأزمة التـي أثرت على 
التعاون القضائي والأمني والدبلوماسي 
بـين البلديـن. وكان الرأي العـام المغربي 
يعتقـد أن الانفـراج قـد يأتـي مـن خـلال 
زيارة مسؤول فرنسـي كبير للمغرب مثل 
رئيـس الحكومـة مانويل فالـس أو وزير 
الخارجية لـوران فابيوس، لكـن المبادرة 
جـاءت مـن المغـرب وعلـى مسـتوى الملك 

محمد السادس. 

في زيارة مفاجئة للغاية: ملك المغرب محمد السادس 
يحل بفرنسا بعد قرابة سنة من التوتر في العلاقات الثنائية

ثمنت المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والانفتاح على العالم

هيومن رايتس: ينبغي تسريع الإصلاحات خاصة المتعلقة بالعدالة

■ الربـاط - مـن خالـد مجـدوب:  بـدأ 
محمد تقي مؤيد، سفير إيران لدى الرباط، 
عمله بشكل رسـمي، بعدما سلم نسخا من 
أوراق اعتمـاده، كسـفير لبـلاده بالمغـرب 
لوزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح 

الدين مزوار.
جاء ذلك حسب بيان لوزارة الخارجية 
والتعاون المغربية حصلت الأناضول على 
نسـخة منه، هنـأ فيه مزوار، سـفير إيران 

لدى الرباط، بمنصبه الجديد.
وأشـار وزير الخارجية المغربي إلى أنه 
»سـيظل رهن إشارة سـفير إيران الجديد 
فـي كل المبـادرات التي مـن شـأنها تعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين«.
علاقاتهـا  قطعـت  الربـاط  وكانـت 
الدبلوماسـية مع طهـران، في آذار/ مارس 
2009، بسـبب مـا قالـت إنـه »موقـف غير 
المغـرب  ضـد  إيـران  جانـب  مـن  مقبـول 

وتدخلها في شؤون البلاد الدينية«.
واتهمت الخارجية المغربية إيران حينها 
بــ »محاولـة تغييـر الأسـس الجوهريـة 
للهوية المغربيـة، وتقويض المذهب المالكي 

السني الذي تتبناه المملكة«.

القطيعـة  مـن  سـنوات  خمـس  وبعـد 
الاتصـال  وزيـر  شـارك  الدبلوماسـية، 
والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، 
مصطفـى الخلفـي فـي الـدورة العاشـرة 
للمؤتمـر الإسـلامي لوزراء الإعـلام، التي 
عقدت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
الأمـر الـذي اعتبره مراقبون مؤشـرا على 

قرب تطبيع العلاقات بين البلدين.
إعلاميـة  تقاريـر  تناقلتـه  لمـا  ووفقـا 
مغربيـة وإيرانيـة، فـإن وزيـر الشـؤون 
صـلاح  المغربـي  والتعـاون  الخارجيـة 
محمـد  الإيرانـي  ونظيـره  مـزوار  الديـن 
جـواد ظريف أجريـا مكالمة هاتفيـة يوم 4 
شـباط/ فبرايرعام 2014، تناولت الاتفاق 
علـى إعـادة العلاقـات الدبلوماسـية بين 

البلدين.
وظهرت مؤشـرات انفراج في العلاقات 
المغربيـة الإيرانيـة خـلال كانـون الثاني/ 
ينايـر 2014، عندمـا وجـه المغـرب دعـوة 
إلى إيران لحضور الاجتماع الأخير للجنة 
القـدس، الذي انعقد في كانون الثاني عام 

2014 بمدينة مراكش )وسط المغرب(.
»الاناضول«

سفير إيران لدى الرباط يبدأ عمله بعد 
ست سنوات من القطيعة بين البلدين

للحكومة أو بالمعارضة بش��أن القضايا 
الرئيسية«.

وأورد التقرير أن السلطات تسامحت 
م��ع العديد م��ن المس��يرات والتجمعات 
المطالبة بالإصلاح السياس��ي والمحتجة 
على الإجراءات الحكومية، »لكنها فرقت 
بالق��وة بعض التجمع��ات واعتدت على 
متظاهرين«، مشيرة في مقابل ذلك إلى 

الاس��تمرار في من��ع أو إعاقة العديد من 
الجمعيات من الحصول على التسجيل 

القانوني.
وقالت هيومان رايت��س في تقريرها 
إن��ه عل��ى الرغ��م م��ن أن دس��تور 2011 
يضم��ن الحق في تكوين الجمعيات فإن 
السلطات رفضت تسجيل جمعيات من 
قبيل »الحرية الآن«، و »حرمت جمعيات 

أخرى من التس��جيل القانوني بما فيها 
جمعي��ات خيري��ة وثقافي��ة وتعليمي��ة 
تض��م قي��ادات أعض��اء جماع��ة العدل 

والإحسان«.
يخ��ول  القَان��ون  أن  إل��ى  وأش��ارت 
المحكمة الدس��تورية الجدي��دة حق منع 
تخال��ف  كان��ت  إذا  قوان��ين  مش��اريع 
المحاك��م  أن  »إلا  الجدي��د،  الدس��تور 

العس��كرية واصل��ت إلى ح��دود كتابة 
ه��ذا التقري��ر محاكمة مدني��ين« كما أن 
المحاك��م المغربية لا ت��زال تفرض عقوبة 
الإع��دام، رغم أن الس��لطات لم تنفذ هذا 
الحكم منذ أوائل التسعينيات من القرن 
الماضي، مش��ددة على ت��ردي الأوضاع 
داخل الس��جون »إلى حد كبير بس��بب 
الاكتظ��اظ ال��ذي تفاق��م«، عل��ى أن هذا 

الواقع راج��ع إلى ميل قض��اة التحقيق 
إل��ى وضع المش��تبه بهم ره��ن الاعتقال 

الاحتياطي.
التقري��ر مواصل��ة المحاك��م  وانتق��د 
المغربي��ة ف��ي س��جن أش��خاص بتهمة 
»الس��لوك المثلي« بموج��ب الفصل 489 
م��ن القان��ون الجنائ��ي، وال��ذي يحظر 
»أفعال الش��ذوذ الجنس��ي مع شخص 
م��ن جنس��ه«، م��ورداً ح��الات اعتق��ال 
ش��خصين في بني ملال، في نيس��ان/ 
أبري��ل الماض��ي، إل��ى جان��ب محاكمة 
صديق��ه  رفق��ة  البريطان��ي  الس��ائح 
المغربي بأربعة أشهر في السجن بتهمة 

»الشذوذ الجنسي«.
بالصح��راء  المتعل��ق  القس��م  وف��ي 
الغربية قالت هيومن رايتس ووتش  ان 
الس��لطات المغربية تمن��ع كل المظاهرات 
المطالب��ة بتقري��ر المصي��ر وأن التفاري��ر 
الدولية تش��ير إل��ى ارتكاب الس��لطات 
لأعم��ال تعذيب واحتجاز تعس��في ضد 
الناشطين الصحراويين المطالبين بتقرير 
المصير كم��ا ان صحراويين أجبروا على 
الإدلاء باعتراف��ات تح��ت التعذيب وزج 
بهم في السجون بسبب مشاركتهم في 

مظاهرات للمطالبة بتقرير المصير.
ق��د  المغرب��ي  الس��لوك  إن  وقال��ت 
يق��وض الجه��ود الدولي��ة الداعي��ة إلى 
فت��ح الصح��راء الغربية أم��ام المراقبين 

ووسائل الإعلام.
ممارس��ات  إل��ى  التقري��ر  وأش��ار 
الترهي��ب والتضييق الت��ي يتعرض لها 
الذين ينتفضون ضد جبهة البوليساريو 
في مخيمات تن��دوف/ جنوب الجزائر 

التي تخضع لسلطات الجبهة.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ول��د  محم��د  الموريتان��ي  الرئي��س  أع��اد 
عبدالعزي��ز وزيره الأول الس��ابق مولاي ولد 
محمد الأغظ��ف للواجهة وعين��ه وزيرا أمينا 
عاما للرئاس��ة وكلفه أم��س بملف التفاوض 

مع المعارضة.
وحس��ب مصادر في الرئاسة الموريتانية 
فقد ش��كل الرئيس الموريتان��ي لجنة ثلاثية 
مكلفة بدراسة ش��روط الحوار التي تقدمت 

بها المعارضة ردا على وثيقة الوزير الأول.
ويرأس ه��ذه اللجنة ول��د محمد الأغظف 
وتضم إلى جانبه رئي��س حزب الاتحاد من 
أج��ل الجمهورية الحاكم س��يدي محمد ولد 
محم ورئيس مجموعة الأغلبية رئيس حزب 

الفضيلة عثمان بن الشيخ أبي المعالي.
وتش��ير المصادر إلى أن الرئيس منح هذه 
اللجنة مهلة أس��بوع لتتقدم إليه بمقترحات 

واضحة حول بنود الحوار.
وف��ي ه��ذه الأثن��اء أك��دت مص��ادر في 

منت��دى المعارضة أن اتصالات ومش��اورات 
س��رية ب��ين الوزي��ر الأم��ين العام للرئاس��ة 
وعدد م��ن ق��ادة المعارضة قد ج��رت خلال 
اليومين الأخيرين واستهدفت التفاهم حول 
مجموعة من النقاط الحساس��ة، واستكناه 
موق��ف المعارضة إزاء عدد م��ن الصيغ التي 
تنوي الحكومة تنظيم الحوار على أساسها.
وفي س��ياق متص��ل تابع الوزي��ر الأمين 
العام للرئاس��ة أمس مشاوراته مع منتخبي 
الأغلبي��ة م��ن ن��واب وش��يوخ وعم��د حول 
المسائل المتعلقة بالحوار، حيث أطلعهم على 

بنود الحوار والأهداف المتوخاة منه.
وذك��رت وكالة »الحرية ن��ت« الموريتانية 
المس��تقلة »أن الوزي��ر الأمين العام لرئاس��ة 
الجمهوري��ة اس��تقبل أم��س عددا م��ن عمد 
ون��واب الأغلبي��ة الداعمة لبرنام��ج الرئيس 
الموريتان��ي محم��د ول��د عبدالعزي��ز، حيث 
أبلغ��وه خ��لال اللق��اء احتجاجه��م الق��وي 
النظ��ام  ب��ين  المزم��ع  للح��وار  ورفضه��م 
والمعارضة، مبررين هذا الرفض بعدم وجود 

أزمة تستدعي ذلك.«
وق��د حم��ل المنتخب��ون، حس��ب مص��در 

الحري��ة ن��ت، الوزير، رس��الة إل��ى الرئيس 
يذكرون��ه فيها بالمجه��ودات المضني��ة التي 
بذلوه��ا من أجل الف��وز في الاس��تحقاقات 
النيابي��ة والرئاس��ية المنصرم��ة، وطالب��وه 
بعدم إعادة الانتخابات لإضرارها الجس��يم 
به��م. وعل��ى مس��توى المعارضة فق��د أكمل 
قادتها، حسب مصدر في اللجنة الإعلامية، 
تحضيراته��م للح��وار بجانبي��ه التمهي��دي 
والمباش��ر. ومع أن جس��ور الثقة بين النظام 
والمعارض��ة م��ا ت��زال مه��زوزة ف��إن قادة 
منتدى المعارض��ة يعتقدون ب��أن »الظروف 
تدف��ع النظام الموريتاني نح��و حوار حقيقي 
وه��ي فرصة يجب أن تس��تغل لإخراج البلد 

من أزمته«.
وكانت حادثة اعتقال المطرب حمادة ولد 
س��يدي عضو فرقة »أولاد لبلاد« لموس��يقى 
الهي��ب هوب، ق��د أربك��ت مؤخ��را الأجواء 
الممه��دة للح��وار حيث أعلن��ت المعارضة في 
بيان لها عن تضامنها معه متهمة الس��لطات 
معارض��ة  أغني��ة  بس��بب  علي��ه  بالاعت��داء 
للنظام، ورد ش��باب الح��زب الحاكم ببيان 
ش��ديد اللهج��ة عل��ى المعارض��ة اتهمها فيه 

باس��تغلال قضي��ة معروضة عل��ى القضاء 
للنيل من سمعة النظام.

وتتزامن هذه المشاورات والاتصالات مع 
حالة عامة من الترقب في الشارع الموريتاني 
الذي يأمل في دخ��ول موريتانيا مرحلة من 

التصالح تسمح بالتوجه نحو البناء.
وش��كك محمد ول��د ادوم طال��ب جامعي 
في نج��اح الح��وار مؤك��دا ف��ي تصريحات 
ل��� »الق��دس العرب��ي« »أن الرئي��س محم��د 
ول��د عبدالعزي��ز ل��ن يتن��ازل عن أي ش��يء 
والمعارض��ة ل��ن تقب��ل بح��وار ليس��ت في��ه 
تنازلات«. ويرى س��يدي ولد س��اليمي بائع 
رصيد هواتف »أن هدف الرئيس الموريتاني 
من الحوار هو إطالة مدة رئاس��ته لموريتانيا 
والحص��ول على خ��روج آمن م��ن المتابعات 

القضائية في أمور الفساد المالي«.
أما السالمة بنت معطى الله تاجرة ملابس 
نس��وية ف��ي س��وق الس��لام فتعتق��د ب��أن 
»الأوروبي��ين )النص��ارى حس��ب تعبيرها( 
هم الذي��ن يتحكمون في ش��ؤون موريتانيا 
ف��إن أرادوا للحوار أن ينجح فلا بد أن ينجح 

والعكس بالعكس«.

 موريتانيا: استعدادات للحوار عبر مشاورات سرية وحالة من التوجس والترقب

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:

قال برنارد إيمي سـفير فرنسـا بالجزائر إن فرنسا لا 
تشـن حربـا ضد الإسـلام، بل هـي حرب ضـد الكراهية، 
الإسـلام  أن  إلـى  مشـيرا  والتطـرف،  العنـف  وضـد 
والمسـلمين هـم أول المتضرريـن مـن اعتـداءات شـارلي 
إيبـدو، بدليل أن اثنين من الفرنسـيين الجزائريين قضوا 
فـي تلك الاعتداءات الإرهابيـة، الأول هو مصطفى أوراد 
الصحافـي والمصحـح فـي صحيفـة »شـارلي إيبـدو«، 
والشرطي أحمد مرابط الذي قتل ببرودة دم، عندما كان 

يحاول التصدي للجماعات الإرهابية. 
وأضاف إيمي في كلمة ألقاها بمناسبة تخرج دفعة جديدة 
مـن الصحافيين الذين تلقوا دورة تدريبية في إطار البرنامج 
الـذي يحمـل اسـم »طاهـر جـاووت«، أن اختيار هذا الإسـم 

لهـذا البرنامج عرفان بالصحافيـين الجزائريين الذين دفعوا 
حياتهم بسـبب رفضهم للإرهاب والتطرف، موضحا أن 120 
صحافيـا جزائريا قتلوا علـى يد الجماعـات الإرهابية خلال 

تسعينيات القرن الماضي.
واعتبـر أنه يـدرك أن هناك من يتسـاءل مـن الجزائريين 
بمرارة لماذا لم يخرج الملايين من الفرنسيين و الأوروبيين في 
مظاهرات كتلك التي شـهدتها فرنسـا عقب اعتداءات شارلي 
إيبدو، مشددا على أن ذلك صحيح، مضيفا »لم نكن قد أدركنا 
بعـد خطورة العنف الإرهابي، قبـل أن نتأكد أن معركتنا ضد 
الإرهاب واحـدة، معركة ليس لها حدود، ضـد الهمجية ومن 

أجل الحرية«.
وأشـار إلى أن وقـت التخفـي واللامبالاة قـد انتهى، وأن 
التضامـن الدولـي الـذي تولد عـن اعتـداءات باريـس، بين 
أن الاعتـداء علـى صحافي أو رسـام مهما كانـت الدولة التي 
ينتمـي إليهـا، ومهمـا كانـت ديانتـه واعتقاداته هـو انتهاك 
لواحدة من أهم القيم الإنسـانية، موضحا أنه بعد اعتداءات 

باريس قلنا »أنا شارلي«، واليوم يمكن بل يجب أن نقول »أنا 
طاهـر جـاووت«. وذكر أن البعض قال »أنا لسـت شـارلي«، 
مثلما يمكن للبعض الآخر أن يقول »أنا لست طاهر جاووت«، 
هذه تبقى حرية شخصية، شرط أن يبقى الاختلاف في إطار 
الحوار والنقاش السلمي والديمقراطي، ولكن لا شيء يمكنه 
أن يبـرر ما لا يمكـن القبول به، سـواء تعلق الأمر بالإشـادة 
بالإرهـاب، أو اغتيـال صحافي، أو حرق العلم الفرنسـي في 

شوارع العاصمة الجزائرية.
وأوضح السفير الفرنسي بالجزائر أنه لا يجب أن نخطئ 
المعركـة، لأننا، كمـا قال الرئيس الفرنسـي فرانسـوا أولاند، 
لسـنا فـي معركة ضـد ديانة، بـل في معركـة ضـد الكراهية، 
لأن الـذي حدث في باريس كان إهانة للإسـلام، والمسـلمون 
هـم أول ضحايـاه، وهذا بدليـل أن رئيس الحكومـة مانويل 
فالـس أعلـن عن تجنيـد قـوات الأمـن لحمايـة الصحافيين، 
والمؤسسـات الإعلامية، وكذا لحماية الأماكن المقدسة، سواء 

تعلق الأمر بالمعابد اليهودية أو المساجد.

أشاد بالصحافيين الجزائريين الذين دفعوا حياتهم بسبب تصديهم للإرهاب

السفير الفرنسي في الجزائر: لسنا في معركة ضد الإسلام بل ضد الكراهية
■ الجزائـر - أ ف ب: أصـدر القضـاء 
الجزائري إنابة عدلية للسـلطات المغربية 
إلـى  بانتمائـه  يشـتبه  جزائـري  بشـأن 
تنظيـم »جند الخلافة« الـذي تبنى اغتيال 
مـا  بحسـب  غورديـل،  إيرفـي  الفرنسـي 
أعلـن وزير العـدل الجزائـري الطيب لوح 

الخميس.
وقال الوزيـر ان النيابة المختصة طلبت 
مـن قاضـي التحقيق إصـدار إنابـة عدلية 
للسـلطات القضائيـة )المغربيـة( بغـرض 
تحديـد المشـتبه بـه وتوفيـر  المعلومـات 

الضرورية بشأنه.
وكانت السـلطات المغربية أعلنت الأحد 
توقيـف المواطن الجزائـري الذي لم تحدد 
هويتـه، فـي عمليـة قـرب مدينـة احفيـر 
الحدوديـة على بعد 30 كلم شـمال وجدة، 

وقدمـت وزارة الداخلية المغربية الخميس 
معطيات جديدة عن عملية التوقيف.

بحوزتـه  كانـت  الموقـوف  ان  وقالـت 
»مسدسـات آليـة« و »أجهـزة اتصـالات« 
ومـواد كيميائية »تدخل فـي تصنيع قنابل 
تنفيـذ  فـي  ستسـتخدم  كانـت  تقليديـة 

مخططات إرهابية«.
وأضـاف البيـان ان التحقيـق أظهر ان 
»جند الخلافة« يسـعى لتجنيد عناصر في 
المغرب في إطار مشـروع إعـلان »الجهاد« 
فـي دول المغـرب العربـي وأوروبـا وذلـك 
وفق »استراتيجة توسع« لتنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وأشـار البيان إلى ان السلطات تلاحق 
عنصرا جزائريا آخر متواطئا مع المقبوض 

عليه، دون الإشارة إلى هويته.

وكان تنظيـم »جنـد الخلافـة« أعلن في 
أيلـول/ سـبتمبر، بعيـد مبايعتـه تنظيـم 
واغتيـال  خطـف  الاسـلامية،  الدولـة 

غورديل.
وعثـر الجيـش الجزائـري علـى جثـة 
الفرنسي في منتصف كانون الثاني/ يناير 
على بعـد 20 كلم من مـكان خطفه وتم نقل 

جثته إلى فرنسا.
وبـدأت ملاحقـة 15 جزائريـا فـي إطار 
التحقيـق فـي القضيـة. وقتـل سـتة مـن 
زعيـم  بينهـم  الخلافـة«  »جنـد  عناصـر 

التنظيم عبدالمالك غوري.
والحـدود البرية الطويلة بـين الجزائر 
والمغـرب مغلقـة رسـميا منـذ أكثـر من 20 
عاما بسـبب خلاف دبلوماسي مستمر بين 

البلدين.

الجزائر تطلب من المغرب معلومات 
حول مشتبه بانتمائه إلى »جند الخلافة«

■ نواكشـوط - مـن سـيدي ولـد عبدالمالـك: تظاهـر، 
الخميس، عشـرات الموريتانيين، في العاصمة نواكشـوط، 
للمطالبـة بإطـلاق سـراح الناشـط الحقوقـي بيـرام ولـد 

اعبيدي.
وردد المتظاهـرون الذيـن تجمهـروا أمـام وزارة العـدل 
شـعارات مناوئة للسـلطة القائمة، متهمين النظام بانتهاج 

سياسية »قمعية تجاه شريحة الأرقاء السابقين«.
المشـاركات  إحـدى  امبـارك،  منـت  اسـويلكه  وقالـت 
فـي الوقفـة، في تصريـح لــ »الأناضـول«، إن الهـدف من 
الاحتجـاج هـو الضغط علـى الحكومـة من أجـل »الإفراج 
الفـوري عن ولد اعبيدي الذي اعتقل ظلما وتأسيسـا على 

تهم ملفقة«.
و طالبت منت امبارك جميع القوي الوطنية السياسـية 
والحقوقيـة بالتضامن مع أنشـطتهم الاحتجاجية المطالبة 

بالإفراج عن ولد اعبيدي.
وأصدرت محكمة موريتانية، قبل أيام، حكما أوليا قابلا 
للطعن، بسـجن ثلاثة نشطاء في مجال مناهضة العبودية 
لمدة سـنتين، وهم رئيس حركة المبـادرة الانعتاقية )إيرا(، 
بيرام ولد اعبيدي ونائب رئيس الحركة إبراهيم ولد بلال، 

بالإضافة لجيبي صو، وهو متعاطف مع الحركة.

وكان ولـد اعبيـدي، ورفاقه يحاكمون علـى خلفية تهم 
»تتعلـق بالعصيـان المدنـي، والتحريـض ومواجهـة قوى 

الأمن«.
وألقـت السـلطات الموريتانيـة القبـض في 11 تشـرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي على بيرام ولد اعبيدي، وحقوقيين 
آخرين، بعد مواجهـات بين عناصر من حركة »إيرا« وقوى 
الأمـن الموريتانـي بمدينـة روصـو، إثـر محاولـة الحركـة 
القيام بمسـيرة مناهضة للعبودية غير مرخصة من جانب 

السلطات.
و »إيـرا« هـي حركة حقوقية تأسسـت في العـام 2011، 
وتهتم بشـكل خاص بقضايا الأرقاء السـابقين بموريتانيا 
ويرأسـها بيرام ولـد اعبيـدي الحقوقي الموريتانـي البارز 

)ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين(.
وقبل أشـهر عدة ، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسـلة 
من الإجـراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسـم 
»خارطـة الطريق« التي تتضمـن تطبيق 29 توصية خاصة 

بمحاربة »الرق«. 
واعتبـر مراقبـون أن خارطـة الطريـق تطـال مجـالات 
قانونيـة واقتصاديـة واجتماعيـة، وتشـكل خطـوة أكثـر 

عملية في محاربة هذه الظاهرة.«الاناضول«

عشرات الموريتانيين ينظمون وقفة 
للمطالبة بإطلاق سراح ناشط حقوقي

العاهل المغربي محمد السادس
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صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

الأطـراف  إقنـاع  فـي  الحوثـي  جماعـة  فشـلت 
السـلم  اتفـاق  علـى  الموقعـة  الأخـرى  السياسـية 
والشـراكة الوطنيـة علـى التوقيـع علـى مسـودة 
اتفاقية تقضي بتشـكيل مجلس رئاسي انتقالي يملأ 

الفراغ الشاغر في رئاسة البلاد.
وعلمـت »القـدس العربـي« مـن مصدر سياسـي 
أن »الأطـراف الموقعة على اتفاق السـلم والشـراكة 
الوطنية المشـاركة في المباحثات مع جماعة الحوثي 
منـذ عـدة أيام فشـلت فـي التوصل إلى حـل جذري 
للأزمة السياسية في البلاد وملء الفراغ الدستوري 
الـذي تعانـي منه البلاد منذ أكثر من 10 أيام بسـبب 
إصرار الحوثيين على مواقفه المتشـددة واسـتخدام 
بقيـة القـوى السياسـية مجـرد كومبـارس وتمرير 

مشروعاته عبرهم«.
وأوضـح أن »مختلف القوى السياسـية رفضت 
الطـرح الحوثي في هـذه المباحثات وفـي مقدمتهم 
أحـزاب   6 يضـم  الـذي  المشـترك  اللقـاء  أحـزاب 
رئيسـية، والتـي اشـترطت لقبـول التوقيـع علـى 
أي اتفـاق سياسـي لإدارة شـؤون البـلاد، إعـادة 
فـي  والعسـكرية  والأمنيـة  السياسـية  الأوضـاع 
العاصمـة صنعـاء وبقيـة المحافظات إلى مـا كانت 
عليـه قبـل اقتحـام المسـلحين الحوثيـين للعاصمة 
فـي 21 أيلول/سـبتمبرالماضي وسـحب المسـلحين 
الحوثيين وميليشـيات الجماعة ولجانها الشعبية 

من المقار الحكومية والوزارات«.
وأن هـذا الشـرط رفـض رفضـا قاطعـا مـن قبل 
جماعة الحوثي والذي يعتبر من المسـتحيل تنفيذه 
من قبلهم وتحقيقه على أرض الواقع في ظل سيطرة 
الحوثيـين علـى كل مفاصـل الدولـة وفـي مقدمتهـا 

مؤسسة الرئاسة«.

وكانـت الأطـراف المشـاركة فـي المباحثـات مـع 
جماعـة الحوثـي برعاية مبعوث الأمـين العام للأمم 
المتحـدة لليمن جمال بن عمر وافقـت من حيث المبدأ 
علـى تشـكيل مجلـس رئاسـي انتقالي مكـون من 6 
أعضاء ثلاثة من الشـمال وثلاثة من الجنوب لإدارة 
شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، 
غيـر أن هـذه الاتفاقية المبدئيـة انهارت فـي مهدها، 
حيـث قوبلـت بمعارضـة شـديدة مـن قبـل بعـض 
الأطـراف السياسـية المشـاركة فـي هـذه المباحثات 
فيما اشـترطت بعـض الأطراف اشـتراطات واقعية 
فـي نظرهـم لتمهيـد الطريـق أمـام تسـوية الملعـب 
للعملية السياسية في البلاد وأنه لا يمكن إجراء أي 
تسـوية سياسية في البلاد مالم ينسحب المسلحون 
الحوثيون من المدن الرئيسـية ومن مقار المؤسسات 

الحكومية وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.
وطالبـت أحزاب اللقاء المشـترك ضمانـات قوية 
لإجبـار الحوثيـين علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في أي 
اتفاقية سياسـية يمكن التوصل اليهـا وفي مقدمتها 
المقترح المطروح حاليا وهو تشكيل مجلس رئاسي.

ونتيجـة لتصلـب الحوثيين علـى مواقفهم وعدم 
وجـود أي نوايـا لديهـم للتنـازل عـن أي مكسـب 
سياسـي أو عسـكري حققوه خلال الشهور الماضية 
أعلـن حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الـذي يتزعمه 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى الانسحاب 
مؤقتا من هذه المباحثات مع الحوثيين برعاية أممية 

وكان سبقه في الانسحاب مكون الحراك الجنوبي.
واوضـح عبده الجنـدي الناطق الرسـمي لحزب 
المؤتمـر الشـعبي العـام، أن ممثلي حـزب المؤتمر لم 
ينسـحبوا مـن الحـوار بشـكل نهائـي، بل غـادروا 
لإتاحة الفرصـة للقوى السياسـية الأخرى للاتفاق 

على رؤية معينة ليناقشوها معهم.
ونسـبت وكالـة )خبر( للأنبـاء، المملوكـة لنجل 
الشـعبي  المؤتمـر  »ان  قولـه  الجنـدي  إلـى  صالـح 
المتمثلـة  برؤيتهـم  يتمسـكون  التحالـف  وأحـزاب 

بـأن يكـون حـل أزمـة اسـتقالة الرئيـس عبـر وفي 
إطـار مجلـس النواب؛ كونه المؤسسـة الدسـتورية 
الوحيـدة، بالإضافـة إلـى أن الرئيـس هـادي قـدم 

استقالته للبرلمان ولم يقدمها لجهة أخرى«.
وأوضح أن »بقية القوى السياسية لم تتفق حتى 
الآن حـول رؤيـة معينـة تمكـن المؤتمر الشـعبي من 
مناقشـتها معهم ومناقشـة رؤيته، لذا خرج ممثلوه 
مـن الاجتماع بانتظار ما سـتتفق عليـه بقية القوى 

السياسية«.
وقال مكون الحراك الجنوبي في بيان الانسحاب 
مختلـف  تطرحهـا  التـي  الأسـباب  يختـزل  الـذي 
الأطـراف السياسـية لتعثر هـذه المباحثـات »نظرا 
للمسـتجدات الحالية والتي لا تخفى تداعياتها على 
احد وما سـيترتب علـى مايدور فـي الاجتماع الذي 
ينعقـد حاليا في صنعـاء برعاية ممثـل الامين العام 
لـلأمم المتحدة جمال بـن عمر من أجـل الحفاظ على 
المصالح الوطنية لشعبنا فقد اعلنا انسحابنا الكامل 
من الاسـتمرار في هذا الحوار العبثي الذي سـيقود 
اليمـن إلـى المجهـول والـذي يجـري تحـت التهديد 
والحصـار لقيـادات الدولة الشـرعية والسياسـية 
والـذي جعـل كل اليمنـين مرهونـين بقوة التسـلط 

والهيمنه«.
وأكـد »لذلك نعلـن ان خيارنا لايتفـق بالمطلق مع 
أي تشـكيل لمجالس حاكمة  او ما شـابه ذلك يتجاوز 
ما ننشـده من استمرار الشـرعية وتنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني والشراكة بين الشمال والجنوب«.
وشـدد الحـراك الجنوبـي علـى ضـرورة ازالـة 
اسباب استقالتي رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي ورئيـس مجلس الوزراء خالـد بحاح وانهاء 
كل اشـكال الحصار والتوتـر والتهديد والعودة إلى 

أوضاع ماقبل 21 أيلول )سبتمبر( 2014«.
وطالـب بضـرورة »نقل انعقـاد مجلـس النواب 
إلى منطقـة امنه ليتمكـن من اتخاد القـرار الصائب 
ومشـاركة جميع الكتل البرلمانية ووضع الضمانات 

الكفيلة لاسـتعادة الشـرعية من خلال ادارة الدولة 
من خارج صنعاء ونقلها إلى مدينة تعز حتى تستقر 

الاوضاع«.
وقـال مكـون الحـراك الجنوبـي »اننا لـن نكون 
طرفا في أي اتفاق او محاولة لشرعنة إلانقلاب« في 
إشارة إلى أن المسلحين الحوثيين يسعون من خلال 

اشراك القوى السياسية الأخرى في هذه المباحثات 
وتشكيل مجلس رئاسـي عبرها إلى شرعنة الوضع 
الراهـن الذي تعتبره القوى السياسـية انقلابا على 
الشـرعية الدسـتورية إثر قيام المسـلحين الحوثيين 
بالسـيطرة علـى العاصمـة صنعـاء و8 محافظـات 
أخـرى بقوة السـلاح وكافـة المؤسسـات الحكومية 

وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة.
ووضعت جماعـة الحوثي الرئيـس هادي وعلى 
رئيس الحكومة بحاح وعلى 6 وزراء آخرين أغلبهم 
جنوبيـون تحـت الاقامـة الجبريـة فـي بيوتهم في 
صنعـاء وحاصرتهم بشـدة عبر مسـلحيها منذ أكثر 

من اسبوع.

اليمن: الحوثيون يفشلون في التوصل لحل سياسي لأزمة السلطة... الحراك الجنوبي
ينسحب من المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة في صنعاء وحزب صالح ينسحب بشكل مؤقت

البيت الأبيض: حركة طالبان
 ليست منظمة إرهابية 

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

أعلنت واشنطن ان حركة طالبان تقوم بتكتيكات قريبة إلى الإرهاب ولكن إدارة 
أوباما لا تعتبرها منظمة إرهابية لأنها لا تحمل طموحات خارج افغانستان.

واثار السـكرتير الصحافي للبيت الأبيض اريك شولتز علامات أستفهام عندما 
وصف طالبان بتمرد مسـلح بدلا مـن جماعة إرهابية في محاولة لتوضيح سـبب 
عدم مقارنة قرار الاردن بعقد صفقة تبادل أسـرى مع تنظيم » الدولة الإسـلامية » 
مع قرار ادارة اوباما بعقد صفقة مع طالبان لتحرير جندى أمريكي من الأسر مقابل 

اطلاق سراح خمسة من كبار قادة طالبان من معتقل غوانتانامو.
وقالـت الولايـات المتحـدة انها تعـارض قـرار الاردن لأنـه يناقض السياسـة 
الأمريكية ضد التفاوض مع الجماعات الإرهابية حيث أكد جوش ارنست المتحدث 
الرسـمي للبيت الأبيض في تصريـح جديد بأن طالبان تختلف عـن منظمات مثل 
القاعدة لان تلك الجماعات الإرهابية لديها طموح عالمي اوسع بكثير للقيام باعمال 

عنف واعمال إرهاب ضد الأمريكيين والمصالح الأمريكية في جميع انحاء العالم.
واضاف ارنست بان البيت الأبيض يرى في طالبان منظمة خطيرة للغاية وان 
اوباما انتهج أسـتراتيجية واضحـة لبناء حكومة مركزية في افغانسـتان وقوات 
وطنيـة محلية بحيث يمكن ان تكون مسـؤولة عن الأمن فـي بلادهم ونقل المعركة 
ضـد طالبـان. من جهة اخـرى، قـررت الادارة الأمريكيـة اعتبار جميـع المعلومات 
العامـة حول رواتب ومعدات وتكاليف تدريب قوان الأمن الافغانية سـرية وقالت 
الادارة ان التفاصيل التى تم الابلاغ عنها في السـنوات السـابقة مثل عدد القوات 
الافغانيـة او تكلفة مشـاريع البنية التحتية الممولة مـن الولايات المتحدة لن تعود 

متاحة للجمهور اعتبارا من هذا الشهر.
وقد كشـف جون سـوبوكو المفتـش الأمريكي العام لاعـادة إعمار افغانسـتان 
عـن هـذه التغييرات اثناء تقديمـه لتقرير إلـى الكونغرس حول المهمـة الأمريكية 
في افغانسـتان، ويأتى ذلك بعد شـهر من احتفال اوباما بسحب القوات الأمريكية 
من افغانسـتان رغم بقاء حوالى 10 الاف من القوات الأمريكية في تلك البلاد حتى 
الان. وقال مشـرعون أمريكيون بأنهم يشعرون بالإهانة من عدم اتاحة المعلومات 
إلى الجمهور مع الاشـارة إلى ان التصنيف السـري للمعلومات سـيثير تساؤلات 
حول التوازن بين المخاوف الأمنية المشروعة وحق الجمهور في معرفة كيفية انفاق 

الأموال.

دورية لمقاتلين من جماعة الحوثي تجوب شوارع صنعاء أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هناك 
شـكوكا »غيـر مؤكدة« حـول وجود أصابع إسـرائيلية 
في أحداث الهجمات المسـلحة التي وقعت في العاصمة 
الفرنسـية باريـس، قبـل أسـابيع، وذلك في اسـتمرار 
التـي  »الناريـة«  والاتهامـات  التصريحـات  لسلسـة 

يتبادلها قادة البلدين.
ودخلـت العلاقات الإسـرائيلية التركية »المتدهورة 
أصلًا« فـي منحى جديد مـن التدهور، بعد سلسـلة من 
الاتهامـات بين كبـار قـادة البلدين، على خلفيـة انتقاد 
الرئيـس التركي رجـب طيب أردوغان مشـاركة رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو فـي مسـيرة 

باريس، ووصفه إياه بـ«الإرهابي«.
وقـال أردوغان في لقاء تلفزيونـي بإحدى القنوات 
المحليـة، أن أصـوات التأييد لإسـرائيل واليهـود كانت 
مرتفعة في مسـيرة الجمهورية، التي نظمت في باريس 
للتضأمـن ضـد الإرهـاب، قائـلا: »البعـض هتـف: أنـا 
يهـودي أنـا شـرطي، هـل يوجد أصابـع لإسـرائيل في 

الأحداث، هذا يجعلنا نفكر باحتمالية مؤامرة«.
وتسـاءل مسـتنكرا، كيـف ذهـب رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو إلى فرنسـا وشـارك في 
مسـيرة الجمهورية، قائلا: »أعـرف أن تصريحاتي هذا 
المساء )الخميس( سـتزعج نتنياهو، هذا إرهاب دولة، 
انظروا ما يقوم بـه الآن، يهدد لبنان ويذكرها بما فعله 
بأهـل غـزة، يقول للبنـان »أنا قتلت 2500 شـخص بين 
عمر السابعة وعمر السبعين ويمكنني أن أقوم بالشيء 

نفسه معكم«.

وكـرر أردوغان روايته، بالقول إنـه خلال زيارة له 
لتل أبيب بإسرائيل، أن أحد الوزراء السابقين لإسرائيل 
قـال له بأن أكثـر الأوقات التي يتلذذ فيهـا عندما يكون 
على ظهـر دبابته في فلسـطين، قائلا )أردوغـان(: »أنا 
صُدمت من كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي، كيف يقول 
هـذا أمام رئيس وزراء مسـلم، الإسـرائيليون يتبعون 
السياسـات نفسـها الآن، هـم يرتاحون لسـفك الدماء 

وامتصاصها«.
وبشأن دعوة الرئيس الفرنسي لنظيره الفلسطيني 
للمشاركة في مسـيرة الجمهورية، قال أردوغان: »أقدم 
شـكري الجزيل لفرانسـوا أولاند الذي أصر على دعوة 
محمـود عبـاس للمشـاركة فـي المسـيرة، الأوضاع في 

فلسطين سيئة للغاية وموقف أولاند يستحق الثناء«.
وفـي وقت سـابق من الشـهر الجاري، شـبه رئيس 
الـوزراء التركي احمـد داود اوغلو، بنيامـين نتانياهو 
بـ«الإرهابيين« الذين نفذوا اعتداءات باريس الاسبوع 

الماضي.
وقـال داود: »علـى غـرار الإرهابيـين الذيـن نفـذوا 
مجازر باريس، ارتكب نتانياهو جرائم ضد الإنسـانية 
علـى راس حكومـة نفـذت مجزرة بحـق اطفـال كانوا 
نظيـره  أن  معتبـراً  غـزة«،  شـواطئ  علـى  يلعبـون 
الاسـرائيلي كان »وحيـدا بحق« في مسـيرة الأحد في 

باريس بعد الهجمات.
مـن  يومـين  بعـد  أتـت  أوغلـو،  داود  تصريحـات 
تصريحـات الرئيس رجـب طيب أردوغـان التي انتقد 
فيها بشـدة مشـاركة نتانياهـو في المسـيرة التاريخية 
ضـد الإرهـاب التـي نظمـت في باريـس الأحـد واتهمه 

بممارسة »إرهاب الدولة« في غزة.
وقـال اردوغان آنـذاك: »كيف ننظر إلـى هذا الرجل 
الـذي يمـارس إرهـاب الدولـة بذبح 2500 شـخص في 
غـزة ويلوح بيده؟»، مضيفاً: »مـن الصعب علي معرفة 

كيف تجرأ على الذهاب إلى هناك«.
وشـارك نتنياهـو في تظاهـرة باريـس التي ضمت 
نحـو 50 رئيـس دولـة وحكومـة للتنديـد بالهجمـات 
الأخيـرة في العاصمة الفرنسـية باريـس، وأوقعت 17 
قتيـلا بينهم صحافيون وشـرطيون وزبائـن يهود في 

متجر للأطعمة اليهودية.
مـن جهتـه، رد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي علـى 
تصريحـات نظيـره التركـي، معتبرا اياهـا »لا تحتمل« 

ودعا المجتمع الدولي إلى ادانتها.
وفـي خضم الحملة الانتخابية قبـل انتخابات اذار/
مـارس انضـم وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افيغدور 
ليبرمـان إلى المواجهة واصفا اردوغان بأنه »المتوحش 
المعادي للسـامية فـي الجـوار»، منتقداً »صمـت الدول 
علـى  لاردوغـان  المتكـرر  التهجـم  حيـال  الاوروبيـة 
اسـرائيل الذي يساهم في زيادة حدة الكراهية الدامية 

نفسها ضد يهود اوروبا«.
لكـن داود أوغلـو، قـال إنه »لـن يكلف نفسـه عناء 
الرد علـى ليبرمان« مذكرا بان تركيا كانت ارض هجرة 
اسـتقبلت اليهود الذيـن طردوا من مملكة اسـبانيا في 

القرن الخامس عشر.
وبعـد مرحلـة طويلة مـن التقارب، بـدأت العلاقات 
بـين تركيـا وإسـرائيل تتدهـور تدريجيـا مـع وصـول 
حـزب العدالة والتنمية إلى السـلطة في 2002، وصولا 
إلى الازمة الكبرى بعد مقتل عشـرة اتـراك في الهجوم 
الاسـرائيلي في 2010 على سفينة تركية ضمن اسطول 

حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
ومن ذلـك الوقـت، ينتقـد اردوغان دولـة الاحتلال 
الإسـرائيلي وقد اتهمها فـي تموز/يوليو بانها »تخطت 
هتلـر في الوحشـية«، وذلك علـى أثر استشـهاد قرابة 
2200 فلسـطيني غالبيتهـم الكبـرى مـن المدنيـين فـي 

الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة.

في تواصل لحرب التصريحات بين أنقرة وتل أبيب

أردوغان: توجد شكوك بأصابع إسرائيلية في هجوم »شارلي إيبدو« 
لدعوتهم لمحاكمة كيسنجر بجرائم حرب

سيناتور أمريكي يشتم 
متظاهرين ويصفهم بالحثالة 

واشنطن ـ »القدس العربي«:

 قال السـيناتور الأمريكـي جون ماكين انه لا يشـعر بالندم 
بعـد وصفه لمحتجـين بأنهـم حثالة اثناء تشويشـهم لجلسـة 

استماع لوزير الخارجية الأسبق هنرى كيسنجر.
وكان كيسـنجر يدلى بشـهادة فـي الكونغرس قبـل ان تتم 
مقاطعتـه مـن متظاهريـن طالبـوا بمحاكمتـه بتهمـة ارتـكاب 
جرائـم في حـرب فيتنـام وغيرها مـن القضايا , وعلـى الفور 
صـرخ ماكـين رئيـس لجنـة الخدمـات المسـلحة فـي مجلـس 
الشـيوخ في وجوههـم قائـلا :« اخرجوا من هنا ايهـا الحثالة 

أصحاب الحياة الساقطة«.
وزعـم ماكـين ان المحتجـين هـددوا بإحداث نوع مـن الاذى 
الجسـدى ضد كيسـنجر، وقـال: »اذا كانوا يريـدون التظاهر 
ثـم التعرض للطرد فهذا شـيء لا احبه ولكـن لم اعترض عليه 
سابقا ولكن ما فعلوه تجاه كيسنجر هو خارج السلوك اللائق 

من وجهة نظري«.
وطلب ماكين من طاقم مكتبه جلب المزيد من ضباط الشرطة، 
وقال فـي بيان ان المتظاهريـن لوحوا بالاصفـاد المعدنية على 
بعـد بوصـات قليلة من رأس كيسـنجر، وأضاف أنـه طلب من 

الشرطة محاسبتهم على أعمالهم.
وينتمـي المحتجون إلـى جماعة كـود بنك »الرمـز الزهري: 
نساء من اجل السلام« وهي منظمة غير حكومية تصف نفسها 
بأنها حركة للسـلام المتجذر والعدالـة الاجتماعية والعمل من 
اجل وقف الحـروب التى تمولها الولايات المتحدة، وتركز هذه 
المنظمة، أيضا، على الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية وقضايا 
الرعاية الصحية، ولها مكاتب في واشنطن ونيويورك ولوس 

انجلوس وسان فرانسيسكو .

قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري

اليونيسف تطلق أكبر نداء إنساني 
لمساعدة 62 مليون طفل

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

قالـت أفشـان خان، مديـرة برامج الطـوارئ في منظمـة الأمم المتحـدة للطفولة 
)اليونيسـف( إن الصراعات المتزايـدة والمعقدة والمدمرة جعلـت مهمة المنظمة أكثر 

صعوبة من أي وقت مضى.
وتسـتعد اليونسـيف لإطلاق أكبر نداء إنسـاني لجمع ما قيمته 3.1 مليار دولار 
للتعامـل مـع الصراعـات القاتلـة وتغير المنـاخ والأمراض، ويشـمل ذلك مسـاعدة 
الناس في البلدان المتضررة مباشـرة نتيجة القتال مثل سـوريا والذين هم ليسـوا 
ضمن تغطية وسـائل الإعـلام، مثل جنوب السـودان. وقالت خـان: »المزيد والمزيد 
مـن الأطفـال يتضررون، ففـي الحالة السـورية، يشـكل اللاجئون السـوريون في 
لبنـان ضغطـا شـديدا علـى الخدمـات الاجتماعية الأساسـية المحـدودة في بعض 
المناطـق الأكثر فقرا«. وأضافت خان »لقد عدت للتو من سـوريا ولبنان حيث دمرت 
حياة الملايين من الأطفال. على مدى السـنوات الأربع الماضية، شـهد هؤلاء الأطفال 
العنف والموت بشـكل يومي وحرموا من أساسـيات الحياة. وهذا النداء ليس فقط 
للمسـاعدة في تأمين مسـتقبل أبناء سـوريا ولكن لجميع الأطفال فـي أنحاء العالم 

الذين تأثروا بالأزمات الإنسانية«.
 وأضافت مسؤولة الطوارئ باليونيسف أن هناك حاجة إلى التمويل في ليبيريا 
وغينيا وسيراليون ليس فقط للقضاء على فيروس إيبولا، ولكن أيضا لإعادة بناء 
نظـم الرعاية الصحيـة الأولية في البلـدان المتضررة.  وذكرت اليونسـيف أن 230 
مليون طفل يعيشون حاليا في البلدان والمناطق المتضررة من الصراعات المسلحة.  
 ويستهدف نداء العمل الإنسـاني لليونيسف من أجل الأطفال 2015 ما مجموعه 
98 مليـون شـخص، نحـو ثلاثين فـي المئة منهم مـن الأطفال، فـي 71 بلدا. وسـيتم 
تخصيص الجزء الأكبر من التمويل لسـوريا، وكذلك لمسـاعدة مناطق الاضطرابات 
الأخرى التي تحتاج إلى مسـاعدة بما في ذلك شـمال شـرق نيجيريـا المتضررة من 
أعمـال العنـف الدموية المرتكبة من جماعة بوكو حرام، وفـي البلدان المجاورة التي 

تستضيف اللاجئين. 
وتناشـد اليونيسـف أيضا توفيـر 500 مليـون دولار أمريكي لتسـريع عملها في 
قلب المجتمعات المتضررة بالإيبولا. وسـوف تستخدم هذه الأموال لمضاعفة الجهود 
لعزل كل حالة وعلاجها على وجه السـرعة، ومواصلة تعزيز السـلوكيات الصحية 
لمنع انتشـار المرض. وبالإضافة إلى الاسـتجابة الإنسـانية الفورية، سوف يساعد 
التمويـل اليونيسـف في عملها مع المنظمات الشـريكة على إعـداد البلدان للكوارث 
فـي المسـتقبل من خلال تعزيـز أنظمة التأهـب الوطنية وتجهيـز المجتمعات المحلية 
لمسـاعدة أنفسـها. وقالت خان »هذا النداء سـوف يصل إلى الأطفـال الأكثر ضعفا، 
أينمـا كانـوا. لا ينبغي أن يحـدد مكان ولادة الطفـل مصيره أو قـدره.. علينا تقديم 
الخدمـات الحيويـة والرعاية للأطفال ممن هم في حاجة ماسـة الآن، وتوفير البنى 
التـي مـن شـأنها أن تتيح بنـاء مسـتقبل سـلمي«. وقالت السـيدة خـان إن أموال 
المسـاعدات تسـتخدم لإعطاء الأطفال مسـتقبلا ولكي لا يصبح حمل السلاح أملهم 

الوحيد«.
ويشمل النداء أزمات منسية وتفتقر إلى التمويل الكافي مثل أفغانستان )تمويل 
جزئـي لعـام 2014 وصـل إلـى 35٪ فقـط( ودولـة فلسـطين )23٪ لعـام 2014( 

والنيجر )35٪ لعام 2014(. 

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

اعتبـر نائب قائد الحرس الثوري للشـؤون الثقافية، 
والأقمـار  هارفـارد  جامعـة  أن  نجابـت،  حسـين  محمـد 
الصناعيـة وهوليوود هـي ثلاثة أجنحة للغـزو الثقافي 
للإسلام. وبالتزأمن مع هذا التصريحات وأخرى مماثلة 
لها من مسؤولين أخرين للنظام الإيراني، تتواصل جهود 
قـوات الحرس الثوري والشـرطة الإيرانية لجمع أطباق 

التقاط قنوات أقمار الصناعية في أنحاء إيران.
ووفقاُ لوكالة إسـنا للأنباء، أكد محمد حسـين نجابت 
فـي اجتماع مـن أعضاء الباسـيج في طهـران الخميس، 
أن جامعـة هارفارد والأقمـار الصناعية وهوليوود هي 3 
أجنحة الغزو الثقافي الغربي للإسـلام، بحيث يتم طرح 
النظرية في جامعة هارفارد ويحولها هوليوود إلى أفلام 

وبرامج، ومن ثم يتم نشرها عبر الأقمار الصناعية.
وأضاف نائب قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية، 
»تبـث أكثر مـن 160 قناة علـى الأقمار الصناعيـة باللغة 
الفارسـية ويشـاهد أكثـر مـن 60 فـي المئة مـن المواطنين 

برامج قنوات الفضائية«.
وحـث محمـد حسـين نجابت فنانـين قوات الباسـيج 
علـى تعلـم التقنيـات والأسـاليب الفنية لإيصـال أفكار 
الباسـيج للجميع، وأضاف، »الواجب الرئيسي للفنانين 

هو استخدام الفن لنقل خطاب الثورة الإسلامية«.
واعتبر نائب قائد الحرس الثوري للشـؤون الثقافية 
هـدف إنشـاء قنـوات الأقمـار الصناعية هـو الدفاع عن 
النظـام الملكـي السـابق الإيرانـي وترويـج الانحرافات 

الدينية والاجتماعية.
وحسـب وجهـة نظـر منتقـدي السياسـات الثقافيـة 
الإيرانيـة، تظهـر هـذا التصريحـات ونسـبة الإيرانيين 
الذين يشاهدون قنوات الأقمار الصناعية، هزيمة كبيرة 
للسياسـات المتشـددة الثقافيـة التـي يمارسـها النظـام 

الإيراني منذ انتصار الثورة في عام 1979.
وبمـا يتعلـق بموضوع مشـروع قرار فـرض عقوبات 
جديـدة علـى إيران مـن قبل الكونغـرس الأمريكـي، أكد 
النائـب الأول لرئيـس مجلس النـواب الإيرانـي، محمد 
حسن ابو ترابي فرد، أان البرلمان سيرد على أدنى إجراء 

من جانب الكونغرس الأمريكي ضد إيران.
وقـال ابـو ترابي فرد فـي تصريح للصحافيين مسـاء 
الخميـس فـي مدينـة زاهـدان مركـز إقليـم بلوشسـتان 

جنوب شـرقي إيران، لو قام الكونغرس الأمريكي بأدني 
إجـراء لتصعيـد إجـراءات الحظر فـأن مجلـس النواب 
الإيرانـي سـيكلف الحكومـة بالمضي بالأهـداف النووية 
وتخصيب اليورانيوم للأغراض السـلمية حسب حاجة 
البـلاد. وتابـع النائـب الاول لرئيـس مجلـس النـواب 
الإيراني أن قبول مجموعة 5+1 بإيران القوية والنووية 
وجلوسها للحوار المتوازن معها، أنما يعود إلى أن إيران 
صامدة فـي مواقفها وتمضي بهذه المواقف بصورة أقوى 

من ذي قبل.
وقـال ابـو ترابي فـرد، أن إيران خاضت خـلال العقد 
الأخيـر تجربـة واضحـة خاصـة بعـد إحالـة الموضـوع 
النـووي إلـى مجلـس الأمـن الدولـي، كمـا أن مجلـس 
النـواب كلـف الحكومـة للمضـي إلـى الأمـام بقـوة فـي 
مجال التكنولوجيـا النووية، حيث نـرى الآن الحصيلة 
والمكسـب لهـذا التطـور فـي تقـدم مشـروع المـاء الثقيل 
وامتلاك 19 ألف جهاز للطرد المركزي ومنشاة فردو وغير 

ذلك من المنجزات.
القومـي  الأمـن  لجنـة  رئيـس  صـرح  ذلـك،  وإلـى 
والسياسـة الخارجية في مجلس النواب الإيراني، علاء 
الدين بروجردي، أن إيران حريصة على توثيق علاقتها 

مع السعودية.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
فـي مجلـس النـواب الإيرانـي خـلال زيارتـه الرسـمية 
للبنان أن الاسـتحقاق الرئاسـي شـأن داخلي في لبنان 
مشـدداً علي حرص بـلاده لبناء علاقة طيبـة ومتينة مع 

المملكة العربية السعودية.
واجتمـع عـلاء الديـن بروجـردي بوزيـر الخارجية 
والمغتربـين اللبناني، جبران باسـيل، حيـث تناول معه 
العلاقات بين البلدين والسـبل الآيلة إلى تعزيز وتطوير 
هذه العلاقات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمجال 

التجاري بين البلدين.
والسياسـة  القومـي  الأمـن  لجنـة  رئيـس  وأضـاف 
الخارجيـة في مجلـس النواب الإيرانـي أن اللقاء تناول 
أيضـاً المسـألة المتعلقة بالأمـن والهدوء والاسـتقرار، إن 
كان في لبنان أو على صعيد المنطقة بشـكل عام، مشـيراً 
إلـى أن طهران تولي أهمية خاصـة وعناية مركزة لكل ما 
من شأنه أن يعزز ويرسـخ الأمن والاستقرار، ليس فقط 

في لبنان وإنما على صعيد المنطقة برمتها بشكل عام.
وكان بروجردي، بـدأ زيارته للبنان الخميس بزيارة 
روضـة الشـهيدين فـي ضاحية بيـروت الجنوبيـة. كما 
التقـى وفداً من ممثلي الفصائل الفلسـطينية الإسـلامية 

والوطنية في السفارة الإيرانية في بيروت.

نائب قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية: جامعة هارفارد
 والأقمار الصناعية وهوليوود هي 3 أجنحة الغزو الثقافي للإسلام

قائد إيراني: رد »حزب الله« على إسرائيل يعتبر إيرانيا
طهران ـ من خليل الرحمن سلحشور:

 ق��ال قائ��د الحرس الثوري الإيراني محم��د علي جعفري، أمس الجمع��ة: »إن رد حزب الله على 
إسرائيل يعتبر ردا إيرانيا«.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرس��مية عن »جعفري« � خلال مؤتمر صحافي، أثناء مراس��م 
تأبين قتلى الغارة الإس��رائيلية على دورية، في القنيطرة الحدودية مع إس��رائيل � قوله: » كان الرد 

على النظام الصهيوني في حدوده الدنيا، وآمل أن يتعظ منها دروسا.« 
وكان ح��زب الله قد نفذ هجوما على دورية إس��رائيلية، في مزارع ش��بعا الأربعاء الماضي؛ مما 
أس��فرعن مقتل جنديين إس��رائيليين وإصابة 7 آخرين؛ ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 
دورية في القنيطرة الس��ورية الحدودية معها، وأسفرت عن مقتل 6 من عناصر بينهم القائد البارز 
في الحزب محمد أحمد عيسى، وجهاد عماد مغنية نجل القيادي العسكري السابق بالحزب عماد 
مغنية، فيما كان الحرس الثوري قد أوضح أن العميد محمد علي الله دادي؛ كان من بين الذين لقوا 

مصرعهم في الغارة الإسرائيلية. )الأناضول(
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دم شيماء في رقبة الرئيس
شيماء المسالمة ما حملت ســوى أطواق ورود لتهديها لأرواح الشهداء 
الذين فتحوا بوابات المســتقبل لمصــر، ودفعوا دماءهــم الطاهرة بدون 
أن يتحقق شــيء جدى من أحلامهم للوطن، بالعيــش والحرية والعدالة 
الاجتماعية حتــى الآن. بهذه الكلمات فاجأ احمــد النجار رئيس مجلس 
إدارة أهــم صحيفة حكوميــة »الأهرام« القراء، وهو ما يشــير إلى أن دم 
شــيماء بالفعل بــدأ يوقظ مشــاعر الكثيرين، يضيف الكاتب: »شــيماء 
ما حلمــت إلا بوطن حر كريم تســكنه العدالــة والتنمية، ومــا وُوجهت 
بالنصيحة والإنذار المتكرر والمياه والعصي قبل قنابل الغاز والخرطوش 
القاتل. الشهيدة شيماء الصباغ )أم بلال( كانت تحمل الورود لتضعها في 
ميدان التحرير تكريما لذكرى شهداء الثورة، ولم تكن تتمنطق بالبارود، 
وقتلها بدم بارد القاتل نفسه الذي قتل الشهداء الذين كانت تسعى لتكريم 
ذكراهم، وأشــعل حريقا هائلا في القلوب وبــذر رياح العنف التي لا تولّد 
سوى عواصف الاحتقان والانفجار. حق شــيماء في رقابنا جميعا، وفي 
مقدمتنــا الرئيس المنتخب والمنوط به حمايــة أرواح أبناء هذا الوطن من 
إساءة استخدام السلطات على الأقل.. استشهاد شيماء الصادم هو إدانة 
جديــدة لقانون التظاهر المتخــم بالعوار، وإدانة لمنطق القوة الغاشــمة 
لإرهاب المســالمين الذين لا علاقة لهم بالعنف، وإذا كانت مراجعة تسليح 
أفراد الشرطة الذين أوكلت إليهم مهمة فض المظاهرة السلمية، هي خطوة 
أولية للغاية، لكنها إيجابية في اتجاه إجراء تحقيق قانوني في الجريمة، 
كما يقول الكاتب فإن الحقائق الدامغة التي ينقلها شهود العيان من شركاء 
شــيماء في المظاهرة ومن المقاطع المصورة لجريمة قتلها، تشــير بشــكل 
واضح إلى القاتل وإلى إســاءة استخدام السلطة وسوء تطبيق القانون. 
وننتظــر أن يكون هنــاك تحقيق عادل وألا تكون الشــرطة هي من يجمع 
الأدلة كما حدث في جرائم قتل شــهداء الثورة، لأنها ببســاطة هي المتهم، 

ومن البديهى أنها لن تقدم ما يدين أفرادها«.

سندس وشيماء.. الرب واحد والقاتل واحد
ســندس رضا الفتــاة المصرية ذات الـــ17 ربيعاً غــادرت الحياة إثر 
رصاصة غادرة أثناء وقوفها مع زملائها من الإســلاميين.. شيماء الصباغ 
لفظت أنفاسها إثر رصاصة  غادرة أثناء وقوفها مع  زملائها أعضاء حركة 
الإشــتراكيين الثوريين.. الحدث واحد، الجريمة واحــدة، الجاني واحد، 
كما تقول هبة عبد الجواد في »مصــر العربية«: »الفارق قطعة قماش على 
الرأس وبضع ســاعات. حادثتان أبشع من بعضهما بعضا، لا تحكي سوى 
الحــال الذي وصلت إليه مصر.. حالة الغضب واســتنكار الحادثتين هذه 
المرة  أظهرت اختلافا كبيرا عن الســابق. والملاحِظ لأفكار وآراء الشــباب 
على مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً، ســيرى أن قدراً  كبيراً من الوعي 
لدى الإسلاميين وغيرهم في عدم التفريق بين الدماء حسب التوجه. إلا أن 
شيئاً ما في نفوس الكثير من الجمهور المناوئ للنظام اليوم مازال مسيطراً 
على الخطاب العام ،ويضيع تلك الحالة التضامنية وحالة الغضب، ناتجة 
عن مشاحنات استمرت منذ سنوات، وتحديداً مع أول مفاصلة حدثت بين 
الإســلاميين والقوى الأخرى بعد التنحي مباشــرة، إبان نزول الإخوان 
للدفاع عن مجلس الشــعب أمــام مظاهرة للثوار، وحتــى مذبحة رابعة 
هنا كمــا تقول الكاتبة بدأت الفجوة في الاتســاع يوماً عــن يوم، وبدأت 
المزايدات على من ضحى ومن قتــل أكثر، ومن صمت عن ظلم ومن تجاهل 
ومن تضامن، فجوة يقابلها تناقض واضــح أحياناً. وتنتقد الكاتبة تعمد 
الإعلام تجاهل استشــهاد الإعلاميين من الإسلاميين الذين يتساقطون في 
المياديــن، في الوقت الذي يحتفى فيه بأنصار القوى الثورية الأخرى، كما 
حدث بالنســبة لســندس المحجبة التي لم يحتف بها أحد، وشيماء التي 
تحدث العالم بأســره عنها. وتخلص هبه إلا أن »دم شيماء لا يختلف عن 

دم سندس، والقاتل واحد ».

السلطة لن تنعم بالراحة في المستقبل
إقصــاء الإخوان تحــت أي ذريعة ســيؤدي لكارثة وفــق رأي إنجي 
مصطفى فــي »المصريون« فقد فرض أنصار الفريــق الفائز )إذا جازت لنا 
التســمية( وصاية على الفريق الآخر، بعد عزل الرئيس مرسي، ومارسوا 
عليهم ديكتاتورية فكرية قوامها رفض الآخر، بناء على ترســبات من عدم 
الثقــة مقرونة بنظريات تآمرية، بحجة جمودهــم الفكري في البداية، ثم 
أتبعه تجــريم لتظاهراتهم اليوميــة التي اندلعت احتجاجــا على عزله، 
وللقتــل والتنكيــل بمباركة من الفريــق صاحب الوصايــة، وصولا إلى 
تصنيفهم جماعة إرهابيــة بقرار وزاري، بعيدا عن شــفافية التحقيقات 
التي اســتدعت الوصم. وبعيدا عما حدث، فإن فرض عزلة سياسية على 
أي فصيل، هو شــكل مشوه من أشــكال الديمقراطية، يؤدي إلى إحساس 
بالقهر والظلم لدى أنصاره، يتفاقم مع مرور الوقت ليشــكل بقعة سوداء 
قبيحة في النســيج المجتمعي، محدثا خللا في استقراره وتوازنه، فكيف 
إذا فرضت هذه العزلــة على فصيل يمثل أكثر من ثلث الشــعب المصري؟ 
ولم يكتــف أصحاب الوصاية بالعــزل كما تقول الكاتبــة، بل تعدى ذلك 
إلــى محاربتهم في مصادر رزقهم واعتقالهم والتنكيل بأســرهم، ثم فاقت 
العنصرية كل الحدود عندما طالت حدود العزل المتعاطفين معهم، ليبلغوا 
بعده حدود اللامعقول، عندما اتسعت الحدود أكثر فأكثر، وضمت القائمة 
أصحاب الوصاية ذاتهم من المعترضــين »قليلا » على طريقة إدارة النظام 
للمجريات على الســاحة السياسية. إذن، نحن أمام حالة غير طبيعية من 
تجاوز الحدود الطبيعية والمسموحة »إذا وجدت« من الإقصاء والوصاية 
الفكرية لفصيل عريض من الشعب المصري، ولا يتصور عاقل، أنه باعتقال 

نصف الشعب سيعيش النصف الآخر بحرية وسعادة!«. 

دم أم بلال ليس رخيصا
فهلوية نفايــات الإعلام، كما يصفهم محمود ســلطان في »المصريون« 
يبررون اغتيال شــيماء الصباغ، بـ«مخالفتها« لقانــون التظاهر! ولعلنا 
نتذكر تعقيب نفاية إعلامي شــهير على استشــهادها، قائــلًا: »إيه اللي 
نزلهــا«؟!.. وآخرون من »خدم« الأحذية الخشــنة، وهم يعاتبون »التيار 
الشــعبي« و«تقصيره« في حق شــيماء، لأنه »خالف« قانــون التظاهر، 
ولــم يحصل على »إذن« من جنرالات الداخلية. وفي الســياق ذاته.. فإن 
»ضلالية« الفضائيات يدعون بأن ماهر، باســل، ودومة عوقبوا بالسجن 
ثلاث ســنوات لـ«مخالفتهم« قانون التظاهر.. ولــم يظلمهم أحد.. بل هم 
»الظالمون«! وأن القضاء »جنح أول درجة، ثم النقض« هو الذي حبســهم 
وفقًا للقانون وليــس النظام! الفهلوية من الإعلاميين، يرفعون لنا »الراية 
الحمراء ـ قانون التظاهر«.. وهذا ظاهريًا قد يكون صحيحًا، ولكن الأصل 
»المصارع« الذي يحمل »الراية الحمــراء«.. ويختفي خلفها، هو من اقترح 
ووضع قانون التظاهر. قانون التظاهر.. ليس قانونًا بمعناه الدســتوري 
والشرعي، ولكنه »قرار« بقانون، لم يصدر من البرلمان المنتخب، ولكن من 
رئيس الجمهورية، وقياسًــا إلى ذلك فإن حبس قادة ورموز ثورة يناير: 
ماهر، باســل ودومة، يمكن تأويله بالتبعية بأنــه كان بـ«قرار« ـ ويؤكد 
الكاتب انه حين يطلق ســراح مبارك ونجليه، وكبار مساعديه من جلادي 
أجهزته الأمنية، واللصوص من رجال أعماله الفاسدين، وفي الوقت ذاته 
لا يحاسب أحد على مئات الشــهداء الذين سقطوا بالرصاص في الميادين 
لخروجهم مطالبين بســقوطه ورحيله من الســلطة.. بالتزامن مع سوق 
المناضلين السياســيين والثوار إلى الســجون والمعتقلات زمرًا. الرئيس 

عبد الفتاح السيســي، يتحمل مســؤوليته تجاه كل ما أفضى إليه قانون 
التظاهر الذي خرج من مكتبه.. وإن كان الحكم بتأييد حبس ماهر ودومة 
وباســل.. قد أصبح باتًا ونهائيًا.. فإن من حق الرئيس دستوريًا، إصدار 
عفو عنهم وعن غيرهم من ضحايا هذا القانون »سيئ السمعة«.. ليس هبة 

من الرئيس ولكن تصحيحًا مؤقتًا لهذا المسار المظلم«.

موسى هاجم زملاءه لأنهم تضامنوا معه
حــرض على قتل 400 مصري بدم بارد مــن دون أن يوجه له أحد تهمة 
التحريض على القتل، الكلام بالطبع عن الإعلامي أحمد موسى الذي  صرخ 
في التلفزيون قبل يومين: »أنا عارف أنني مستهدف من أكثر من 20 سنة.. 
أنا فداء مصر.. أنا ما بخافش«. وهو الأمر الذي فتح عليه هجوماً واسعاً.. 
على ســبيل المثال يقول عنه سيد القماش في »الشــعب«: »نموذج أحمد 
موسى حالة تفرض نفسها على أي متابع للإعلام، إلى درجة التوقع أن تتم 
دراستها في الكليات والمعاهد عن النماذج الحية للكاريكاتير، وعن ظاهرة 
الإعلام الذي يتحول فيــه الصحافي من منــدوب لصحيفته إلى مندوب 
للجهة التي يتولى تغطية أخبارها، حتى صار مشــهورًا عنه لقب مندوب 
وزارة الداخليــة في »الأهــرام«. يضيف القماش لعــل أول ما لفت انتباه 
الصحافيين إلى أحمد موســى كان في عهد زكي بدر، ومن المواقف الطريفة 
التي يذكر بها في الثمانينات، أن قام الأمن باحتجازه؛ بسبب نشره خبرًا 
صادرًا عن أمن الدولة، لم يكن صرحوا له بنشــره - إذ أن وجوده الدائم 
معهم لا يعني الخروج عن الدور المحدد له، فلا مكان للســبق الصحافي أو 
حتى النشر لبعض الأخبار إلا بالموافقة الصريحة لمثله - ومع تسرب خبر 
احتجاز الأمن له والتحقيق معه، أخذت شــهامة الصعايدة زميلنا صلاح 
بديوي في عمل وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحافيين تضامنا مع 
أحمد موسى وتنديدا باحتجازه، فهو على الأقل زميل مهنة وأيضا بلدياته 
من ســوهاج. وبديوي نقي ويتعامل بطيبة وعلــى الفطرة، وبعد حوالي 
ســاعة من الوقفة حدثت مفاجأة من العيار المدوي، إذ جاءنا أحمد موسى 
وهو يلهــث ويزمجر صارخًا: مين اللي قال لكــم تتضامنوا معي.. أنا مش 
عايز حــد يتضامن.. أنتم هتضيعوني.. وظلــت الواقعة كما يقول الكاتب 

اشبه بالنكتة«.

لماذا يهدد الشيخ حسان بالكلام بعد صمت طويل؟
غريب جدا تصريح الشيخ »لو تكلمت لأوجعت«.. لا أدري لماذا استفزني 
هذا التصريح اســتفزازا كبيرا، لأنه على حد رأي الســعيد الخميسي في 
»الشعب« هو وآخرون من الدعاة صمتوا في مواطن كثيرة كان يجب فيها 
الكلام، ويريد أن يتكلم ويوجع غيره انتصارا لنفســه في موضع يُستحب 
فيه الصمت حتى لا يزيد الطــين بلة، لان الطين والوحل وصل إلى الأرض 
السابعة، ولم يعد هناك موضع قدم لكي يتمدد فيه هذا الطين وهذا الوحل 
غيــر وجوه القوم. فــي يقيني أن الذي يصمت ويبلع لســانه حين تنتهك 
محارم الله وحين تحرق المســاجد بأيدي نجســة آثمــة، وحين تغتصب 
الفتيات العفيفات، وحين تدوس المجنزرات أجســاد الأحياء لكي تسوى 
بهم الأرض، وحين تقتحــم البيوت وتنهب محتوياتهــا ويحرق ما تبقى 
منها، وحين يســتهزأ بكتاب الله ويوصــف بالإرهاب، حين يحدث كل هذا 
وأكثر من هذا ولا تســمع صوتا ولا همســا، فلا يحق لهم أن يتحدثوا الآن 
ليوجعــوا غيرهم، لان الباب كان مفتوحا لإيلام أعداء الإســلام وأغلقوه 

بصمتهم المريب الغريب.
ويرى الخميســي أن الشيخ حسان ومن على شــاكلته ينتصر لنفسه 
وينتفض لشــخصه ويريد أن يتكلم ليوجع الآخرين ويؤذيهم ويضرهم 
دفاعا عن نفســه. وكان أولى بالشــيخ حســان أن يدافع عن رسول الله 
تعالى حين رســمه الأفاكون الكاذبون بصور مسيئة. وينظمون مظاهرة 
فــي باريس يدينون فيها الإرهاب، شــاركت فيها مصر في شــخص وزير 
خارجيتهــا، وكان أولى بالشــيخ حســان أن يذكّر الســلطة الحاكمة أن 
التظاهر دفاعا عن رسول الله أوجب وأولى من المشاركة في مظاهرة ترفع 

صورا تسيء للرسول الكريم«. 

إبراهيم يسري: 
إثيوبيا »بتدينا« على قفانا وتخدعنا

والى تصريحات الســفير الوطني إبراهيم يسري لجريدة »الشعب«، 
بــأن إثيوبيا »بتدينا« علــى قفانا وتخدعنا وتتحدث عــن التفاوض في 
إنشــاء لجان، ولم توقف بناء السد ومستمرة فيه، وهذا سيهدر 20 مليار 
متر مكعب من حصة مصر في المياه، وســنكون تحت أمر أديس أبابا. ودعا 
للجوء إلى محكمة البحــار في هامبورغ ومحكمة العــدل الدولية والأمم 
المتحدة، وفقاً للعشــر اتفاقيــات المبرمة. وأكد في حديــث صحافي أنه لا 
توجد لدينا شــرعية وصرنا أمام حكم الفرد، وقال الســفير يسري إنه لا 
يمكن لأحد القضاء على التيار الإســلامي من المشــهد حتى لو استخدموا 
القنابل النووية، ولابد أن يفهموا ذلك. وأكد أن القضاء أصبح مسيساً وفي 
قبضة العســكر وبالتالي فإن الحكم على مرسي في يد السيسي. وقال إن 
البرلمان القادم هو ذاته برلمان 2010 وسيكون أسوأ برلمان في تاريخ مصر 
لعدم وجود أحزاب حقيقية ،ومن سيترشــح سيكون ســاذجاً أو منتفعاً 
أو مرتشــيا. وفي موضــوع الغاز قال إن الــوزراء المصريين يدافعون عن 
حقوق اسرائيل وقبرص، كما اننا جئنا بجميع الخبراء والمتخصصين في 
الترسيم البحري وأكدوا أحقية مصر في هذه الحقول في البحر المتوسط«.

لا يستطيع الرئيس وقف التسريبات
اعترف مجــدي الجلاد رئيس تحريــر »الوطن« بأن تســريبات قناة 
الشرق الفضائية وشقيقتها مكملين، ومن قبلهما »قناة الجزيرة« تسريبات 
صحيحة مئة في المئة ولا جدال في هذا، بدلًا من مناقشة »التسريبات« من 
الواجب البحث عن الجهات التي تسربها! ويرى محمد ثابت في »الشعب« 
أن الجهات التي »تُســربُ« التسريبات جهات ســيادية من الطراز الأول، 
بداية من أجنحة المخابرات المتعددة لمكتب قائد الانقلاب، ويشــير إلى أن 
هذه الجهات »المتعاركة« لا يســتطيع حتى السيسي الســيطرة عليها! لا 
يســيطر لا على الأجهزة السيادية والمخابراتية، بل على مؤسسة الرئاسة 
نفســها.. ونقلًا عن الجلاد يقول ثابت: »الرئاســة تدعو كل من هب ودب، 
هكذا، للقاءات السيسي الخارجية، لدرجة أن الوفد المصاحب له في زيارة 
الكويت والإمارات كان 70 شخصا. وفي رواية أخرى من المقال 80 شخصاً، 
ويشــير الكاتب إلى أن السيســي لا يرد يداً إعلامية انقلابية تمتد إليه.. 
من صغــار العمال والفنيين ذلك لأنه لا يعرف من أين ســيهاجمه الإعلام، 
فيتقي شر الجميع حتى عبيده.. لكن السيســي لا يؤمن بسياسة »الدهن 
في العتاقي« ولذلــك يقصي أمثال الجلاد، مجدي يــا راجل، خدام مبارك 
الذي كان مبارك يقول له: كل الناس لما تاكل بتتخن ما عدا أنت بتتطول!.. 
الوفد المرافق للسيســي للكويت بالتحديد خزى مصر كلها، وميّل راســها 
أكثر ما هي »مايلة«، والكلام على »المفتشــر« أي الواضح لكن السريع فإن 
الوفد سرق »موبايل أو آي فون« وزير الخارجية الكويتي بالفعل! ويشدد 
الكاتب على أن الوفود الإعلامية الضخمة المصاحبة للسيســي خطر عليه 
بعد خطرها على ســمعة مصر.. الخطر الأخير لإنها تمارس الشحاذة في 
الخارج على حساب مصر، وهو أمر خطير، لا لأنه لا يجب أن يكون بل لأن 

السيسي هو الُمكلف بذلك!«.

السؤال نفسه: من قتل الثوار؟
مر الثامن والعشــرون من يناير/كانون الثاني كما مر من قبله الخامس 
والعشرون.. المحصلة النهائية تشير إلى عشرين قتيلا على أقل تقدير، كما 
يشير نادر بكار في »الشروق«: »أيقونة جديدة اسمها شيماء الصباغ، لم 
يتحدد بعد بشكل قاطع من سيستخدمها وضد من.. في ما عدا ذلك لا شيء 
يستحق الذكر. السيسى في جولة خارجية.. حركة المحافظين تنتظره.. قمة 
الزمالك والأهلي في موعدها.. لجنة شؤون الأحزاب تعلن موعد فتح باب 
الترشيح.. جمال وعلاء مبارك خارج الســجن.. في جولة على كورنيش 
المدينة الساحرة سألني أحدهم: يا أستاذ من سيدفع ثمن احتراق )الترام( 
في الإســكندرية؟ أكيد حضرتك عارف أن اللي بيركبها بيدفع ربع جنيه.. 
شــوف حضرتك بقى مين اللي ميقدرش يدفع غيرهم في مواصلات لغاية 
النهاردة.. تأملت مليا هيئته البسيطة وكلامه الأبسط.. هؤلاء من يدفعون 
الثمن في كل مرة! كم من هؤلاء ينبغي أن يســقط مضرجا بدمه حتى يفهم 
شباب الإخوان والاشتراكيون الثوريون ومن لفّ لّفهم؟ ويتساء بكار كم 
مكتب بريد وكم أتوبيس وكم ســيارة تاكسي لأجير يعمل عليه ينبغي أن 
يحترق ليكف هؤلاء عن العبث؟ كم ألف مســتقبل ســيضيع؟.. وكم ألف 
أم ســيحترق قلبها؟.. وكم ألف سجين ســيخرج معبأ بالحقد على وطنه 
ومجتمعه. لســت ألومكم وحدكم بل ألوم أيضا من استهتر بالدم الحرام، 
وصار الضغط عنــده على زناد البنادق حية الذخيرة أســهل من توجيه 

النداء بمكبر الصوت.. ومن إزهاق الأرواح عنده أسهل من ترويضها«.

الحزن يسكن البيوت والناس
تحس يا أخى أن البلد مخنوقة، لا شــهيق داخل ولا زفير خارج، الهواء 
ثقيل قوي هذه الأيام، هواء أسود يلف البلاد بدوامات من الإحباط، نفس 
أســود يغشــى الصدور، الناس زهقانة قوي، طهقت، يزفــرون حمماً في 
الوجوه، نفــد صبرهم، لم تعد لديهم طاقة علــى الاحتمال، الحال واقف، 
الحال مايل، لقمــة العيش بطلوع الروح، والروح بلغــت الحلقوم. بهذه 
الكلمات التــي يملؤها الحزن يعبر حمدي رزق عــن حال عموم المواطنين 
في »المصري اليوم«: اللي نبات فيه نصبح فيه، وترى الناس في الطرقات 
ســكارى وما هم بســكارى، متوولين )من التولة(، بلــد يعاني نقصاً في 
أكســجين الأمل، الهواء الفاسد يملأ صدور الأمكنة، فســاد الأمكنة، أينما 
تولوا وجوهكم ثمة إحباطات، اليأس يلف الرؤوس بشــال من الإحباط 
مطرز برســومات مخيفة ترمز إلى مســتقبل مظلم. ويتابــع الكاتب: بلد 
ينام حزيناً، ويصحو حزيناً، لا ترتســم على شفتيه قط ابتسامة صباح، 
ولا ضحكة ليل، دمعته على خده كالأرملــة، ينام على حرائق وتفجيرات 
واغتيالات، ويصحو على خطوات مواكب الشهداء، مشوار حزين تقطعه 
المحروسة يوميا إلى المشرحة ومنها إلى المقابر، يشيعون فلذات أكبادهم، 

ومعها يدعون كل أمل في الحياة.
هناك من يشــد البلاد القهقرى وهو يقهقه بصوت شيطاني جهوري، لا 
نراه بأعيننا، ولا نلمسه بأيدينا، تلفح أنفاسه الساخنة وجوهنا بالهجير، 
تورثنا يأســاً وقهراً وإحباطاً، لا بارقة أمل تلوح، تلمع في الأفق، سد الأفق 
أمام أعيننــا، صرنا محصورين بين القهر والقهر، قهــر أرباب الدين وقهر 
أرباب الوطنية، وبينهما ســلطة تبدو قوية، لكنها عاجزة عن إحياء الأمل 

في النفوس«.

هل نحن جبناء لهذا الحد؟
نحن الآن في مأزق حقيقي مُرَكّب، لســببين أساسيين يوضحهما أحمد 
عبد التواب فــي »التحرير« يتســاءل الكاتب: »لماذا التــردد في التعامل 
بحســم مع الإرهابيين؟ لمــاذا لا يُقبض فــورا على كل هؤلاء المســجلين 
بالصوت والصورة وهم يقترفــون جرائمهم؟ ولماذا يبدو على بعض كبار 
المســؤولين الارتباك والحيــرة، ويجدون أنفســهم مضطرين بخجل إلى 
تفسير كل إجراء قانوني يتخذونه مما تمليه عليهم مسؤوليتهم القانونية 
ق القانون على المدونين  في التصدى للإرهاب والإرهابيــين؟ ولماذا لم يُطبَّ
علــى الإنترنت المحرضين على العنف ورفع الســلاح؟ هــل يُعتَبَر هذا من 
مة  حرية التعبير التي يحميها الدستور والقانون؟ أم هي من الأعمال الُمجَرَّ
المنصوص عليها في كل التشــريعات في الدول الحديثــة؟ كما يقول عبد 
التواب متابعاً تساؤلاته: هل إذاعتهم لأسماء ضباط الشرطة وعناوينهم 
ومطالبة كوادرهم الإرهابية بتصفيتهم أمر بســيط يمكن التســاهل معه؟ 
ولماذا لم تُتخذ أي إجراءات رســمية ضد هؤلاء المقيمين في الخارج الذين 

يقترفــون جرائم التحريض علنــا على الفضائيات؟ لقــد وصلت الجرأة 
بأحد شيوخ الإرهاب أن قال علنا على إحدى الشاشات الإرهابية، إن قتل 
الضباط والمســؤولين جائز، ثم اســتدرك وقال بل هو واجب! وبالتوازى 
مع كل هذا، وقبله وبعده، أكاذيب بشــكل يومي يشــمتون فيها من كل ما 
يقولون إنه أخطاء الانقلابيين، ويســعدون عندمــا يتوقعون أن يترتب 
عليها كوارث يعاني منها الشــعب. ويمضي الكاتب  متســائلًا، لماذا يفتقد 
مسؤولونا للجسارة المطلوبة ويخشــون كل الخشية أي انتقاد يأتي من 
الخــارج حتى ممن هم فــي الأصل حماة الإخوان وســندهم في الوصول 

للسلطة ورعاتهم بعد أن عزلهم الشعب«.

ثلاثة أسئلة مهمة تحتاج لإجابة
بعد حادث مقتل شيماء الصباغ لم يعد الصمت ممكناً كما يقول سليمان 
شــفيق في »اليوم الســابع« الذي يتوجــه بثلاث رســائل مهمة الأولى: 
»إلى الداخلية مهما قيل فأنتم تتحملون المســؤولية كاملة، ســواء كشفت 
التحقيقات أنكم أطلقتم على شــيماء الخرطــوش، أو عجزتم عن حماية 
الضحيــة، ولم تتمكنوا من إلقاء القبض على الجاني إذا لم يكن شــرطيًا. 
الرســالة الثانية من الكاتب: إلــى الرفاق في التحالف الاشــتراكي: »ما 
استقرت عليه علوم السياسة وخبرات التاريخ من إمكانية أن يقدم أبرياء 
أطهار ثوريون على التضحية بأرواحهم في ســبيل مبادئهم فلا يســتفيد 
من تضحياتهم ســوى أعدائهم، وأحداث التاريخ البعيدة والقريبة تؤكد 
ذلك«.. من كلمات د. قدري حفني، المؤســس لعلم النفس السياسي. يسأل 
الكاتب قادة الحزب: لماذا خرجتم بالمســيرة مــن دون تصريح، وفي هذه 
اللحظات العصيبة لتضعونــا جميعًا في هذا الموقف؟ أنا لا ألوم الضحية، 
لكنني أطالبكم بالتروي، وإجراء تحقيق سياســي فيما حدث، مرة أخرى 
هذا ليس تبريرًا لقتل شــيماء ولا عدم إدانة القتلة؟ أما الرســالة الثالثة 
فيوجهها شفيق للسيسي: هل يتسع صدركم بعيدًا عن التقارير التي تقدم 
لكم، لكي تقرأ هذه الكلمات وتلك الاســئلة: ما مســؤولية سيادتكم، ومن 
حولكم حول وصول الأمر إلى هذا الانقسام في معسكر 30 يونيو/حزيران؟ 
وما رأيكم في ما يدور بالخطأ أو المبالغة في صدور الشباب الثوري من أن 
مبارك وأبناءه طلقاء والثوار في السجون؟.. أعرف قدر احترامك للقضاء 
الشــامخ، لكنني أدرك حكمتك.. كيف ســنخوض الانتخابــات البرلمانية 
وهؤلاء في الســجون؟ ألم يحــن الوقت لإعمال السياســة والإفراج عن 
هؤلاء الشــباب مهما كان موقفهم من قانون التظاهــر، لأن وحدة الصف 
والجبهة الداخلية هــي الحق، والحق فوق القانون، وتــرى: ما رأيك في 

هيمنة أنصار النظام القديم على أغلب القوائم وترشيحات الأحزاب؟«.

6 إبريل من يمولها؟
تضمنــت أوراق قضيــة التخابر التــي يحاكم فيها الرئيس الأســبق 
محمد مرســي وعدد من قادة جماعة الإخوان حديثا، في إحدى الرسائل 
الإلكترونية التي قدمتها النيابة، ما يخص حركة 6 إبريل وتحديدا رئيسها 
الســابق أحمد ماهر، فهناك رســالة إلكترونية من منظمة سواســية، إلى 
القيادي الإخواني عمــرو دراج تتحدث كما يقول عبد القادر شــهيب في 
»فيتو« عن: »اتصالات مع الجماعة عبر المحامي منتصر الزيات، كوســيط 
في المكتب الكائن في 52 شــارع ميشــيل باخوم، وتتحدث ثانيا عن تلقي 
أحمد ماهر مليون دولار من البلتاجي، مقابل تأييد الحركة لمرشح الجماعة 
محمد مرســي في الانتخابات الرئاســية، وإزالة دعاية المرشــح المنافس 

الفريق أحمد شفيق.
وتتحدث هذه الرسالة وفق الكاتب عن إشارة إلى خلافات داخل قيادة 
الحركــة بعد علمهم بذلك من غيــر أحمد ماهر، وهو ما كشــف عنه - كما 
تقول الرســالة الإلكترونية - تصريح من أحد أعضاء المكتب السياســي 
لحركة 6 إبريل، يقول فيه إنهم »أي أعضاء المكتب« يدرســون الإجراءات 
التي سيتم اتخاذها بشــأن إصدار أحمد ماهر بيانا يتضمن تأييد الحركة 
للمرشح الرئاسي محمد مرسي. وهكذا، كما يقول شهيب، فتمويل حركة 6 
إبريل تناولته بعض الأوراق المهمة وليس مجرد أقاويل أو اتهامات تطلق 
هنــا وهناك.. إذا كان دور المحقق القضائي »وهــي النيابة العامة« الفصل 
فــي تلك الاتهامات قضائيــا بتحريك أو عدم تحريك الدعــوى العمومية، 
فــإن ذلك لا يمنع أي محقق سياســي من تناول ما حــدث وما يحدث فعلا 
داخل مصر بالتحقيق السياســي، أي تناول هذا الأمر بالبحث والتحري 
والدراسة، ليس لاستخلاص التهم إذا كانت أو براءات، فهذا دور القضاء، 
وإنما لاســتخلاص حقيقة الأحــداث وتطوراتها من الناحية السياســية 

والتاريخية..«.

الإعلام يتجاهل الشهيدة سندس بسبب حجابها ويحول شيماء لقديسة

الرئيس السيسي يتحمل مسؤولية كل ما أفضى إليه قانون التظاهر الذي خرج من مكتبه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا هي عرفت أول النهار ولا لحقت بآخر شعاع للشمس.. مصر بين طلقات الخرطوش 
وأصوات الثوار تبحث عن فجر في ظل ظلام كثيف.

لازالت بعــد أربعة أعوام تبحث عن عقل يهدي المتخاصمين ويعيدهم إلى مربع الثورة، 
الــذي هجره كثيرون بعد أن شــهدت البلاد على مدار الفترة الماضية هجوماً واســعاً من 
قبل يتامى مبارك تارة، وأرامله تارة أخرى، تنديداً بالحدث الذي لازال في ضمير السواد 
العظم من المصريين يمثل نقطة ضوء وســط عتمة حالكة الســواد في تاريخهم الحديث.. 
سيناء عادت أمس الأول مجدداً تنزف دماً، حيث العنف الذي كان يظنه البعض قد غادر 
تلك البقعة المباركة، لازال يتجول بحرية عبر أيادي تبدو مصرة على أن  تواصل معركتها 

للأبد، في بقعة مباركة من أرض الوطن. 

ولأن التفجيــرات الأخيــرة أجهزت على آمال الكثير من المواطنين في أن تســترد مصر 
هدوءهــا وتعكــــــف على بنــاء مستقــــــبلها، يراهــــــن البعــــــض على أن الرئيــــــس 
السيســي لازال قادراً عبر جيشــه على أن ينهـــــي معركته ضد أعدائه في ســيناء مكللًا 

بالنصر المبين.
 الإخــوان من جانبهــم اســتردوا الكثيرمن ثقتهم خــلال الأيام الماضيــة، خاصة بعد 
أن عــرف الغضــب طريقــه للقوى الثوريــة على إثر مقتل شــيماء الصبــاغ عضو الحزب 
الاشــتراكي، وهــو الحادث الــذي فتح أبــواب جهنم على النظــام، إثر تواصــل الهجوم 
الواســع على الرئيس والحكومة، حيث حمّل زملاء شــيماء الرئيس وأعوانه مســؤولية 
مصرعهــا.. الآن يراهــن الإخوان على أن وقود الثورة متمثلًا في دماء الصباغ من شــأنه 
أن يعيــد الجماهير للتعاطف مع الثوار.. ولأنه وحده ســبحانه وتعالى القادر على إحياء 
العظــام وهي رميم، لذا تثق الجماعة في أن بضع مئــات لازالوا يرابضون في المطرية من 

شــأنهم أن يكونــوا نواة الموجة الثالثة مــن الثورة، وهو ما يفنــده كلام اللواء أحمد جاد 
مساعد وزير الداخلية، الذي أكد أمس أن عدد الإخوان في المطرية لا يتجاوز 300 شخص، 
متهماً الجماعة بتجنيد أطفال الشــوارع للمشاركة في الاعتصام في شوارع الحي، الذي 

يعد واحداً من أفقر أحياء العاصمة. 
وما بين شد الإخوان وبطش النظام ماتزال مصر بعيده عن حصد ثمار ثورة الياسمين، 
لذا يفرض الســؤال نفسه هل بوسع دم شيماء الصباغ التي صعدت روحها للسماء، أن 
يمثــل تهديداً لدولة الرئيس الجديد الذي يبدو كمن يســير في طريــق محفوفة بالألغام، 
التــي لم تجعله يهنأ حتى الآن بالمنصب الســامي والقصر الجمهــوري، وقبل ذلك اللقب 
الذي تمناه لنفسه فرعون موسى قبل أن يحصل فقراء نبي الله على دعم سماوي. الفترة 
المقبلة حبلى بالمفاجآت فإلى أين تســير مصر؟ هذا ما ســعى عدد من الكتاب إلى الإجابة 

عليه مؤخراً:



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8001 السبت 31  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  10  ربيع الثاني 1436هـ Volume 26 - Issue 8001 Saturday 31 January 2015

Culture12 www.a lquds .co .uk
ثقـافـة

ثلاث مئويات مُتزامنة 
■ تزامــن دراماتيكي بين ثلاث مئويــات، كانت 
الثقافة اقنومــا رابعا خارج مــدار الرّصد، رغم أنها 
مارســت نفوذها عبر التّســلل، وأوشك الاستشراق 
أن ينوب عنها، بحيث يتحقق ما تنبأ به مالك بن نبي 
حول تبني الضحية ما قاله الجلاد عنها، فالاستعمار 
قد يرحل بالمعنى المادي ويسحب جيوشه ويستبدل 
الخوذة بقبّعة أنيقة، لكن ما صاغه من وعي ســالب 

يبقى من بعده.
الحــرب العالميــة الأولى وســايكس بيكو ووعد 
بلفــور هي محــاور هــذه المئويــات، والعلاقة بين 
أطراف هــذا الثالوث جدلية، رغم أن المئويتين اللتين 
تخصّان العــرب وثقافتهم لم تظفرا بمــا ظفرت به 
الحرب العالميــة الأولى، التي باعــدت بيننا وبينها 
قطيعتــان، الأولى هي الحرب العالميــة الثانية التي 
أعقبتها بعــد ربع قرن، والثانية زمانية لأن جيل تلك 
الحرب لم يعد على قيد الحياة، لهــذا فالفوبيا التي 
عاشــها العالم وبالتحديد أوروبا هــي ابنة الحرب 
العالمية الثانية بكل ما أســفرت عنه من إعادة إنتاج 
مفاهيم وما أعادت رسمه من تضاريس سياسية، وما 
ميّز الحربين معا ليس عبورهمــا للحدود، وتوريط 
شــعوب لا ناقة لها ولا جمل، رغم أن أرضها تحولت 
إلى ســاحات حرب. والحربــان العالميتان كانتا في 
نطاق غربي، تمدد مــن أوروبا إلى الولايات المتحدة 
التي تعتبر شهادة ميلادها الإمبراطورية قد صدرت 
بعد الحرب العالمية الثانية، عندما شــهرت شــعارا 
اتضح أنه مُضلل وهو تصفية الاســتعمار، أو مرحلة 
ما بعده، رغــم أن عبارة واحــدة لروزفلت تختصر 
الأطروحة المضادة لذلك الشــعار حين قال بالحرف 

الواحد إن قدر بلاده أن تؤمرك العالم.
ظفرت مئوية الحــرب الأولى بصخب إعلامي بلغ 
حدّ التخمة، لكن ما نحن بصدده الآن مئوية سايكس 
بيكــو وتوأمهــا بلفور، يجــري الاحتفــال بذكراها 
على نحو مغاير، فالعرب بســبب ما يســتغرقهم من 
حــروب الطوائف ومعارك الإخــوة الأعداء يجدون 
حرجــا في اســتذكار ســايكس ـ بيكو لأنهــا كانت 
لقــرن من الزمن موضوع هجاء سياســي، فهي التي 
حملت أعباء تشــطير الوطن العربي، لكنها الآن غير 
ذلك، فقد تحولت إلى مطلــب قومي رغم أن أحدا من 
العــرب لا يجهر بذلك، فالنضــال الآن ليس من أجل 
وحدة عربية، بل من أجل وحدة البلد الواحد، كي لا 
يخضع ما يقارب النصف مليار عربي لمتتالية التذرر 
التي حولت اليمن إلى ســتة، والســودان إلى اثنين 
وهو مرشــح لإفراز شرق وغرب، إضافة إلى الشمال 

والجنوب كي تكتمل جهات البوصلة.
ومئوية بلفور رغم أنها تبتعــد عنا عامين إلا أنها 
ولدت قبل ذلك، وتأخر إصدار شهادة ميلادها عامين!

* * *

لم تكن الثقافة العربية بمعزل عن هذه الجاذبيات 
الثلاث، وخاضت حربها لكن بأســلحة بدائية مقابل 
طائرات وبأشــواق وطنية جريحة وهوية ناقصة، 
لأن الضحية كمــا قال مالك بن نبي عانت من اغتراب 
حتى عن ذاتها، وأعطب الوعي الســالب بوصلتها، 
فــكان هناك من يدعو إلى الأوربــة، أو الفرانكفونية 
في بُعدهــا السياســي وليــس اللغوي فقــط، أما 
الإنتلجنســيا العربية فقد كانت رهينة ثقافة تراوح 
بين التقليد والبكاء على الأطلال، وهو ما ســمي بعد 
ذلك ثنائية الأصالة والمعاصــرة، ولأن غياب الرؤى 
والمنهج حولا الواقع العربي إلى فيل حسب الحكاية 
الهندية، والذي ســقط عليه ستة عميان، فقد وصف 
كل واحد منهم العضو الذي ارتطم به من جسد الفيل، 
أما حاصل جمع أعضاء الفيل فقد تطلب مسحا شاملا 
لم يكن مُتاحا، لهذا انتهت ثنائية الأصالة والمعاصرة 
إلى مصيــر الُمنبتّ الذي لا أصالــة أبقى ولا معاصرة 
قطع! وكان الانتقال من قرون العثمنة بكل ما أفرزته 
وبين قرون الأوربة والأمركة والتغريب بكل ما يفرزه 
الآن قد أصــاب العربي بالدوار فوجد نفســه دائخا 
وتائها ومنشغلا في شجون محلية وذاتية واصابته 

شهوة السلطة حتى لو كانت على خازوق بالعمى.
مئويــة الحرب الأولــى تقترن ذكراها بســقوط 
امبراطورية وتفكيكها، ووراثة أوروبا للغنائم، هكذا 
وجد العربي نفسه ليس هنا وليس هناك، فأصبحت 
قامتــه كعربي أقصر مــن قامته كإنســان كما يقول 
انطون المقدسي، بينما كانت قامته حتى في الجاهلية 
تعادل قامته كإنســان، لأنه لم يكن يشعر بأي نقص 

يدفعه إلى ترميم المسافة بين كونه عربيا وإنسانا.
مئوية سايكس ـ بيكو، ذكرى أو مناسبة ملتبسة، 
لهــذا فهي تســتحق حفلــة تنكرية لأن مــن رفضها 
وهجاها ونســب اليهــا تمزّق بلاده يعــود الآن كي 

يتسول ما تبقى منها!
اما المئويــة الثالثة، وهي وعد بلفور فالتناســي 
وليس النســيان بدأ يهيل عليها التــراب منذ عقود، 
وتم التخلي عن حقــوق تاريخية أهم بكثير من وعد 
انجلوساكســوني ليهــود العالم.  والعبــارة التي 
ســادت قبل أن يصبح التفريط بالحق التاريخي في 
فلســطين، هي أن من لا يملك أعطى من لا يستحق لم 
تعــد كذلك، فهي في مرحلة ما بعــد الحداثة وما بعد 
العروبة وما بعد العولمــة، أصبحت أن من قِبَلِ بذلك 
الوعد وتأقلم معه هو الذي لا يســتحق إذ لم يحدث 
من قبل ان امتدحت الضحية جلادها وشكرته على ما 
أبقى، متسامحة تماما مع كل ما استحوذ عليه بالقوة 

!
وما جرى عربيا منذ بــدأ التأقلم مع الأمر الواقع، 
هو أن الثقافة العربية اســتقالت من ذلك الموقع الذي 
اســتراتيجي  كاحتياطي  فيه  دورها  مارســت  طالما 
وقوة شــاحنة لأنها ليســت فن الممكن كما هو الحال 
في السياســة، انها فن الاجتراح والامتناع وبسالة 

الإرادة .
ربما لهذه الأســباب أصبحت ذكــرى وعد بلفور 
مجرد يوم آخر في تقاويم داجنــة، فالاختلاف الآن 
ليس مع الوعد بل مع أحد هوامشه أو حتى ضواحيه 
النائية، والعام الفاصل بين ســايكس بيكو وبلفور 
كان أشبه بســوق مقايضات سياسية، فمن نجح في 
تحويل وطن بســعة قارة إلى اســلاب وغنائم، لم 
يجد صعوبة تُذكر في حذف شــعب من المعادلة، إنها 
مئويات ثقافيــة بقدر ما هي سياســية لكن محاولة 
تناســيها هي التعبير الدقيق عن خجل الضحية من 

نفسها.

* كاتب أردني

خيري منصور*

لماذا نعطي الجنس أهمية أكبر من حجمه ونقيده؟ 

حنان الشيخ: »عذارى لندنستان« دعوة إلى التصالح مع الدين والاستمتاع بالحياة 
لندن ـ »القدس العربي« 

 من سمير ناصيف:
يتســاءل قارئ رواية »عذارى لندنســتان« 
بيروت، عن فحوى هذه الرواية. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن أن الشيخ، وكما في رواياتها الأخرى، 
تتحدى المجتمع الشــرقي التقليدي، وربما هذه 
المرة تتطرق إلى مســألة دور الديــن في حياة 
العاطفية والجنسية، في قالب  العربي  الإنسان 

وأسلوب مبالغ فيهما.
وبالتالي، تنطرح اســئلة عديــدة ازاء هذا 
الأمر: أكانت المؤلفــة تتحدى تربية وقيم الرجل 
العربــي المســلم ازاء علاقته الحميمــة بالمرأة 
وتحاول أن تحرره لكي يكتشف نفسه ويعيش 
حياتــه الخاصة بحرية، متجــاوزا أي عقائدية 
متحدرة؟ أو هل ســعت الشــيخ، كما فعلت في 
كثير من كتبها الأخرى إلــى وصف التفاعل بين 
الحياة في مجتمع شرقي محافظ مع العيش في 
مجتمع غربي متحرر للفتــاة العربية المهاجرة؟ 
ولماذا ركــزت الكاتبة بشــكل واضح في فصول 
روايتهــا على قــول الأمور بصراحــة متناهية 
وكما هــي )وكما يقال بالعامية بالمشــبرح( عن 
روايتها  لشخصيتي  الحميمة  اللقاءات  تفاصيل 
الرئيسيتين؟ هل فعلت ذلك للإثارة أو للفكاهة أو 
لسبب آخر؟ وهل تسعى الشيخ إلى إبلاغنا بأن 
الأدوار بين الرجل والمرأة في الحيز العاطفي قد 
تبدلت في مطلع هذا القرن، حتى في المجتمعات 

المحافظة نسبيا؟
كل هذه الاســئلة وغيرها ارتأينا أن نطرحها 
على حنان الشــيخ في لقاء معهــا قبل كتابة أي 
عرض أو نقد لكتابها. وقد تم هذا اللقاء في لندن 

مؤخراً.
أكدت الشــيخ في اللقاء أن روايتها لا تشكل 
تحديا للدين، ولكنها تشــجع الإنسان على عدم 
الخوف من دينه، وعلى اكتشــاف عنصر الحب 
والتســامح في علاقاته وتدعوه إلى الاستمتاع 
بالحياة، وبما وهبته الطبيعة لــه، وكلها أمور 
يشجع عليها الدين، خصوصا الإسلام، أي أنها 
تدعو النــاس إلى الخروج مــن قوقعة الخوف 
كلمــا ارتبط رجل وامرأة بعلاقــة حميمة، وإلى 
تجاوز ضرورة الخضوع للوصفات المسبقة التي 
تعرقل الحب والتفاعل الحميم. وهذا ما حاولت 
شخصية هدى فعله مع شخصية هشام، الشاب 
التقليدي المتمسك بالقيام بالأمور على الأصول.. 

في لقائها الحميم معه في لندن. 
تقول الشيخ إن روايتها تحكي عن كيف صار 
الإنسان يخاف من دينه ومما قد تؤدي أي علاقة 
حميمة له بامرأة من انعكاســات ســلبية على 
معتقداته ومصيره في الآخــرة، وبالتالي صار 
يخاف الحرية في علاقته مع المرأة. ولكن عندما 
يكتشــف هذه الحرية علــى حقيقتها قد يتحول 

إلى إنسان آخر.
أمــا بالنســبة إلــى تركيزها علــى الجنس 
والعلاقات الجنســية بتفاصيلها، تقول الشيخ، 
إن هذا الأمر لا يشــكل بالنســبة إليها أي تحد. 
فهــي لا تعتقد بأنه يجب إطــلاق صفة التحدي 
على الجنس عموما. الجنس برأيها هو »شــيء 
طبيعــي في حياتنــا وقيمنا وتعاليمنــا، ولماذا 

نريد أن نعطيه أهميــة أكبر من حجمه ولما نريد 
أن نوصــد أبوابه ونســكّرها؟ الجنس هو حب 
الإنسان لاخيه وللمجتمع، وهو أساس استمرار 
البشــرية، فلماذا نحــن نبالغ بوضــع القيود 

عليه؟«.
علاقة  أقامــت  الرواية  فــي  هدى  »الشــابة 
جنســية مع هشــام )الذي أطلقت عليه اســم 
تأبط شــراً( ليس لأنها اشتهته فقط، بل لكونها 
أرادت أيضا أن تلقنه درســا وتخرجه من قمقمه 
التقليــدي المتحجــر، الذي لم يخــرج منه، مع 
إنه عاش في لندن لســنوات، فيما خرجت هي 
وصديقتها ايفون منــه إلى حد ما. وقد أصبحت 
خلال هذه العلاقة وكأنها هي الرجل وهو المرأة، 
فصارت تديره كما تشــاء. ووقع هو في حبائلها 
وصــار يطلب منها المزيــد ويلاحقها )فيما بعد( 

فيما تهربت هي منه.
تقول الشــيخ إن هدى في الرواية أرادت أن 
يكون هشــام كأبيها رجل الدين المتمسك بدينه 
الإســلامي، ولكن المنفتح أيضا على مســاعدة 
النســاء اللواتي يقعــن في مشــاكل، كالامرأة 
التــي أرادت العودة إلى مطلقهــا، ورفضت أن 
»يجحشها« فوّال الضيعة! فابلغها الوالد الشيخ 
بأنــه بإمكانها مضاجعة البحر عبر الســباحة، 
ثم العودة إلى زوجهــا، فالبحر في هذه الحالة 
يشــكل رجلا اقامت علاقة معــه وبالتالي انقذ 
زواجها. وتؤكد الشــيخ أن مثل هــذه الواقعة 
حدثت بالفعــل في جنوب لبنان حيث نشــأت 
هي وترعرعت في كنف عائلة متدينة )خصوصا 

والدها( ولكنها منفتحة إلى حد ما.
وتقول الشــيخ فــي هذا المجــال إن والدها، 
صحيح أنه لم يكن رجل دين، ولكنه كان متدينا 
جدا وكان يطلب منها ومن اختها أن تضعا غطاء 
للرأس )الايشــارب( على رأسيهما كلما خرجتا 
من المنزل، ولكنــه لم يعاقبها عندمــا رآها مرة 

خارج البيت من دون غطاء الرأس.
ترفض الشــيخ الفكرة القائلة إن شخصيتي 
هدى )المســلمة( وايفــون )المســيحية( ارادتا 
في علاقاتهما الحميمة فــي لندن، وقبل ذلك في 
إيطاليا، الانتقام من المجتمع الشرقي التقليدي. 
ولكن الكثير من العقد الجنســية التي ورثناها 
عبر تربيتهما القاســية في لبنــان زالت خلال 
ســكن الأولى في لندن والأخرى في كندا حيث 

دخلتا قطاع العمل من دون أن تزول كليا.
وفي ســؤال حول ما إذا كانت هدى وايفون 
تمثلان الطبقة المتوســطة الســفلى في المجتمع 
أهلهما  ورغبــات  تصرفاتهمــا  فــي  اللبنانــي 
بزواجهما المبكر وبعض مبالغات أهلهما الأخرى 
التي تصفها الكاتبة بدقة، أجابت حنان الشــيخ 
أن الطبقــة الاجتماعيــة التي اتــت منها هدى 
وايفون هي الطبقة التي عاشتها هي في صغرها 
وســني مراهقتها، قبل انتقالهــا إلى العيش في 
بيــروت وبعد ذلك في لنــدن، وهي طبقة تحلى 
فيها الاشــياء، كما هي، وتوجــد فيها تفرقة بين 
الصبــي والبنت لدى المســلمين والمســيحيين 
والمنتسبين إلى هذه الطبقة، وليس الدين وحده 

هو الذي يقرر العادات والتقاليد فيها.
وتضيــف بأن الطبقة الغنيــة لا تجذبها لكي 
تكتــب عنها. وكل مــن احتكت بهم مــن الطبقة 
الغنية فــي حياتها الحالية هم أشــخاص بنوا 

نجاحهم في الحياة على مجهودهم.
وعن الجرأة في الكتابة عن الأمور الجنسية 
وإدراج التفاصيــل التــي قــد يعتبرها البعض 
»وقحة« تقول الشــيخ: »أنا اعتقد أن كثيرا من 
الكتاب العرب أجــرأ مني في هذا المجال. التراث 
العربي فيه الكثير من المخطوطات التي تتضمن 
التفاصيل الجنســية وتتحدث عنها بإســهاب، 
وتذكــر هذه المخطوطات الأشــياء باســمائها. 
والجو الذي نشــأت أنا فيه في جنــوب لبنان 
تتحدث فيه النساء عن الجنس بصراحة ويلقين 

النكات حول هذه المواضيع بحرية«.
وعما اذا كانت تتمنى أن تتحول روايتها إلى 
فيلم ســينمائي أو مســرحية تقول الشيخ: »يا 
ريت.. يا ريت.. هناك مخرجون شــباب اتصلوا 
بي في هذا المجال، ولكن المطلوب كاتب سيناريو 
قــادر على نقل مــا ورد في الروايــة إلى الحيز 
السينمائي او المسرحي بشكل صادق ومحترف. 

وانا أرحب بأي اتصال معي في هذا الشأن«.
اللقــاء أنهــا، وفي كل  وأكدت فــي نهايــة 
رواياتهــا، تحاول قلــب المعاييــر الاجتماعية، 
ولكنها تســعى أيضــاً إلى التغلــب على عنصر 
الغربة في العلاقات الإنسانية الذي فُرض على 
الإنســان في العالــم العربي والعالــم عموما، 
بســبب إســاءة فهم التقاليــد والانحراف في 

تطبيقها.

الرواية

الفتاتان في رواية »عذارى لندنستان« هدى 
)المســلمة( وايفون )المســيحية( هما في اواخر 
ثلاثينياتهما وتتشــابهان في شخصيتيهما في 

كثير من الأمور.
هدى، ابنة شيخ مســلم كان ينصح الأزواج 
والزوجــات في منطقة ريفية فــي جنوب لبنان 
في كيفية معالجة مشــاكلهما الزوجية، وايفون 
تأتي من خلفية لبنانية منفتحة نسبيا بالنسبة 
للعلاقات بــين المرأة والرجل، ولكن وســواس 
العثور علــى زوج )عريس( لهــا موجود بقوة 
لدى أهلها، خصوصا والدتها. كما أن والدة هدى 
كانت قاســية جدا معها كلما شعرت بأن براعم 
وكانت  لديها.  تنبت  بدأت  الجنســي  الشــعور 
تعاقبهــا كلما تلاحــظ هذا الامر بفــرك وجهها 
وأماكن حساسة من جسدها بالفلفل الحار نمى 
لديها، عندما كبرت، شــغفا متزايدا باكتشــاف 
مكامن جسدها المكبوت في الطفولة عبر ممارسة 
الجنــس بعد النضوج، فيمــا كانت ايفون وهي 
صديقتها منذ سني المراهقة، تسعى بدورها إلى 
اكتشاف نفسها عاطفيا وفي الوقت نفسه تتمنى 

العثور على الزوج الذي يرضي رغبات امها.
ايطاليا.  في  الشــابتين  بوجود  الرواية  تبدأ 
ويعتبر بعض النقــاد أن هذه الرواية هي تكملة 
لروايــة اخرى كتبتهــا حنان الشــيخ بعنوان 
»امرأتان على شاطئ البحر«، منذ سنوات، فيما 
تفضل الكاتبة فصل الروايتين عن بعضهما مع أن 

الشخصيتين استمرتا في الاثنتين.
وهناك مقاطع فــي الروايــة الجديدة تثبت 
ما قالته الشــيخ في المقابلة، بحيث يظهر تحرر 
ايفون النسبي في قولها لنفسها بعد لقاء جنسي 
مع شــاب ايطالي: »يــا عالم انظــروا، أنا انثى 

مرغوبة، انا امرأة جميلة وإن 
كنــت أكبره ببضع ســنين«. 
ايفون  أن  الكاتبــة  وتضيف 
عندمــا  بالخيبــة  شــعرت 
الايطالي  الشــاب  ضاجعها 
وخاطفة،  متسرعة  بطريقة 
التــي  اللــذة  حرمتهــا 
والتحق  تركها  ثم  توقعتها 
باصدقائه وصديقة اخرى 
»الله  لهــدى:  فقالــت  له 
ينشــف ريقه حتى يطق 
ويموت. أكل وشرب وبال 

علي مثل الكلب وهرب«.
وفي العلاقة الحميمة 
بين هدى وشاب ايطالي 
آخر يسألها هذا الشاب 
الحميم:  لقائهمــا  بعد 
اذا  هــدى  يا  »آســف 
كررت الســؤال عليك، 
هل انــتِ المســلمة أمْ 
اختلط  لقــد  ايفون؟ 
علــيّ الامــر.. انــك 
اي  من  أكثر  متحررة 
انك  غربيــة..  امرأة 
في  وعظيمة  مسلمة 

العملية الجنسية«.
وتؤكد هدى في الروايــة أن طعم الفلفل 

وحرقته على شفتيها وجسدها )من جانب امها( 
لازماها طويلا، وهي تشــعر بهمــا كلما وجدت 
نفســها مع رجل بحيث تشــتهي اطفــاء هذه 

الحرقة عبر اللقاءات الحميمة.
وهنا يظهر أسلوب الكاتبة المضحك والمحزن 
في الوقت عينه، لأنه يشــير إلــى نتائج الكبت 
في التصرف الانســاني. وهذا الأســلوب يبلغ 
ذروته في لقاء هدى الجنســي مع الشاب هشام 
المتعصب دينيا والذي تعرفت به في »ســبيكرز 
كورنر« في لندن عندمــا كان ينهر كل من حوله 

ممن ينحرفون عن موقفه المتزمت.
وفي هذا اللقاء تشبع هدى رغبتها الجنسية 
ولكنها وفي الوقت عينه تســتخف به وبعاداته 
وتشعره بانها تماشيه فيها بينما هي تسخر منه 

وتحتال عليه.
ومن المقاطع اللافتة ما أوردته الكاتبة بعد 
المواجهة بين هشــام المتعصب )الذي ســمته 
هدى لاحقــا تابط شــرا( وباقي المشــاركين 
فــي نــدوة »ســبيكرز كورنر«، حيــث تقول 
ايفون لهدى: »أردتــك أن تصيحي في وجهه 
كمــا فعلت.. إنــه كريه.. يظــن أن الدين مُلك 
لــه وحده.. ويتحــدث مع الآخريــن وكأنهم 
ذباب، لو أنني مسلمة لكنت لكمته وادميته«. 
فتجيبها هدى: »هل عليك أن تكوني مســلمة 

حتى تؤدبيه؟«.
خفيفة  هــي  الرواية  في  الدردشــات  هذه 
الظل وعميقة فــي الوقت عينه. وهذا ما يتميز 
به أسلوب حنان الشــيخ النقدي والمسرحي، 
الذي يشبه أســلوب الكاتب ـ المخرج والممثل 
آلــن عندما ينتقد  الســاخر وودي  الامريكي 
التعصــب الديني في قالب فكاهي وعميق، في 

الوقت نفسه.

تجلــى  و
الشــرقية  العقــدة  اســتمرار 

التقليدية فــي تصرف ايفون في مجال العثور 
علــى الزوج عندمــا حاولت وهــي في عرس 
دعيت اليه في بريطانيا تبديل مقاعد الجلوس 
حول طاولات العشاء لتجلس على مقربة من 
شاب بريطاني وسيم اســمه جيمس شعرت 
بانه »العريس« المناســب لها.. وفشــلت هنا 

ايضا.
ولعل المشــهد الجنســي بين هدى وهشام 
)تأبط شــرا( هو الأقرب إلى مشاهد من افلام 
وودي آلن. فهدى تحاول فيه إيهام هشام بانها 
عذراء تمــارس الجنس للمرة الأولى كلما قاما 
بالعملية الجنسية، فيما هو يصرّ على الزواج 
الكلامي معها كلما كرر مجامعتها. وفي كل مرة 
كان يطلب منها الاغتســال )وخصوصا غسل 
شعرها( بعد المجامعة، فيما كانت هي تخدعه 
المرة تلــو الأخرى. وكل ذلك يتــم في الرواية 
بشــكل كاريكاتوري ساخر نجحت الشيخ في 

خلق أجوائه الناقدة والمضحكة معاً.
لا شــك في أن كثيرين ســينتقدون حنان 
الشــيخ على اختيارها موضوع هذه الرواية 
وعلى جرأتها في معالجتــه وتحدي العادات 
والتقاليد المتزمتة المنتشــرة فــي مجتمعاتنا 

بكثافة هذه الأيام والمتزايدة بشكل واضح.
ولكن قالب هــذه الرواية المبتكــر يعبّر عن 
تطور جديــد في نتــاج الكاتبة، وهــو انتقال 
فني مرحب به، خصوصا أن الشــيخ سعت في 
مناسبات ســابقة إلى الكتابة المسرحية ولكنها 
نجحت إلى درجــة أكبر في كتابــة الرواية. أما 
هنا في »عذارى لندنستان« فالأسلوبان تساويا 
في تميزهما الفني وسلاســتهما والمطلوب كاتب 

سيناريو حساس ومخضرم.. 

جلد الذات في رواية »الملكة« للجزائري أمين الزاوي

■  انفتاح السوق الجزائرية على الشركات الأجنبية خلق 
ديناميكية جديدة في المشــهد اليومي الجزائري، بسلوكيات 
عمال أجانب وثقافات وصور، أحيانا تجلب الفرجة والمساءلة 
الســطحية بعيدا عن الســؤال الحقيقي في مقاربته موضوع 
»الغريب«، بما يحمله  من أســرار ورغبة في اكتشافه/رفضه 
لأســباب تاريخية، رغم أن المدن الجزائرية لم تخل يوما من 
الغربــاء،  فالغريب دائما فــي الثقافة الشــعبية الجزائرية 
يشــوبه الغموض والتخوف منه لما ارتبط  بكل الشرور التي 

نتوارثها أبا عن جد. 
هذا الواقــع الجديد الذي أفــرزه الانفتاح النســبي على 
اقتصاد البــزار والريع، وما حمله أيضا من فســاد وفوضى، 
حتما هــذا الوضع غير الســوي ينفتح على أســئلة جريئة 
مفصلية تطرحها النصــوص الجزائرية، الرواية تحديدا، في 

مساءلة الغريب بأسئلة جديدة ومتن جديد.ج
اءت رواية »الملكة« للروائي أمين الزاوي الأخيرة في طرح 
كثير من الأسئلة المتشــنجة والعميقة، عن المستقبل الغامض 
للجزائر التي قد يحكمهــا صيني في نهاية القرن الحالي؟ في 
ظل هجرة الجزائريــين إلى جنتهم الجديــدة كندا، ومجيء 

الصينيين إلى جنتهم الجزائر.
 فالرواية مغامرة جديــدة للروائي الجزائري بعد روايات 
عديدة متميــزة، أغلبها ترجم إلى عدة لغات عالمية، والبعض 
الآخر اقتبس  للسينما لما تميزت به من جرأة في طرح القضايا 

المسكوت عنها.
ترصد رواية« الملكة« يوميات الجزائر العاصمة في الألفية 
الجديدة، التي تتكئ علــى الريع البترولي. الأصح تعري هذا 
الواقع المتشرذم، بمشاهده الســريالية والدموية والمضحكة 

في آن. 
صدرت الرواية عن منشورات ضفاف ومنشوات الاختلاف 
231 ص من الحجم المتوسط، في طبعة أنيقة، نقرأ في عتبتها 
الخارجية العنــوان الرئيس باللون الأحمر »الملكة«، وصورة 
امرأة غير واضحة المعالم، وهي تغطي رأســها بمظلة بيضاء 

ترتدي ثوبا أحمر. وفي الصفحــة الثالثة نقرأ العنوان كاملا 
»الملكــة الفاتنة تقبل التنــين على فمه« عنــوان واعد ومغر 
ليدخلك في عوالم الجنس ســرعان ما يضعــف  أمام عوالم 
أخرى تبدو أنها تقارب العاطفة، فنكتشــف مع الصفحات أن 
تلك القبلــة ولو فيها جرأة من الملكة فهي واجهة فقط للدخول 

في عالم شبه سريالي.
اثنــين  علــى  موزعــة  الروايــة 
وعشرين فصلا، متفاوتة في الحجم، 
يتناوب شخصيتي الرواية )سكورا 
الشــنيوي(  صن/يونس  تزو  ويو 
الجزائري/ الوجــع  ســرد   علــى 
الصينــي، بلغــة حادة كشــيفرة 
في  شاعرية  وبلغة  أحيانا  الموسى 
أضفت  كموســيقى  أخرى،  أحيان 
جمالية  المحكيــة  الفصــول  على 
خاصــة كســرت رتابة الســرد 

والوصف في كذا مشهد وفصل.
تبــدأ الروايــة مــن النهاية 
أفــق أزرق/مينــاء  المفتوحــة  
الجزائر وحالــة انتظار وترقب 
ميلاد  سلالة جديدة في جزائر 
»أطفال  صيني  يحكمها  جديدة 

الحب يكونون أمراء« ص8.
لصينــي  المــوت  فحــدث 
مجهــول الهويــة هــو الذي 
»ســكورا«  مصيــر  يغيــر 
مــن  الشــنيوي  ويونــس 
قصة  إلى  يومياتهمــا  روتين 
من  تمامــا.  مغايرة  أخــرى 
حدث المــوت تبدأ قصة حب 

مثيرة بين صيني وجزائريــة كلاهما هرب من الجحيم. 
شــخصيتان مليئتان بالأســئلة والشــكوك حول نسبيهما، 
يشــوبهما القلق وتسكنهما القصص والموســيقى في عالمين 

منغلقين بعيدين متشابهين: الصين والجزائر.
 بــين البداية والنهايــة تفاصيل وحكايا هامشــية تؤثث 

للحكاية الأم التي حدثت في مدينة الجزائر بأحيائها المعروفة 
كحــي العناصر وحــي باب الــزوار وأماكن شــهيرة كمعهد 

باستور، توحي للقارئ بواقعيتها الشديدة الخصوصية. 
رواية »الملكة« بطلتها جزائرية اســمها ســكورة\ ساكو، 
وســكورة اســم امازيغي يعنــي الحجلة، الصــوت المهيمن 
والجريح، تتولى مهمة ســرد حكايتها في ثلاثة عشــر 
لحظة  مــن  الممتدة  فصــلا، 
الميــلاد إلــى أن أصبحــت 
رئيســة في مصلحــة حفظ 
الجثــث، مطلقة مــن طبيب 
أمــه  تتحكــم  جزائــري 
رغباته  في  المعلمة  الطاووس 
ومشاعره، هذه الأم المتسلطة 
الغيورة حولت حياة »سكورا« 
إلى جحيم حقيقــي، من خلال 
تفاصيل  كل  في  وتحكمها  شكها 
شــاءت  والبيت.  الابــن  حياة 
أن تلتقــي بالصيني في  الأقدار 
المصلحة لتبــدأ فصلا جديدا من 
حياتهــا وقصة حب لهــا طعمها 
الخاص وتفاصيلها المدهشــة، أو 
يخيل لها أنها مدهشة بعد تجربة 
فاشــلة مريرة. بعــد تعرفها على 
يونس الصيني تتفتح كل مسامات 
ســكورا  الحكي.  علــى  جســدها 
تفتح  الجديدة  علاقتهــا  خلال  من 
جزائري  هــو  ما  كل  علــى  نيرانها 
محلي، تكتشــف جســدها، تعيش 
حريتهــا كاملة، فانفتحت شــهيتها 
للقول الاســتثنائي أمام الغريب »أن 
تحكي للغريب فأنــت أكثر حرية في 
الحكي« ص107. تتحول العلاقة الحميمية مع هذا الغريب إلى 
صلاة: »وسقطنا على الزريبة التي بألوانها ورسوماتها تشبه 
قطعة من الجنة، وصلينا« ص202. فشخصية سكورا مبهورة 
بالغريب ربما ارتبط هــذا الانبهار مذ كانت طفلة بعلاقتها مع 

الجار الفرنسي المشــارك في ثورة التحرير، وتمنت أن يكون 
ميشال تيسي أبا لها »إن لجارنا السيد تيسي عينين تشبهان 

عيني في لونهما الأخضر أريده أبا لي« ص113 
وعشــيقها الصينــي الذي حمل الاســم المحلــي »يونس 
الشــنوي« هو الآخر يتولى ســرد حكايته وقدره في سبعة 
فصول، الهارب من جحيم بكين والحزب الشيوعي ومن قصة 
أمه الملتبســة بعلاقتها مع مربي الحجل، ليجد نفســه وسط 
جزائريين مندهشين من وجود هذا الجنس الأصفر في الشارع 
والمقاهي وورش العمــل، يتهكمون منهم، مــن أكلهم للقطط  
والكلاب، أينما حل يونس  يســمع تهكم الجزائري العلني: » 
فهؤلاء القوم لا يتركون شــيئا يدب على الأرض....إنهم مثل 

قوم لوط« ص 218
الصــوت الأقل هيمنة فــي الرواية، صوت عبــد الرحمن 
سائق ســيارة الإسعاف، هو في الأصل من المقاومين للإرهاب 
في بداية التســعينيات، فهذه الشخصية الثانوية اختصرت 
كل المشاهد العبثية بتحويله ســيارة الإسعاف لنقل الجثث 
إلى ســيارة نقل عمومي لنقل الأحياء فــي العاصمة!  والذي 
نقل جثة الصينــي مجهول الهوية إلى قريــة »بني فرطاس« 
على أساس أنه ولي صالح ليدفن في مقبرة القرية، وتحولت 
القرية إلــى مزار حقيقي، وحملت اســما جديدا »قرية الحاج 
شنيوي«. ســرد المشــهد بســخرية يجعلنا ننتبه إلى عمق 
المأساة التي خلفتها سنوات الجمر والريع من تخلف وتقهقر 

كبيرين.
ونقرأ أيضــا صوت حفيظة الهاربة من نكاح الجهاد مخلفة 
وراءها ابنها غير الشرعي في الجبل إلى ضياع آخر لا يقل عن 
ضياعها الأول في زمنها القاتم  بــين أمراء الحرب في الجبل، 
ولن تتوانى في انتقاد سياسة المصالحة الوطنية التي استفاد 

منها مجرمون حولوا البلد إلى غابة مرعبة. 
في هذه الرواية الجريئة نقــد لهزيمة الجزائري والعربي 

أمام المد الصيني/ الآخر، بعلمه ومشاعره وعمله.
هي روايــة جلد الذات بســوط اللغة الجارحــة المتهكمة 
مــن وضع قاتم حقا، ومحاولة جريئــة بالفعل  لمقاربة الواقع 

المتأزم، الغارق جدا في تناقضاته وتفككه. 

*كاتب جزائري 

جيلالي عمراني* 

تم حلّه في أول قرار لوزارة الثقافة هذا العام

مبدعون يناهضون إيقاف اتحاد الكتّاب السودانيين من قبل السلطات
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى: 
الدكتور وجدي كامــل المتخصص في مجال 
الســينما، كان آخر المســتضافين فــي الاتحاد 
العام للكتاب الســودانيين قبــل أن يتم إلغاء 
ترخيصه، وفقا لخطاب صادر من وزارة الثقافة 

السودانية يوم الخميس الماضي.
هذا  ســودانيون  ومبدعون  كتــاب  وانتقد 
القرار، وتأسف وجدي كامل عليه قائلا: »يبدو 
أنني كنت آخر المستضافين بعد الشاعر المغربي 

محمد بنيس باتحاد الكتاب السودانيين«.
ولمح الشــاعر والكاتب عبد المنعم الكتيابي 
إلــى أن القــرار مرتبــط باســتضافة الاتحاد 
للشــاعر المغربي محمد بنيس، واصفا الخطوة 
بالغريبة والمريبة وقــال: »الغريب في الأمر أن 
يرجح أحد موظفــي مكتب المســجل أن يكون 
سبب الإغلاق وسحب التسجيل هو استضافة 
بنيس«!  محمد  المغربي  والمفكر  للشاعر  الاتحاد 
لكن الأمــين العام للاتحاد عثمان شــنقر يقول 

إنهم لا يعرفون لماذا حــدث ذلك ولم يتلقوا من 
الجهة التي أبلغتهم سببا واضحا. 

وهو يرى أن السبب الحقيقي لحظر أنشطة 
الاتحاد وإلغاء تســجيله، هو أن »النظام ضاق 
ذرعــاً بممارســة أي عمل مســتقل لا يعبر عن 
توجهاته«، ويســتدل على ذلك بأنــه لم يجد 
جواباً عند استفساره عن ماهية تلك »الأنشطة 

المخالفة«. 
ويلفت  الكاتب والروائي عماد المليك الانتباه 
إلــى أن هذا هو »القرار رقــم واحد« لعام 2015 
من  المزيد  متوقعا  الســودانية،  الثقافة  لوزارة 

القرارات ضد العمل الثقافي هذا العام.
أما الكاتب عبد اللطيــف علي الفكي فيقول، 
إن أكثــر الجماعات خوفاً مــن الوعي والثقافة 
والكتابة هم الإخوان المسلمون. ويضيف : »لقد 
صدر في بيــان انقلابهم عــام 1989 حل اتحاد 
الكتــاب الســودانيين«. وطالب  بــألا ينصاع 

الكتاب لهذا القرار الذي يلوي حقيقة الواقع.
ويقول الكاتــب المقيم في اســتراليا عفيف 
إســماعيل، إن هذه السلطة غير شرعية وليس 
لها الحــق في تعطيل نشــاط أكبــر منها عمرا 

وعطاء للوطن، وأهدى الشــاعرعصام عيسى 
رجــب قصيــدة جديدة  إلــى اتحــاد الكتاب 
الســودانيين وقال: »هل يغلق أحد باب الحرف 

والفكرة التي تدير وجهها أبدا للشمس...؟«.
ويرى عبــد الخالق النويــري أن الحكومة 
هي العــدو الأول للثقافة والأدب، وهي لا تؤمن 
بالشــعر والمســرح والفنون عموما، لذا تقوم 
بقمــع المبدعين ومؤسســاتهم الثقافية. ويقول 
إن ما جــرى لاتحــاد الكتاب من إغــلاق وهو 
انتهاك واضح للحقوق الإنســانية، مشيرا إلى 
أن الفعل الثقافــي والأدبي لا ينفصل عن العمل 
السياســي، وطالب المثقف بأن يكون واعيا في 
المطالبة النضالية من أجل الحقوق السياســية 
المواثيق  عليها  نصــت  كما  والثقافية،  والمدنية 
الدولية ووقعت وصادقت عليها دولة السودان 

عام 1986. 
وتــداول الكتــاب الســودانيون في جميع 
أنحــاء العالم هــذا الخبر وانتشــرت صورة 
الخطــاب الــذي حــل بموجبــه الاتحــاد في 
الكثيرون  وغيّر  السودانيين  المبدعين  صفحات 
بروفايلاتهــم في مواقع التواصــل الاجتماعي 

متضامنين مع الاتحاد، ومنهم الكاتب والشاعر 
يحيى فضــل الله والروائي عبــد العزيز بركة 
ساكن، الذي منعت رواياته من الطبع والتداول 
في السودان وحظي هذا الموضوع بأكبر قدر من 

التعليقات.
وأدانــت شــبكة الصحافيين الســودانيين 
بأقــوى العبــارات قــرار مســجل الجمعيات 
الســودانيين  الكتاب  اتحاد  بإغــلاق  الثقافية 
وإلغاء تسجيله، وقالت في بيان لها إن القرار لا 
ينفصل عن الهجمة المستمرة والكيد البائن ضد 
حرية التعبير من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة 

واستهداف منابر الوعي. 
وأعلنــت شــبكة الصحافيــين وقوفها إلى 
جانب اتحــاد الكتاب الســودانيين ضد القرار 
الذي وصفته بالجائر وبأنه يكشف مدى ضيق 

السلطات بالرأي وحرية الكلمة.
للكتاب  العام  إيقاف نشاط الاتحاد  ويجيء 
تفرضها  التــي  القيــود  ضمــن  الســودانيين 
الســلطات الســودانية ضد أنشــطة المجتمع 
المدني، وقد ســبقه قبل أيام منع نشــاط مركز 
محمــود محمد طــه وإلغاء احتفاليــة بذكرى 

اغتياله، وفي العام الماضي تم منع إعلان جائزة 
الطيب صالح بمركز عبد الكريم ميرغني. 

من  طويلة  لسلســلة  الكتّاب  اتحاد  وينضم 
المراكــز الثقافية التــي تم إغلاقهــا أو تعطيل 
نشــاطها ومنها مركز الدراســات الســودانية 
ومركــز الخــاتم عــدلان، مطعم بابا كوســتا 
وجماعة مفــروش للكتاب. ويقول ناشــطون 
إن هــذه الاجراءات تتنافى تمامــا مع ما تقوله 
الحكومة من اتجاهها لبســط الحريات وإتاحة 
الفرصــة للآراء المخالفــة لها، وينفــي عثمان 
شنقر أن يكون الاتحاد قد قام بممارسة أنشطة 
تخالف أحكام قانون تنظيم نشــاط الجماعات 
الأساســي،  الاتحاد  ونظام  القومية  الثقافيــة 
ويقول إن مجابهة هــذا القرار متروكة لاجتماع 

اللجنة التنفيذية للاتحاد.
وهذه هي المــرة الثانية التي يتم فيها إيقاف 
نشــاط الاتحاد بعد أن تم حلــه بوصول نظام 
الإنقاذ للسلطة في الثلاثين من حزيران/ يونيو 
عام 1989 وعاود الاتحاد نشــاطه بعد خمسة 
الخميس  يوم  ترخيصه  إلغاء  ليتم  عشــرعاما 

الماضي.  
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منطلقات 
الرواية العربية

■ لطالما ألح عليّ الســؤال التالي: هل الأرضية 
التي ينطلــق منهــا الروائي العربي، فــي كتابة 
روايته، إبداعية أم تســجيلية؟ وكمتابع للإنتاج 
الروائــي العربــي، فلطالمــا وجــدت أن الرواية 
العربية تعمد لتســجيل الوقائع السياسية، إذا ما 
أرادت أن تتجنب تهمة الماضوية، أو تعمد لاجترار 
حــوادث التأريخ، الكبيــرة الأثــر، إذا ما أرادت 
تجنب تهمة الخيــال ومجافاة الواقــع، ومن هنا 
تخلص الرواية العربية إلى كونها تسجيلية أكثر 

مما هي إبداعية.
أكثر  العربي تســجيليا  الروائي  وحقيقة كون 
منه إبداعيا، لا تنحصر أســبابها في عامل الخوف 
الرقابي، سلطويا واجتماعيا فقط، بل هي تتعداه 
لحقيقة قلة خبرة التعامل مع هذا الفن المســتورد 
وطرق هضمه واســتيعاب مراميــه، في كونه فن 
للواقع  البديلة  والمصائر  والحيوات  العوالم  خلق 

المعيش.
التابوهــات  وروادع  كوابــح  عــن  وبعيــدا 
الاجتماعية والسلطوية، الأمر هنا يتعلق بجانب 
وعي المنشــئ )الروائي( ومــدى إيمانه بأهداف 
عمله وثقته بوعيه وبهدفية هذا الوعي وما يجب 

أن يستثمر فيه.
محدداتنــا وروادعنــا الثقافيــة العربية أكثر 
من أن تعد، وعليه يجــب على من يتصدى لكتابة 
الروايــة أن يكون بمســتوى تحديها فــي كونها 
وسيلة  ـ تعبيرية ـ إشــعال مجموعة من )الفتن( 
و)المؤامرات( الانقلابية المتحدية التي تأبى الردع، 
والتي مجازا، تنطلق من مقولة الروائي الفرنسي، 
مارســيل بروســت »لقد تركت في الماخور جزءا 
من كياني الخلقي«، التي نستشــهد بها هنا كرمز 
لتحطيم القيود المشــتطة، التي تقــف حائلا بين 
الجنســية  لدلالتها  وليس  إبداعه،  وبين  الروائي 
المباشــرة، لأن العملية الإبداعية تنطلق من فكرة 
تحطيم القيود والمحددات التي تلجم الفكر وتمنعه 
من الانطلاق وممارسة فعل التغيير المرجو منه... 
الذي هــو بالتأكيد مــا ينقذها مــن التحول إلى 
فعل تســجيل لصور من الواقــع محمولها الوعظ 
والنصح والإرشــاد، وهي أهم أعــداء الإبداع في 

الرواية، على وجه الخصوص. 
وكما يقول مارسيل بروست في مكان آخر »على 
الكتابة أن تكــون مفتوحة علــى كل الجهات، أن 
تكون ســفرا من دون بداية ونهاية، وعلى الكاتب 
أن يحلم بمثل هذا الســفر دائما«، وأن لا تقف أمام 
سفره هذا محددات وكوابح تحيل عمله إلى صور 
تســجل وقائع حياتيــة تعطي العبــر والمواعظ، 
ليرضى عنها المجموع الاجتماعي الذي يعيش في 
حيزه ويقول عن حكايتها أو يصنفها تحت يافطة 
»الأدب الواقعــي« أو »الأدب الملتــزم«... ملتــزم 
بماذا؟ بقوالــب ومحددات ترضي ركود المحافظين 
ومن لا هم لهم ســوى المحافظة على ما في أيديهم 
من أســباب رفاههم وغناهم ودعــة العيش التي 

يتمتعون بها ويعتقدون أنها هي الحياة؟
مازلنا نعاني فقــرا ثقافيا، وبالتالي ضيق أفق 
في فهم وتحديد أهداف الرواية وأبعاد اشتغالاتها 
ومــا هو معلق عليها من آمال فــي صناعة الحراك 
الثقافــي، وعليه فــإن أغلب روائيينــا يعمدون 
لاجترار أعشاب الأمس ويعمدون لخطاب التوجع 
والتباكي، أما على مجد تأريخي قديم أو على واقع 
اجتماعي مزر، من دون اقتراح التصور أو )العالم( 
البديــل الذي يحفز لصيغة الفعــل والخلق، على 

مستوى الأفكار، تمهيدا لعملية التغيير.
مغموســة  الواقع  صــورة  ليســت  الروايــة 
بالخيال أو مطعمة به، كما يتفــق أغلب المنظرين 
الأكاديميين، بل هــي مقترح المخيــال لما يجب أن 
يكون عليه الواقع أو ما يجب أن يتحرك باتجاهه، 
وعليه فهي يجب أن تكون زلزالا غير متوقع وغير 
محسوب النتائج.. زلزالا يهدم حتى الأسس ليعاد 
البناء من جديد وفق أنضج صور الحداثة الفكرية 
بمقصدها  الحضاريــة،  و)المعمارية(  والثقافيــة 

الثقافي طبعا.
وبناء على هذا الفهم، تكون الرواية قد تحررت 
من صيغة الطرح التسجيلي ـ الواقعي وتعدته إلى 
أن تكون صيغة اختراق وتحطيم المرايا الأحادية 
الوجه )التي لا تعكس إلا وجها واحدا(، لتؤسس 
لفهم بديل، جديد وجريء وعصي على المســاومة 
والتنازل... وهذا مــا فعلته الرواية الحديثة »بعد 
أن وقفت على قدميها وعلى أرضيتها الصلبة التي 
أسست لنفسها« منذ دستويفسكي ومن سار على 

هدي رؤيته من الروائيين.
الرواية ليســت تأريخــا ولا يكتبها المؤرخون 
لتكون تسجيلا لوقائع؛ الرواية تشوّف مستبطن 
خلاق، يبني التصورات والتطلعات المستقبلية لما 
يجب أن تكون به الحياة أكثر جمالا وأكثر اقترابا 
من ولع الإنســان بذاته وحبه لها وللحياة، ولذا 
يجــب أن يكتبهــا روائيون )غــاوون( من أتباع 
الشــعراء ليفجروا فعــل الخلق الجمالــي فيها، 
ويرتكبوا عبرها فعل توريط الإنســان الراكد في 
والقوالب  المحددات  من  التحرر  خطيئة(  )اقتراف 
والأنماط التــي فرضها )الاتفــاق البورجوازي( 
عليه وحولها إلى واقع مفروض عليه ويجب عليه 

مسايرته والتعايش معها كثوابت مقدسة.
ماذا يجب أن تســجل الرواية، أو ما المفروض 
عليهــا تســجيله؟ كل مــا يتطلع إليه الإنســان 
كــذات حــرة التفكيــر والإرادة والاختيــار في 
تطلعها وتشوّفها وتشــوقها لأن تكون أكثر حرية 
وجمــالا وانســجاما مــع القوانين التــي خلقت 
عليها )قوانين الطبيعة الحرة التي ســبقت تدخل 
الاتفاق البورجوازي في تشــويه إيقاعها وفرضه 
للمحــددات عليه(، لا أن تكــون تصويرا أو فيلما 
تسجيليا لواقع مكرور يعيشه الإنسان يوميا في 
حياته اليوميــة... فما فائــدة أن نعيده عليه في 
كتاب يقرأه من أجل أن يمتع نفسه بساعة هروب 

من مرارة واقعه المؤلم؟

* روائي وناقد عراقي

سامي البدري* 

»حرث السماء« للمخرج المكسيكي هوراسيو أكالا

تحريض على اكتشاف شغف الحياة

الشغف

مــن المؤكد أن الهــدف من الحياة لا يقتصــر فقط على ما 
يبــدو لنا من مظاهرهــا وفقط، ولكن هناك أهداف أســمى، 
أجمل وأمتع من أن يحيا الإنســان مثله كمثل الكثيرين ممن 
يسيرون على وجه البسيطة، من دون هدف، من دون غاية 
والأهم من دون »شــغف«.  فالشــغف هــو ذاك الهاجس أو 
الدافع الذي يظل يطارد الإنســان كي يكتشف ما بداخله من 
قدرات ومقومات تجعل منه إنساناً مختلفاً، إنساناً ناجحاً، 

فالشغف ببساطة هو سر استمتاع المرء بحياته. 
يعتبر الفيلم الوثائقي«حرث السماء« للمخرج المكسيكي 
هوراســيو أكالا فيلماً مُحرضاً ومُلهماً في الوقت نفسه، فهو 
يُحرض كل من يُشــاهده على اكتشاف شغف حياته، شغفه 
تجاه ما يريد فعلًا أن يفعله، بل ويتفوق في فعله ومُلهماً لأنه 
من الممكن أن يتلمس الُمشــاهد من خلال قصص أبطال العمل 
أولى خطواته لتحقيــق حلم حياته وشــغفه. الفيلم مرآة 

تعكس لُمشاهده ما لا يراه وما يجب أن يراه ويبحث عنه.
يُلقي الفيلم الضوء على تجارب أداء »سيرك لو سوليه« 
بفرنســا لاختيار مؤدين جدد للسيرك ليغوص الفيلم داخل 
مجموعة حكايــا اختارها المخــرج بعناية شــديدة تتمتع 
بالتنــوع والتميز الإنســاني والحركي والبدنــي، ولقد تم 
تصوير الفيلم في إحدى عشــرة دولة مختلفة بثلاث لغات 

مختلفة.

الاختلاف

يندرج فيلم »حرث الســماء« تحت فئة الأفلام الوثائقية، 
ولكن ومنذ الوهلة الأولى يمكنك أن تشعر بمدى اختلافه عن 
المفهوم التقليدي والشــائع للفيلم الوثائقي، من وجود عدد 
معين من الضيوف أو المتحدثين في أماكن تتكرر روتينياً في 
أحجــام لقطات ثابتة يغلب عليها الحجم المتوســط، ويظل 
هؤلاء الضيوف يروون حكاياهم ويسردون ذكرياتهم لتلك 
الآلة الصماء التي أمامهم برتابة شــديدة حتى إن كان حجم 
المعلومات التي يلقونها تفوق ما يمكن العثور عليه من خلال 

عشرات الكتب والمجلدات.

البداية

يبدأ الفيلم بجملتين من أهم الجمل التي جاءت في الفيلم 
على ألسنة أبطاله أولاهما »أنه حتى عشرين عاماً مضت كان 

العمل في الســيرك قاصراً فقط على أبناء وأقارب العاملين 
بالسيرك«، وهي جملة جيدة لجذب انتباه المشاهد من حيث 
اهتمامه بالــذي حدث بعد ذلك ليتأخر المخرج وعن عمد عن 
الإجابة على هذا التساؤل حتى منتصف الفيلم تقريبا، وهو 
النهج الذي اتبعه على مــدار الفيلم، فكان يعرض لنا بداية 
حكاية أحد أفراد السيرك ثم لا يكملها ليذهب بنا إلى حكاية 

حتى  يكملها  لا  أيضاً  نقتــرب من أخرى 
نهاية الفيلم لينسج لنا في 
تتابع سردي بصري مُحكم 
نهايات الحكايا لتتشــابك 
لــدى    – إراديــا  لا   –
المشــاهد عناصر الحكاية 
مع  للفيلــم،  الأساســية 
أبطال  حكايــا  نهايــات 
المشــاهد  ليصل  الفيلم 
إلى خــط النهاية أخيرا 
من  هائلٍ  بقــدرٍ  مُحملًا 
الجوهرية  التساؤلات 
التــي  الشــخصية 
عليه  عقلــه  يفرضها 
عقب انتهاء مشاهدته 
في  هذا  ويُعد  للفيلم. 
حد ذاته قيمة مضافة 
للفيلم، فالفيلم الجيد 
مع  يظل  الــذي  هو 
وجدانياً،  مشاهده 
وعاطفيــاً  عقليــاً 
يُمتعــه  ويظــل 
بداخلــه  ويُثيــر 
كلما  التســاؤلات 

تذكره.
الجملــة  أمــا 
»نظرياً  الثانيــة 
أي شــخص من 
يكون  أن  الممكن 
ســيرك«،  فنان 
الجملة  فهــذه 

أيضاً مــن نوعية الجملة الســابقة التي 
تطرح في ذهن الُمتلقي العديد من التســاؤلات على شاكلة، 
إذن ما الذي يُميز فنان سيرك عن آخر وما الذي يجعل فناني 
الســيرك مختلفين عن غيرهم، هل هي قدرتهم على التعامل 
والتحكم بأجســادهم، أم هل هي مداومتهم على التدرب، أم 
هي قدرتهم على الإبداع من خلال حجم التجديد والاختلاف 
لفقراتهم، ليظل ذهن المشاهد ومنذ اللحظات الأولى مُنشغلًا 

بالسيرك وفنونه وعوالم أعضائه.

التحريض البصري

حرض المخرج المشــاهد بصريا على البحث عن شــغفه 
الخاص وحلمه الخاص، من خلال ســرد بصري راق ورائع 
ومختلف عن مجموعة حكايات لمجموعة من البشر مختلفين 
في اللغة، في الشــكل، في بلد الإقامة، 
مســتوى  فــي 
فــي  التعليــم 
يفرقهــم  مــا 
أكثــر بكثير مما 
ولكن  يجمعهــم 
أهم  يجمعهم  مــا 
يفرقهم  مما  بكثير 
الشــغف  وهو  ألا 
الســيرك  بحــب 
فنــون  وبــأداء 
جديــدة  أدائيــة 
تنــدرج  ومبتكــرة 

تحت فن السيرك.
ثم كان التحريض 
أيضاً من خلال أبطال 
أحد  فيقــول  العمــل 
دفعه  ما  العمل  أبطال 
أدائية  فقــرة  لابتكار 
فقرة  وهــي  جديــدة 
العجلة،  داخل  الرقص 
بالطيران،  حلمــه  هو 
وأكد على أن الإنســان 
يحقق  أن  الممكــن  مــن 
مختلفة  صور  عبر  حلمه 
والأشــكال  الصور  عــن 
يشــعر  فهو  التقليديــة 
وهو يــؤدي فقرته داخل 
العجلة بأنــه يطير. وقال 
أيضاً بأن شــغف الإنسان 
بمــا يفعل يجعلــه يتغلب 

أي  أن علــى  الممكن  مــن  صعوبــات 
تواجهه أثناء تحقيق حلمه. 

وظــف المخــرج المكســيكي هوراســيو أكالا كل عناصر 
الوســيط الســينمائي لإضفــاء روح مختلفة علــى عمله 
المختلف فنجده وبمساعدة مدير التصوير بالطبع يستغلون 
عنصر الإضاءة استغلالا ماهراً من خلال الحكايا ومن خلال 

تكوينات المخــرج البصرية التي أعدها المخــرج ببراعة كما 
لو أنه يعدهــا لفيلم روائي وليس وثائقيــا، وبتضافر هذه 
العناصر وغيرها اســتطاع المخرج أن يجعل من فيلمه فيلماً 

وثائقياَ مختلفاً.

النهاية.... البداية

 في نهاية الفيلــم ومع تضافر خيــوط الفيلم، من خلال 
وضــوح حكاية كل بطــل من أبطــال الفيلــم، خاصة بعد 
الصعوبات التي مــر بها كل منهم خلال مشــواره لتحقيق 
حلم نكتشــف أنها ليســت إلا البداية، بدايــة من تعرضوا 
لإصابات بالغة منها ما هي في العمــود الفقري كانت كفيلة 
بإقعادهم مدى حياتهم ومنعهم من العمل مرة أخرى، وكيف 
أن إصرارهم على العمل والنجاح كان كفيلًا بتذليل معوقات 

بدنية وحركية. 
التواصل الإنساني.... يشعر المشاهد بأهمية القدرة على 
التواصل الإنســاني من جديد، رغــم الصعاب الحياتية من 
خلال الحياة اليومية، فهي قيمة ضرورية ليس فقط لنجاح 
فرق الأداء داخل السيرك، ولكن لنجاح أي فريق عمل في أي 
مجال، فحين فقد لاعب الســيرك لحظة التواصل الإنســاني 
التي تجمعه بشريكه سقط شــريكه وتعرض لحادث مؤلم، 
وحينما اســتطاعا التغلب علــى ذلك الفقد اســتطاعوا أن 

يستعيدوا لحظة التواصل مرة أخرى كبداية جديدة. 
الثقة...نجد الفتاة التي تذكر لشــريكها بالفقرة الأدائية 
أنهــا لولاه لمــا فعلت مــا تفعله، لمــا امتلكــت لا الجرأة ولا 
الشــجاعة للقيام بمثل تلك الحركات أو الفقرة كلها، كدليل 
على أن الثقة في العمل بين العاملين شــرط أساسي لنجاح 
أي عمل، فهي لا تأمن لا على جســدها ولا على شــكل أدائها 
مع أحداً غيره كدليل أيضاً على مدى التناغم والتوافق الذي 

وصلا إليه كشريكين.
وأخيراً فاقد الشــيء من الممكن أن يعطيه... ففي حكاية 
الشاب الفلسطيني الذي افتقد لمدرسة أو مؤسسة يتعلم من 
خلالها فنون الســيرك، خاصة بعد تعرضه لإصابة شديدة 
بعموده الفقري، نجده ليس فقط يتعلم فنون الســيرك رغم 
إصابته، ولكنه يعود لوطنه بل ويجوب العالم لتعليم ذوي 
الاحتياجات الخاصة الذين يحلمون بتعلم وممارسة فنون 
الســيرك الذين لا تتاح لهم تلك الفرصــة، فيقوم بتدريبهم 
ومعاونتهم على تحقيق حلمهم ليغير من مفهوم فن السيرك 
ليس فقط في وطنه، ولكن بشكل عام أن من حق أي شخص 
يريد أن يتعلم أو يُتقن أي شــيء أن يجد نافذة ولو صغيرة 
تعينه على تحقيق حلمه وشــغفه. لينتهي الفيلم بســؤال 
تحريضي للمشاهد على اكتشــاف شغفه بالحياة »هذه هي 

قصة حياتي فما هي قصتك؟
*ناقدة مصرية

 رشا حسني*

الأميرة المسافرة تتأخر    
  لنتفق يا أمي

أن أموري الشخصية سيئة بالمرة ..
كأن أدلق القهوة على جورب المخدة

بطريقة سمجة 
وأترك جرحا طفيفا في جسد الليل 

وأن يكون الجرح صرير الباب ..
أن أستلقي على ظهري في الصالون 

وأضع صفارة في فمي 
وأقود فريقين من الأشباح في مبارة لكرة القدم

ليركلوا الهواء بأحذية مطاطية ..

أن أتسلى بفئران تشرب قهوتها في دورة المياه 
على مهل ..

وأخبط بيدي على الكنطوار وأضحك 
كمنغولي وظله يتعارفان في حفلة شاي 

أن أنام بشكل مقلوب 
كي أعطل الجريمة بدقيقتين أو ثلاث ..

هذه أمور بشعة 
لن تكفي لأضع خاتما في أصبعي

وأنفخ بطن زوجتي كل عام 
ويسقط الأولاد من المجرة تباعا 

وبلا مظلات 
ليمروا في كرنفال سريع من البيت إلى المدرسة 

وأن يدون معلم المدرسة ملاحظة 

ويرسم تحت الملاحظة وردة 
فتلمع عيون المطر والوردة دفعة واحدة ..

وأنت يا صديقتي المسافرة
بحقيبة ظهر فارغة مع ركاب غرباء

ما همك من اللغو والعناد ..
أنا حارسك الخصوصي

أنتظر قدومك في باص المقبرة 
كل مساء وكل عام  

هكذا ببزة زرقاء ونظارات شمسية رخيصة 
من قال إن الحارس الأزرق يبكي 

والأميرة المسافرة تتهجى وتتأخر ..

*شاعر مغربي

حسن بولهويشات *

شعر

المسرحي التونسي وليد داغسني:

لا النص المسرحي سلطة... ولا الإخراج إلغاء للجملة المعبّرة
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

قدمت فرقة »كلندســتينو« التونسية مؤخرا عرضا مسرحيا 
بعنــوان »الماكينــة« في إطار الدورة الســابعة لمهرجان المســرح 
العربــي التي احتضنتهــا مدينة الربــاط. وبهذه المناســبة كان 
لنــا مع مؤلف ومخرج المســرحية الفنان وليد داغســني الحوار 

التالي:

■  ما موقع هذه المسرحية الجديدة »الماكينة« ضمن مسارك 
الفني؟ وأي إضافة تطمح إلى تحقيقها من خلالها؟

□  مسرحية »الماكينة« امتداد لمســار انطلق بعفوية منذ 
أربع سنوات. واليوم تفرع وصار فكرا وكلمة طامحة للتغيير 
من خلال نخبة واعية ومنسجمة من خريجي معاهد المسرح. 

وأنا كمخرج مطمئن نسبيا على صدقية المشروع.

■  لماذا فضّلــتَ الدراماتورجيا كاختيار إبداعي، ولم ترتكن 
إلى نص مسرحي جاهز؟

□  للفنان ســبل شــتّى للإبــداع مــن دون الإطناب في 
الذاتيــة... وقد أكــون صالحا كدراماتــورج متمرس أفضل 
مــن كاتب كلاســيكي يجد حواجــز مع مخرجــين يميلون 

للدراماتورجيا الآنية والمتحولة.
■  كيــف يحضــر الممثــل لديــك فــي تصــورك الإخراجــي، 
باعتبــاره عنصرا أساســيا في العرض؟ بمعنى آخــر، على ماذا 

تركز أكثر في تعاملك مع الممثل؟
□  الممثــل كصيغــة للتجاوز... هــو الأكثر ظهــورا في 
العرض، والمؤثر الأول في التلقــي... وخطورته تلك تدفعنا 

للتعامل معه، بشكل يومي، حسب التحولات.
■  ثيمــة »الاســتبداد« حاضرة بقوة في عــرض »الماكينة«، 
هل هي نتاج تفاعلك كمبدع مع ســياقات ما ســمي بـ«الحراك« 

أو »الربيع العربي«؟
□  الربيع العربي لحظــة منتهية تبدأ عند تكرار الحديث 
عنها. فــي عرض »الماكينــة«، يتبدد الربيع العربي وســط 

أفكار فنيــة تتجاوز 
إلى  والممكن،  المتاح 
تقدّم  أخــرى  رؤى 
المسرحي  للمتفرج 
للمسألة  آخر  عمقاً 

السياسية.
عُرفــتْ   ■
الكثيــر من تجارب 
التونسي  المســرح 
بكونها  الجديــدة 
الجوانــب  تغلّــب 

علــى  للعــرض  الشــكلية 
الجوانــب الأخــرى المتعلقــة بالدلالــة، فتحضر لغــات العرض 
المرئية وتتقلص ســطوة الملفوظ والنص بدلالاتــه المختلفة. هل 

تنطبق هذه الحالة عليك؟
□  نحن في النهاية امتداد طبيعي للتجربة المسرحية في 
تونس... وقد ننزاح أحياناً بحكم التوق للتجاوز، ولكن من 

ن  و د
نبتعــد  عن أن 

موروث تاريخــي حاضر في أذهاننا ومتبلــور في أعمالنا. 
فلا النص ســلطة ولا الإخراج إلغاء للجملة المعبّرة.. هو كل 

متكامل يتناغم في ظل فعل فني متمكن.
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الحمل
العمـل  تعقيـدات  تتـرك  أن  حـاول 
جانبـا وان تفكر بهـدوء لتجد الحلول 
المسـاء  هـذا  تواجـه  قـد  المناسـبة... 

مشكلة مع الحبيب.  
الثور

أفكارك اللامعة تثير غيرة من حولك 
كن أكثر تحفظا أنت بحاجه ماسه إلى 

أن يبقى الحبيب إلى جانبك.  

الجوزاء
 تحتفل اليوم بحصولك على صفقة 
لطالما تمنيتهـا عليك أن تكون أكثر ثقة 
بقـدرات الحبيـب وأن وتجعلـه يتخذ 

القرارات بنفسه.  

السرطان 
عليـك أن تتخلـى عـن عنـادك وان 
تسـتمع إلـى نصائح الآخريـن قبل أن 
ترتكـب المزيـد مـن الأخطـاء الحبيب 
يطلب منـك فرصه للابتعـاد والتفكير 

بموضوع الارتباط.  
الأسد

حـاول أن تركـز أكثـر علـى طبيعـة 
الخطـوط  تتجـاوز  لا  وان  عملـك 
الحمـراء... الحبيب بأمس الحاجة أن 

تقف إلى جانبه هذه الفترة.  

العذراء
حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء 
كي تجد حلولًا لمشـكلات عملك تشـعر 
بالفراغ العاطفي بسـبب بعد الحبيب 

عنك.  

الميزان 
حاول أن تحسن من علاقتك بزملاء 
العمل فقد تحتاجهـم قريبا تحول هام 

في علاقتك العاطفية نحو الأفضل.  

العقرب
تتصرف بـذكاء اليوم و تجد حلولًا 
سريعة وعملية لكل المشكلات عليك أن 
تتغلب على مشـاعر الماضي وان تفتح 

قلبك للحب من جديد.  

القوس
حـاول أن تسـتفيد مـن الاتصالات 
والعلاقـات الشـخصية لتحصل على 
مـا تريـد لا تكـرر أخطـاء الماضـي مـع 

الحبيب.  

الجدي
الـكل ينتظـر منـك اليـوم أن تعطي 
قراراً نهائياً في بعض الأمور المصيرية 
تفكـر جديـا بالاتصـال بحبـك القديم 

وإعادة العلاقة.  
الدلو

تشـعر أن الأمـور غيـر طبيعية ولا 
تعرف فـي أي طريق ستسـير.. نجاح 
علاقتـك الحالية يعتمد عليك فاحرص 

على إنجاحها.  
الحوت

 احدهـم يحاول أن يقف عائقا بينك 
و بين صفقه تتمنى الحصول عليها كن 

أكثر واقعيه في علاقتك مع الحبيب. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المطربة أمال ماهر: أقدم فني إلى بلدي.. وسعيدة 
بدويتو »سامحني يا حبيبي« مع عبادي الجوهر

القاهرة – »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

غيابهـا  أن  ماهـر  أمـال  المطربـة  أكـدت 
عـن السـاحة الغنائيـة الـذي يسـأل عنه 
الجمهـور بكافة فئاته فهو يزعجها أكثر من 

الجمهور.
وقالـت: أحـرص الآن علـى التخطيـط 
لظهوري وتواجدي باستمرار حتى أحافظ 

على رضاء الجمهور.
بالاشـتياق  أشـعر  بالفعـل  وتضيـف: 
أن  يجـب  لكـن  العزيـز  الجمهـور  لمقابلـة 
تكـون المقابلـة أو اللقـاء جيـدا، وذلك من 
بدقـة  باختيارهـا  تقـوم  أغنيـات  خـلال 
متناهية حتى تظل علـى ثقة الجمهور فيها 

وباختياراتها.
وأوضحـت أنهـا غنـت فـي دار الأوبـرا 
أغنيـة خليجية فـي حفلها الأخيـر بعنوان 
»تسـلم لي أيديـك« مـن تلحين الموسـيقار 
السـعودي طـلال بدار، الذي أقيـم له حفل 
تكريم كبير. وقالت: كما اتفقت على تصوير 
الأغنيـة الخليجيـة فـي كليب، وأسـعدني 
خـلال الحـل تقديمـي دويتـو مـع مطـرب 
العرب عبـادي الجوهر في أغنية للشـاعر 
الراحل حسـين السـيد بعنوان »سامحني 
يا حبيبي« من تلحين طلال بدار وهي المرة 

الأولى التي تغنى.
وعن ألومها الجديد تقول ماهر: الألبوم 
يضم 12 أغنية منها سـكة السلامة، بحبك، 
أحنـا ولاد النهـاردة، أيـام مـا تتعوضش، 

وغلطت أنا وحبيتك.. الخ.
وحـول أغانيهـا الوطنيـة لمصـر قالـت: 
مصـر بلدي عشـقي شـفت فـرص وكياني 
فيها ومستعدة لتقديم روحي فداها وحبي 

لبلدي حب غيرة لا أقبل عليها شيئا.
وعـن الأغنية التي تحب أن تغنيها لمصر 
تقول: »طوبة فوق طوبـة« لأننا نرغب في 
البناء ومصر تسـتحق منا العمـل والبناء 

لأنها أعطتنا وجاء الوقت كي نعطيها.
وحـول ما هو الدور الذي يحتاجه بلدك 
منـك تقـول: أقـدم فني وهـو ليـس بالأمر 
البسـيط الفن يجمع الناس، كلنا استمعنا 
إلى أغنية الفنان حسـين الجسـمي »بشرة 
خيـر«، التي أسـعدت الجميع فالفـن مرآة 
للمجتمع وأي شيء أستطيع تقديمه لبلدي 

لن أتأخر عنه أبدا.
وفي سـؤال حـول كيف تـرى مصر الآن 
تقـول: مصـر دائمـا جميلـة، صحيـح أنها 
تعبـت معنا خـلال المرحلـة الماضيـة لكنها 
تتعافـى وسـتكون أفضل بلد. وتشـير إلى 
ضـرورة وقوفنـا جانب بعـض، فمصلحة 
البلد هي مصلحتنا وازدهارها من ازدهارنا 
ومكانتهـا من مكانتنا. وتقـول إن الجمهور 
مـرآة الفنـان وإلى أين وصلـت واتمنى أن 
أكون عند حسن ظنهم وألا أخذلهم أبدا في 
خطواتي واختيارتـي. وعن التمثيل تختم 
بالقـول: أراه خطوة جريئـة وبعيدة عني 
ولسـت مسـتعدة لهـا حاليـا، فاخشـى أن 
تؤثـر على موقعـي كمطربة بالسـلب، رغم 
وجـود عروض كثيرة، سـواء للسـينما أو 

للدراما التلفزيونية. أمال ماهر

كوميديا ساخرة واسكتشات 
طريفة في »خليها علينا« مع أروى

دبي- »القدس العربي« 

من حمد جمال المجايدة:

والانتقـادات  والغنـاء  التمثيـل  بـين 
السـاخرة، ومع نجـوم الدرامـا والكوميديا 
السـورية والخليجية، تحفل الحلقة الثانية 
مـن برنامج »خليها علينا« مع أروى على »أم 
بي سي 1«، بمواضيع غنية وتتضمن فقرات 
متعـددة، تضفي جـواً من المرح والتسـلية، 
بحضـور نجمـة الكوميديـا الكويتيـة هيـا 
الشـعيبي، ونجم الدراما السـورية مكسـيم 

خليل.
تنطلـق الحلقـة بفقرتـين مـن المتفرقـات 
تتطـرق أروى فيهمـا علـى طريقـة »سـتاند 

أي كوميـدي«، إلى موضوع كـرة القدم على 
الصعيديـن العربـي والعالمـي، انطلاقـا من 
المصـري،  والـدوري  السـعودي  الـدوري 
مروراً بـكأس الخليـج وصولًا إلـى الدوري 
الأوروبـي، ومنها إلى الدرامـا التلفزيونية، 
ومـا يرافقهـا مـن جـدل حـول المسلسـلات 
ذات الإنتاج المشـترك والأعمـال الخليجيّة، 
بالإضافة إلى اسـكتش مصـوّر لإضفاء بعد 
أكثـر طرافة علـى الموضوع، ثـم تتحدث عن 
أجهـزة الرقابة فـي دولة الإمـارات العربية 
الموزعـة  الكاميـرات  خـلال  مـن  المتحـدة، 
بطريقة مدروسـة لحفظ الأمن، ويترافق مع 

مشهد كوميدي خاص.
ولن تفتقر الفقـرة الثالثة إلى الكوميديا، 
لأن ضيفتهـا هـي نجمـة كوميدية مـن طراز 

خـاص، تعرف جيـداً كيـف تلـوّن أي حلقة 
تطـلّ فيها بنكهـة طريفة، هـي الممثلة خفيفة 
الظل هيا الشـعيبي، التـي تتحدث عن أمور 
متعـددة، تكشـفها للمـرة الأولـى فـي الفـن 
والحيـاة، وتتحـدث عـن طبيعـة علاقتهـا 
بالنجمة الإماراتية أحلام، لكن هل سـتجرؤ 

على تقليدها؟
بعـد ذلـك، يطلّ الممثل السـوري مكسـيم 
خليل، في الفقرتين الرابعة والخامسة، حيث 
سيعود إلى مجال الدوبلاج الذي هجره منذ 
زمـن، بعدما أعطـى صوته لشـخصية مهند 
في مسلسـل »نور«. وسيقدم مشهداً تمثيلياً 
مضحـكاً مـع أروى، وأغنية مشـتركة أيضا، 
بالإضافة إلـى الكاريكاتـور والخبر العاجل 

وغير ذلك.

لماذا نصحها محمد عبد الوهاب بأكل الحلاوة الطحينية 

نجاة الصغيرة تتبرع بـ 50 ألف جنية لصندوق تحيا مصر
القاهرة – »القدس العربي«

 أحمد الشوكي:

أحبـت نجـاة الصغيـرة مصـر فـي أغانيهـا ولعل، 
بحث كانـت أولى تلك الأغنيات »وطنـي الأكبر«، حين 
شـدت »وطني يا جنة الناس حاسدينها على أمجادها 
وعلى مفاتنهـا«، ثم توالت الأغنيات بعد ذلك لتشـدو 
»بيوم الهنا يوم المنى«، لصلاح جاهين وهاني شنودة 
و«علـى البر التاني« و«إلهي ما أعظمك«، للسـنباطي، 
لكنها هـذه المرة وبعد أن اعتزلـت الغناء تتبرع بمبلغ 
خمسـين ألـف جنيـة لصالـح صنـدوق تحيـا مصـر، 
واشـترطت نجـاة كمـا علمت »القـدس العربـي« على 
موظـف البنك أن يخـرج إليها بأوراقـه لتعطيه المبلغ 
ليضعه فـي الصندوق، الذي ذكـره البعض وتجاهله 
آخـرون، هـذا هو شـأن نجاة التـي تبرعت فلـم تعلم 
يمناهـا ما أنفقت يسـراها، ولـولا علـم الصحافة عبر 
هـذه السـطور مـا علم أحـد إلا أربعـة لا خامـس لهم، 
موظـف البنـك ومديـره ونجاة نفسـها وفـوق هؤلاء 

الثلاثة الله علام الغيوب.
وسؤال هنا يطرح نفسه بعيدا عن هبة نجاة لمصر، 
هـو لمـاذا اعتزلـت نجـاة الغنـاء، وكيـف أرى صوتها 
وسـط جيلها وهذا الجيل الحالـي؟ والإجابة أن نجاة 

اعتزلـت الغناء قبـل أن يعتزلها، إنها بادرته تحسـبا 
لظـروف التوقيـت واختـلاف الأزمنـة وجـدت نجـاة 
نفسـها وقـد رحل كبـار الملحنـين ومن بقـي لا تريد أن 
تغنـي من ألحانهم وبين هـذا وذاك ملحنون جدد غنت 

لهم لم تحظ أغانيها لهم بالنجاح كما عهدت.
أذكر بروفتها في حفلتها الأخيرة، وقد دعتني إليها 
وبعـد البروفة قبلتها شـاكرا لها ما وهبتنـا من جميل 
الغنـاء وسـحر الأداء، فقالت لي من أجـل أن تعرف يا 
أحمـد كم نحن نتعب فكانت الإجابة التي أعددتها عبر 
أيـام طويلة فقلـت لها على الفـور والكبيـر كبير دوما 
ولا يعانـي، فنظـرت إلـي مليـا وكانت نظرتهـا تطرح 
الأسـئلة، ماذا أقصد بسـؤالي وتمر السـنون وفي كل 
عـام نفقد هذا الصوت الذي أصفـه بأنه »عبد الوهاب 
الأنثى«، فقد تعلمت منـه التأدية الجديدة الخاصة به 
لتنطلـق هي بإمكانياتها متشـبعة بـروح هذا الوهاب 
الذي علمها حتي الوسوسة، علمها كيف تسلك صوتها 
بقطعة حلاوة الطحينية أو ببقايا القهوة في الفنجان 
وهذه تجربة أجربها بنفسـي عملا بنصائح الموسيقار 
الأعظـم محمـد عبد الوهـاب والمطـرب الأبهـى كذلك، 
وفعلتهـا نجاة تلـك التي ذهبـت إلي ألمانيا لتسـتعيد 
والنهـارات  الليالـي  اختلافـات  فعلتـه  ممـا  بعضـا 
فاسـتعادت الكثيـر، لكـن الزمـن ذاتـه حـين يتبدل لا 

تعيده مراكز إعادة الشباب والنضارة.

توماس باكلز: فيلم »زوجة فرعون« عاد للحياة 
من لا شيء وجمعناه من روسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا

الأقصر – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

المصريـة  للسـينما  الأقصـر  مهرجـان  أقـام 
باكلـز،  تومـاس  بـين  مفتوحـا  لقـاء  والأوروبيـة 
المشـرف على ترميم الفيلم الألماني الصامت »زوجة 
فرعـون« وجمهـور الأقصـر أعقبـه إعـادة عـرض 

للفيلم الذى افتتح الدورة الثالثة للمهرجان.
يعـرف  أن  المهـم  مـن  كان  إنـه  تومـاس   قـال 
المشـاهدون كيـف تم ترميـم هـذا العمـل وإعادتـه 
للحيـاة مـن لا شـيء، مشـيرًا إلـى أنـه بالرغم من 
التعليقـات الجيـدة التـي تلقاها عن الفيلـم، إلا أن 
النسـخة المعروضة حاليًا ليسـت كاملة، وذلك لأن 
الفيلـم تم فقده لمـدة 60 عامًا، وهو ما جعل تجميعه 

مرة أخرى يأخذ وقتًا كبيرًا. 
وأضاف باكلز أنه أثناء البحث عن أجزاء الفيلم 
وجـد منهـا 60 % في روسـيا وكان يحمـل الترجمة 
الروسـية، ويعتبر هذا الجزء هـو الأكبر من الفيلم 

الذي تم إيجاده في بلد واحد.
 وقـال باكلـز إلـى أنه بالرغـم من الوصـول إلى 
السـيناريو الخـاص بالفيلم، إلا انه عنـد مطابقته 
مـع المادة الفيلمية التي عُثر عليها، وجدوا أن هناك 
جزءا كبيرا لم يكن موجودا في النسخة الروسية، 
ومع اسـتمرار البحث وجدوا جـزءا كبيرا منها في 

النسخة الموجودة في إيطاليا.
وأضاف »الجزء الموجود في إيطاليا كان حوالي 
35 دقيقـة، وكان فـي حيـازه شـركة كـوداك التي 
تحتفـظ به فـي الأرشـيف الخـاص بهـا، ورفضت 
الشـركة التعامل مع الأرشيف الألماني المسؤول عن 

الترميم.
 وقالـت إنهـا سـتتولى مهمـة الترميـم وتكمـل 
الفيلم بنفسها، وفي محاولة شخصية مني حاولت 
مـع كـوداك لإقناعهم بـأن يعطونا الجـزء الموجود 
لديهـم، وأننـا سـنحافظ عليهـا، وأن كل هدفنا هو 
خـروج الفيلـم مـرة أخرى للنـور بصـورة جيدة، 
وبالفعل أقنعتهم ونجحت في الحصول على الجزء 

الإيطالي«.
ومع تجميع الجزء الإيطالي مع الجزء الروسـي 
أشـار توماس أنه وجد هنـاك ترابطا بين الجزأين، 
وعنـد مطابقتهمـا سـويًا وجـد أن هنـاك مشـاهد 
تكمـل الأخـرى بينهمـا، وأضـاف عليهـا بعـد ذلك 
الجـزء الموجود في باريس، والـذي كان عبارة عن 
3 دقائـق، وجزء آخر صغير في سـينما في ألمانيا، 
وعندما جمع تلك الأجزاء كان الفيلم بدون صوت، 
حيث أن السينما في ذلك الوقت لم يكن دخل عليها 

الصوت.
وأشار باكلز أن الفيلم لم يكن له صوت حتى عام 
2011 وكان حتى ذلك الحين يتبع السينما الصامتة، 
ومنـذ ذلك الوقت بدأنا العمل على الصوت الخاص 

بـه، ولجأنا إلـى المقطوعة الموسـيقية التـي وزعها 
ادوارد كونكي للفيلـم عند صنعه عام 1922، وقمنا 

بعزفها لأول مرة.
واسـتطرد المسـؤول عن ترميـم الفيلـم الألماني 
حديثـه قائلًـا »واجهتنا مشـكلة أخـرى بعد الجمع 
وهي أن الثقوب الموجـودة على جانبي النيغاتيف 
حول الصورة في بعـض الأماكن لم تكن موجودة، 

وهـو ما صعب عملية النقل للديجيتال، حيث كانت 
المدة الخالية من الثقوب 20 دقيقة، ولكن قمنا بعمل 

العديد من المحاولات لتسهيل عملية النقل«.
وأكد باكلز على أن الفريق كان يسعى إلى ترميم 
الفيلم بشـكل سـليم فقـام الفريق بترقيم المشـاهد 
وتم عمـل لها عملية المسـح الضوئـي لتحويلها إلى 

الديجيتال، وتمت المعالجة بنجاح.

 لقطة من زوجة فرعون

أروى

نجاة

■ لـوس أنجليـس – رويتـرز: قال نجم البوب الشـاب 
جاسـن بيبر إنه سـيتخلى عـن »تكبره« و«غـروره« بعد 
أن أضرت تصرفاته على مدار العام المنصرم بصورته وإن 
ذلـك سـيجيء في إطار انتقالـه من مرحلـة النجم المراهق 
إلـى المغني الناضج الراشـد. وقال المغنـي البالغ من العمر 
20 عاما في تسجيل مصور بثه على صفحته على فيسبوك 
إنه »يخشـى من الطريقة التي يفكر بهـا الناس فيه الآن.« 
وتضـررت صورة بيبـر من عدة حـوادث منهـا التهور في 
قيـادة السـيارة ورشـق منـزل جار لـه بالبيـض ومزاعم 
باعتدائـه علـى مصـور بعد خـلاف بينهمـا. وقـال المغني 
الكنـدي فـي تسـجيل الفيديـو »لا أريد ان تكـون صورتي 
صورة المتكبر المغرور كما كنت أتصرف في الأسـاس خلال 
العام أو العام والنصف الماضيين. أنا لست ما كنت أتظاهر 
بـه.« ولم يظهر اسـم بيبـر في القائمـة الأمريكيـة لأفضل 
عشـرة مغنيين منذ عـام 2012 ولـم يصدر المغنـي الكندي 
ألبومـا جديدا منذ 2013. وسـلطت الاضـواء عليه مؤخرا 
لا بسـبب أغانيـه بل بسـبب تصرفاتـه بعيدا عن خشـبة 
المسـرح وبسـبب المجموعة التي تحيط به. ويقضي المغني 
عامين الآن تحت رقابة الشـرطة في لوس أنجليس بسبب 
اتهامـه بالتخريـب بعد أن القـى على منزل جـاره البيض 
قبل عـام. وكان هذا الحـادث أول المتاعـب القانونية التي 
واجهـت المغني الشـاب. فقد اعتقل واتهم بقيادة سـيارته 
تحت تأثير المخدر في ميامي بيتش في يناير/ كانون الثاني 
2014 وبعد ذلك تم التوصل الى تسوية أقر فيها بتهمة أقل 
هـي الاهمال فـي القيـادة. كما اتهـم بيبر أيضـا بالاعتداء 
والقيـادة الخطـرة في اونتاريـو بكندا في اغسـطس/ اب 

الماضي. ولم تنظر المحكمة القضية بعد. 

جاستن بيبر يقول إنه سينضج ويتخلى عن غروره

 جاستن بيبر

إختتام ورشة »صناعة الفيلم البديل«
 لابناء محافظة الأقصر

الأقصر – »القدس العربي«:

اختتم المخرج أحمد عبد الله السـيد أعمال 
ورشـة »مدخل لصناعة الفيلـم البديل« التي 
بالتعـاون  جوتـه«  لاونج  »التحريـر  نظمهـا 
المصريـة  للسـينما  الأقصـر  مهرجـان  مـع 
والأوروبية،  لتعليم مبـادىء الإخراج ضمن 
فاعليـات المهرجـان ولمـدة ثلاثـة أيـام لابناء 

محافظة الأقصر. 
حضـر الورشـة عـدد كبيـر مـن المهتمـين 
بمجال السـينما، وخاصة مـن أهالي الأقصر، 
لتعلم أساسـيات الإخراج، عن طريق تدريب 
إعتمـد علـى مناقشـات موسـعة حـول كيفية 
البـدء فـي صناعة أفـلام متكاملـة معبرة عن 

واقعها وبيئتها
 أحمـد عبـد اللـه السـيد مخـرج ومونتير 

وغطـا«،  »فـرش  أفـلام  أخـرج  مصـري، 
»ديكـور«.  »هليوبوليـس«،  »ميكروفـون«، 
بـدأ كمونتير منذ عـام 2003 حتـى الآن، فائز 
»مهرجـان  الذهبـي«:  »التيوليـب  بجوائـز 
اسـطنبول السـينمائي الدولـي«، »التانيـت 
الذهبـي«: »أيام قرطاج السـينمائية«، أفضل 
أفضـل  تعريفـا«،  »مهرجـان  أفريقـي:  فيلـم 
فيلم عربـي: »مهرجان القاهرة السـينمائي« 
»مهرجـان  مـن  الذهبـي«  و«الأنتيجـون 

مونبلييه« وغيرها.
مشروع »التحرير لاونج جوته« هو نشاط 
ثقافي تابع للمركز الثقافي الألماني بدأ نشاطه 
في إبريل/نيسـان 2011، بمبـادرة من وزارة 
الخارجيـة الألمانية لتطوير مهارات الشـباب 
الإبداعيـة فـي مجـالات متنوعـة، مـن بينهـا 

صناعة الأفلام الوثائقية وكتابة السيناريو.

لقطة من فيلم 
فرش وغطا
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فضائيات

أمام قنوات الشرعية: »مصر 
الآن«.. أم »مكملين«؟!

■ فلمـا كانت الذكـرى الرابعة للثورة المصرية، اجتاحني فيـروس أنفلونزا كافر 
لا ملـة له ولا دين، ألزمني الفراش، لتكون فرصة لمشـاهدة القنـوات التي تدافع عن 
الشـرعية، وقد افتقدت اللواء أركان حرب »عبد العاطـي«، صاحب اختراع مواجهة 
الفيروسـات بالكفتـة، فلو تم السـماح بتـداول اختراعـه، لتمكنت مـن مواجهة هذا 
الفيـروس اللعين، بما يمكني من مغادرة هذه الفضائيات إلى »روتانا سـينما«، وقد 

انتهت مدة حدادها على الملك السعودي الراحل، بمرور ثلاثة أيام!
يقـال إن الحـداد ثلاثة، وقد أعلنـت الأردن الحداد بمـا يتفق والتقاليـد العربية، 
أربعين يوماً، وفي مسقط رأسي بالصعيد، كان العزاء ثلاثة أيام، أما الحداد فأربعون 
يومـاً للجيران، وقد يصل لعام كامل بالنسـبة لذويه، ومـدة الحداد هنا يقررها عمر 
الفقيد، فإن كان شـاباً امتدت لحول كامل، وإن قد عاصر الحملة الفرنسـية فأربعين، 
تلبـس النسـاء فيها الأسـود، ويطلـق الرجال لحاهـم، ويمنع أكل اللحـوم، ونصب 
الأفراح، وفتح التلفزيون والراديو. وهذه تقاليد انتهت الآن، فقد صار الفقيد يشيع 

لمثواه الأخير، ويعود المشيعون لمشاهدة »الفيلم العربي«!
ومـا بين الثلاثة أيـام والأربعين يوماً والسـنة، جـاء عبد الفتاح السيسـي بدين 
جديـد، وقرر أن الحـداد على روح »حكيم العرب«، سـبعة أيام، بمـا يؤكد أن الرجل 
مستشـرق هبط على عالمنا العربـي، فليس واعياً بعاداته وتقاليده، وهذا ما يفسـر 
خروجـه على تقاليد المجتمع المصري، في تقديس الموت، فيطلق قواته للاعتداء على 
من يشـيعون ضحايا حكمه، وبات الأمر يحتاج لبحـث في علم الاجتماع ليرصد أثر 
الانقلاب على منظومة القيم! ما علينا، فحتى بعد أن انتهت مدة حداد »روتانا سينما 
وأخواتها«، لم يكن بمقدوري الذهاب إليها بعد أن داهمني الفيروس سابق الذكر في 
غيبـة من »الجنرال المفدى عبـد العاطي«. واختراعه، كما هو معروف، سـيمكننا من 
مطاردة الفيروسـات »بيت بيت.. زنقة زنقـة«، ويكفي أن يضع كل بلد »إصبع كفتة« 
على حدوده حتى تغادر الفيروسات إلى بلاد الفرنجة، التي لن تأخذ باختراع »عبد 

العاطي« لعدم إيمان ساكنيها بقدرة العقل العربي على مواجهة التحديات!
 افتقـدت »الجزيـرة مباشـر مصـر« في هـذه الذكـرى، التـي كان يمكـن للمرء أن 
يتابعهـا فيقـف علـى حقيقة الأوضـاع، ومهما قالوا عن عـدم مهنية القنـاة، فقد كان 
الخبر الذي تبثه له مصداقية، وكانت الصور التي تنقلها للحراك الثوري، تشير إلى 
زخمه أو محدوديته. وكان علي أن أعوض فقدها، بقنوات الشرعية الأربع، فجعلتها 
متتابعة على جهاز التلفزيون في هذا اليوم: »مصر الآن«، فـ »الشـرق«، فـ »رابعة«، 
ثـم »مكملين«، لم أكن بحاجة إلى معلقين في هذه الأيام، كان ما يعنيني هو »الخبر«، 
وهي قنوات تشـبه قنوات الثورة المضادة، لافتقادها للتحليل، ربما لأن التحليل في 
ظل هذه الحرب المستعرة ليس له »زبون«. الفضائيات التي تتبني قضية الشرعية، 
تبث إرسـالها مـن تركيا، وهنـاك يوجد تنوع غيـر موجود في الدوحـة، من تيارات 
وشـخصيات ضـد الانقـلاب، ومع ذلـك، فعدد قليـل هو الـذي يخرج من أسـتوديو 
لأستوديو، على نحو يمكن لمرابط مثلي، يتنقل بين هذه القنوات أن يقف على أسماء 
الضيوف على سبيل الحصر. وقد تلقيت اتصالات هاتفية من أكثر من قناة، لم أتمكن 

من الرد عليها، لهذا الفيروس الذي داهمني و«اللواء عبد العاطي« بين ظهرانينا.

الدعوة لقائمة »النور«
لم أكن من قبل أشـاهد هـذه الفضائيات بتركيز، لا سـيما«مكملين« و«مصر الآن« 
التـي لا تـزال تضـع علي شاشـتها عبارة »البـث التجريبـي«، وعلى »رابعـة« أتابع 
برنامج »ذكريات معتقل«، وما يقدمه الشـيخ محمـد عبد المقصود، ودروس الدكتور 
محمـد الصغير، وهو »بلدياتي« ونائب دائرتي الشـرعي، ولم تكـن لي به صلة قبل 
الانقـلاب، لكـن جمعنـا عبد الفتاح السيسـي فـي بلاد المهجـر، وإن كنـت قد دعوت 

لانتخاب قائمته الانتخابية، على قاعدة المضطر!
فعندما كانت الدعوة بعد الثورة لضرورة، أن تصطف القوى الثورية في مواجهة 
الفلـول فـي قائمة واحـدة، قيل إنها سـتضم 44 حزباً انتهت إلى 14 حـزب، وبعد أن 
سـمعت من الكلام مـا أطربني، عن أنني سـأكون في هـذه القائمة فـي موقع متقدم، 
وقبل إغلاق باب الترشـيح بيومين، تعرضت لمقلب إخواني يتمثل في استبعادي من 
الترشيح. وكان لا بد من تصرف رداً للاعتبار، ولم يكن مقبولًا والناس تريد انتخاب 
الإسـلاميين فـي أول انتخابات حرة، أن أقـول لهم اتركوا قائمة الإخـوان وانتخبوا 
الشـركة القابضـة للأحـزاب لصاحبها نجيـب سـاويرس، فـإذا أردت أن تطاع فأمر 
بما هو مسـتطاع، فكانـت دعوتي لقائمة »النور«، التي كانت تجمعاً للقوى السـلفية 
بتنويعاتها المختلفة، وكان على رأسها الدكتور الصغير، وقد أسعدني أن تفوز قائمة 
»النور« على قائمة الإخوان، فالأولى نجح لها خمسـة نـواب، والثانية فاز لها ثلاثة 

مرشحين فقط.. وتنفست حينئذ الصعداء!
دنيـا، ففي النهايـة اجتمع الإخـوان وضحاياهم في صعيد واحـد، وجمعهم الهم 
الواحـد، والمصيـر المشـترك، بعـد أن قـام قائد الجيـش المتمـرد بإنزال علـى القصر 
الرئاسـي، وأعادنـا بعد ثورة عظيمة وسـلطة ذقنـا معها ولأول مرة طعـم الحرية، 
إلى حكم عضوض، لا مكان فيه لمعارض ولو بشـطر مقال كما يفعل بلال فضل، الذي 
يهاجم مرسـي في طول مقالاته وفي آخر سـطرين يغمز السيسي، ومع ذلك تم منعه 
من الكتابة، وقد قرأنا للروائي علاء الأسواني وهو يعبر عن ألمه من استباحة سمعة 
المعارضين في عهد السيسـي، مع أنه هو القائل أن السيسـي هو أعظم قائد عسـكري 

بعد أيزنهاور.. الآن وقد عصيت قبل؟!

مراسلون بأسماء مستعارة
المهم، فبعد مشاهدة متأنية، أعتقد أن »مصر الآن«، و«مكملين« كانتا اكتشافاً، حيث 
قامتـا بمحاولة مـلأ الفراغ الذي تركته »الجزيرة مباشـر مصـر«، من خلال الحرص 
على نقل ما تيسـر من هذه المظاهرات على الشاشـة. وقلت لزميل في »مكملين« أنهما 
بالترتيـب »مصر الآن«، و«مكملين« لكنه اعتـرض، وكان رأيه العكس، وبرأيه أيضاً 
أن هـذا هـو يـوم البث الحقيقي لــ »مصر الآن«، فاحتشـدوا له، في حـين أن هذا هو 
أداؤهـم الطبيعي في »مكملين«! ولـم يتوقف الأمر على مجرد نقـل صور المظاهرات، 
ولكن كان يتم الاتصال بمراسلين ميدانيين، ومنهم من له عندي من اسمه مصداقية، 
من خلال متابعتي لهم في »الجزيرة مباشـر مصر«، واعلم أن الأسـماء التي يقدمون 
بها مسـتعارة، فسـلطة الانقـلاب لا يمكن أن تتسـامح أبـداً مع من ينقلـون الحقيقة 
للنـاس، وأعلم أن أصعب شـئ على الصحافي ألا ينسـب عمله لـه، وقديماً كنا نقول 
أن أضعف شـئ فـي الصحيفة هو المقال المنشـور على أنه رأيهـا، لأن كاتبه لا يوقعه 

باسمه. لكن هؤلاء الزملاء قد يجدون عوضاً في أنهم أصحاب رسالة.
للعلـم، أنه ليس للإخوان سـوى قناة »مصر الآن«، لكن إعـلام الانقلاب يقول إن 
الإخوان يملكونها جميعاً، بما فيها قناة »الشرق«، الذي يوصف صاحبها بأنه زعيم 
إخواني، ولأننا في زمن »نامت فيه القوالب وقامت فيه أنصافها« فقد استمعت »لأنثى 
العوكش« قبل كتابة هذه السطور، وهي تقول إن »الشرق هي قناة الخرفان«، مع أن 

بين صاحب »الشرق« والإخوان ود مفقود!
ولا أعرف ما إذا كان هذا الكلام يقال لنقص في المعلومات، أم بهدف الإيعاز للداخل 
والخـارج، بأن المعركة بين مصر والجماعة. وفي الأيام الأولى للانقلاب وفي برنامج 
تلفزيوني قال أحدهم عني أنني إخواني، واعترفت بأنني المرشـد. وفي أحد البرامج 
في فضائيات الثورة المضادة، وجدوا أنه ليس من اللائق أن يقولوا أن العميد طارق 
الجوهري من الإخوان، وهو ضابط سـابق فـي الداخلية، لأن معنى هذا أن الجماعة 

نجحت في اختراق الشرطة، فقالوا أنه لم يكن من الإخوان لكنه الآن انضم إليهم!

المناضلة ماهينور
أعجبني أن »مصر الآن« تقدم ضمن فيديوهاتها المناضلة »ماهينور المصري« وهي 
تهتف من داخل القفص: »عمر السـجن ما غير فكرة«. و«ماهينور« خرجت تهتف من 
قبـل ضد حكم الرئيس محمد مرسـي، ولأنها صادقة مع نفسـها فقـد خرجت تتظاهر 
ضد حكم العسـكر، ليتم سـجنها، وعندما اضطر الانقلاب للإفـراج عنها، لم تخضع 
بالقول، فقد أعلنت في استقامة نفتقدها: »القضاء المسيس أخرجني لتحسين صورة 

النظام«.. حيث حرمت الانقلاب حتى من المتاجرة بالإفراج عنها.
وعندمـا نفر مناضلو الغبراء محتشـدين ضد مقتل المناضلة اليسـارية »شـيماء 
الصباغ« فقط، كانت »ماهينور المصري« تهتف باسـم »شـيماء« و«سندس أبو بكر« 
معاً، والأخيرة قتلها النظام الانقلابي أيضاً في مظاهرات المطرية، لكن لأن »سندس« 
خرجت تهتف باسـم الشـرعية، فلم تجد من يبكيها من الطـرف الآخر، الذي يتعامل 
مع الشـهداء بالتجزئة، بيد أن »ماهينور« كانت تعبيراً عن ثورة يناير.. »سـندس« 
و«شـيماء« و«ماهينـور« من الإسـكندرية، المحافظة الأشـجع فـي مواجهة الانقلاب 
العسـكري. لقد فقد بعل السيدة لميس الحديدي اتزانه، وقال إنهم سيجعلون أعالي 
البلد سـافلها إن عاد مرسي للحكم، فاته، أنه لن يتمكن من ذلك حينها، لأنه سيغادر 
الأسـتوديو على »توك توك« كالذي شـاهدنا عليه القذافي بعد أن هتف: »دار دار .. 

زنقة زنقة«.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭ 

وأرضيات

يفضح جرائم الجيش الاسرائيلي وكيف أجبر الاسرى المصريين على حفر قبورهم قبل إعدامهم 

الفيلم الاسرائيلي »أصوات بلا رقابة«: السلطة مفسدة في إسرائيل والبلاد العربية
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

فـي غياب للأفلام التسـجيلية العربيـة التي كانت 
عادة تسـلط الضوء على صراعات الشـرق الاوسـط 
ومشاكله السياسـية والاجتماعية الشائكة، توجهت 
الانظـار فـي مهرجـان »صندانـس« هـذا العـام الـى 
الفيلم التسـجيلي الاسـرائيلي »أصوات بـلا رقابة«، 
الذي يكشـف عن جرائم بشعة ارتكبها جنود الجيش 
الاسـرائيلي خلال حرب الايام السـتة عام 1969 التي 
انتهت باحتلال اسـرائيل للقـدس، والضفة الغربية، 
وغزة، وسـيناء والجولان، من خـلال اعترافات ادلى 
بهـا بعض الجنود من الكيبوتسـات الاسـرائيلية في 
لقاءات مـع زملائهم - منهم المؤلف المشـهور عاموس 
عوس- بعـد 10 أيام مـن انتهاء الحـرب. وهذه المرة 
الاولى التي سمح فيها الجيش الاسرائيلي بنشر هذه 

اللقاءات.
بينمـا كان الغـرب يمجد بطولاتهـم ويمدحهم على 
دحـر الجيـوش العربيـة »الهمجيـة« بسـرعة هائلة، 
كان الجنود الاسـرائيليون مشـغولين بقتل الاسـرى 
والسـوريين  والفلسـطينيين  المصريـين  والمدنيـين 
وتشـريد أهالـي قرى في الجـولان وسـيناء والضفة 

الغربية من ديارهم. 
وقـال الجنود إنهم تلقوا أوامر بان لا يرحموا أحدا 
وأن يقتلـوا أكبر عدد مـن العرب. ولهـذا اطلقوا النار 
على كل من تحرك إن كان جنديا أو مدنيا. »كنا نشاهد 
الناس يمشـون فـي مدن فـي سـيناء ونطلـق عليهم 
النار. نراهم يسـقطون علـى الارض ولكن لم يهربوا. 
فكنـا نقتلهم كلهم ولم نشـعر شـيئا تجاههـم«، يقول 

أحد الجنود.
واجهـوا  عندمـا  لهـم  الاولـى  الصدمـة  وكانـت 
الاسـرى المصريـين. »كانوا يتوسـلون بنـا ويقبلون 
اقدامنا لاعطائهم الماء. لم يكونوا متوحشـين، كما كنا 
نتخيلهـم. وهنا شـعرت بالإثـم على مـا ارتكبناه من 
قتـل. ولكن في الوقت نفسـه كنـت اأدرك أنه لو نحن 
كنـا المهزومـين لفعلوا بنـا ما نفعـل بهـم. لا أريد هذه 
الحـرب المقرفة«. وكشـف الجنـدي أنـه تم نقل جنود 
أسـرى مصريين الى مناطق معزولة في سيناء، حيث 

أجبروا على حفر قبورهم قبل إعدامهم ودفنهم.
وقـال أحـد الجنـود إن فئـة مـن القـوات الخاصة 
أوقفـت قافلة قرويين من الجولان متجهة الى سـوريا 
واعدمـوا كل الرجـال تاركـين النسـاء والاطفـال مـع 
الأغنام والعتاد. اما في الضفة الغربية فكانوا يطلقون 
النار على كل من يظهر وراء شباك أو على سطح بيته. 
»قلت فى نفسـي »إنهم مدنيـون – هل يجب أن نقتلهم 
أم لا؟ ثـم اسـتطرد.. إننى حتى لم أفكـر في ذلك. فقط 

أقتل! أقتل كل شخص تراه عيناك«.
وقارن الجنود تصرفهم بتصرف النازيين، مشـبها 
الضحايـا العـرب باليهـود الذيـن كانوا يُقـادون الى 
الموت في المحارق«. نحن لسنا قتلة. ولكن في الحرب، 

أصبحنـا جميعا قتلة«، اضاف الجنـدي. ولكن عندما 
طلبـت مـن مخرجـة الفيلـم، مـور لوشـاي، أن تعلق 
على ذلك، في لقاء أجريتـه معها هنا في »صندانس«، 
ردت غاضبـة. »لا يجوز أن تقـارن جنودنا بالنازيين. 
هـم  الآخـر.  الجانـب  بألـم  يشـعرون  جنودنـا  لأن 
ذكـروا النازيـين لانهم عانـوا من بشـاعتهم«. حقا أن 
الإسـرائيليين حساسـون تجـاه المحرقـة والنازيين. 
ولكنهـا أيضا لـم توافق علـى مقارنـة جرائم الجيش 
الجنـود  أن  رغـم  »داعـش«،  بجرائـم  الاسـرائيلي 
اعترفـوا بقتل المدنيين والأسـرى. »يجـب أن تعلم أن 
جنودنـا لم يكـن لديهـم خيار وكانـوا يدافعـون عن 

وطنهم من الجيوش العربية«، تقول لوشاي.
قتلهـم  يبـررون  دائمـا  الاسـرائيليين  أن  غريـب 
العشـوائي المتعمـد للأبرياء بالدفاع عـن النفس، كما 
فعلوا مؤخرا في غزة. وتؤكد لوشاي أن الفيلم موجه 
للشـعب الاسـرائيلي وليـس للـرأي العـام العالمـي، 
رافضـة أي شـجب لاسـرائيل. »الحـرب والاحتـلال 
يفسـدا روح الإنسـان، ولكـن هـذا الفيلـم ليـس عن 
جرائـم حرب. هذا فيلم عن جنود تكهنوا بعواقب تلك 
الحـرب، التي ما زلنـا نعاني منها حتـى اليوم، وعلى 
المجتمـع الاسـرائيلي أن يسـتمع لما يقولونه ويشـعر 
بألم الشـعب الفلسـطيني مـن اجل خلـق واقع جديد 
يمهد الطريق لوقف سفك الدماء لكي نعيش بسلام.«

مـن السـذاجة أن يظـن أحـد أن هذا الفيلم سـوف 
يؤثر على عقلية الإسرائيليين او يخفف من كراهيتهم 
للعرب، اذ فضحت عدة أفلام إسرائيلية سابقة جرائم 
الدولـة العبرية ولن تحرك سـاكنا عندهم. عادة هذه 
الأفـلام لا تجـد إقبـالا جماهيريا وتقتصر مشـاهدتها 
السـنوات  فـي  انكمشـوا  الذيـن  اليسـاريين،  علـى 
الأخيرة الى نسـبة ضئيلـة من المجتمع الاسـرائيلي. 
والجيـش الإسـرائيلي مـا زال يرتكـب جرائـم أشـد 
بشـاعة من سـابقها. »لو غيرنا عقلية شـخص واحد 
فقـط، فهـذا يكون نجاحـا. التغيير يأتـي على مراحل 
وعلينـا أن نسـتمر بتوعية المجتمع الاسـرائيلي حتى 

نحقق السلام«، تقول لوشاي.
الحقيقة هي أن الإسرائيليين لا يختلفون عن غيرهم 
من البشـر في ارتـكاب جرائم حرب ضـد ضحاياهم. 
فالسـلطات العربيـة ترتكـب جرائـم قتـل وتشـريد 
وتعذيب ضد شـعوبها لا تقل بشـاعة. وهذا الموضوع 
كان محور فيلمين آخرين في المهرجان وهما »المختَبِر« 
و«اختبار سـجن سـتانفورد« اللذين يتناولان تأثير 

السلطة على عقلية الإنسان وتصرفه.
 فيلم »المختَبِر« يسـرد قصـة عالم نفس يهودي من 
جامعـة ييـل الامريكية، سـتانلي ميلغـرام، الذي قام 
باختبار في بداية السيتينيات لكي يرد على السؤال: 
هل كان الجنود النازيون الذين نفذوا الهولوكوسـت 

شركاء في الجريمة؟ 
يشـارك فـي اختبـار ميلغـرام ثلاثـة مشـتركين: 
والممثـل  )المعلـم(  والمشـترك  )السـلطة(  المشـرف 
)التلميـذ(. المعلـم يعاقـب التلميـذ، الـذي يجلس في 
غرفـة اخرى، بصعقـات كهربائية كلمـا اخطأ في رده 

علـى سـؤال. الصعقـات تـزداد شـدتها تدريجيا الى 
450 فولت )وهذه الصعقة القاتلة( حتى يرد التلميذ 

بالجواب الصحيح. 
المشـرف يلـح علـى المشـترك للاسـتمرار فـي أداء 
دوره فـي الاختبـار، رغم صـراخ الممثل، الـذي يدعى 
بأنه مريض بالقلب، وتوسله بالرحمة عليه. المدهش 
هو أن 65 ٪ من المشـاركين استمروا بمعاقبة التلميذ 
حتـى صعقة الموت )450 فولـت(، رغم أنهم عبروا عن 
اشـمئزازهم مـن الأمـر. ولم يتوقـف أي مشـارك قبل 
مسـتوى صعقة الـ 300 فولت )وهـي مؤلمة جدا(. كما 
لم يقـم أحد منهم بمغادرة الغرفة للتحقق من سـلامة 

التلميذ.
نتائـج الاختبار كانت متشـابهه فـي مختلف بقاع 
العالـم بغض النظر عن دين وجنس وعرق المشـارك. 
هذه النتائج ترجح أن الطبيعة البشـرية غير جديرة 
بالاعتماد عليها لتبعد الإنسـان عن القسوة والمعاملة 
الـلا أخلاقيـة، عندمـا تتلقـى الأوامـر من قبل سـلطة 
فاسـدة. نسـبة كبيرة من النـاس مسـتعدون لتنفيذ 
اوامـر السـلطة الشـرعية حتـى لـو كانـت تتناقـض 
مـع مبادئهـم وترفضهـا ضمائرهـم. نتائـج مشـابهة 
نشـاهدها في فيلـم »اختبار سـجن سـتانفور« الذي 
يجسد دراسة نفسية قام بها فريق من الباحثين يقوده 
فيليب زيمباردو من جامعة سـتانفورد. ويشـترك في 
الاختبـار 24 طالبـا متطوعـا، 12 منهم مسـاجين و12 

حراس في قبو في الجامعة يحاكي السجن تماما. 
الحراس ارتدوا ملابس عسـكرية وتسلموا عصي 
شـرطة وزُودوا بنظارات عاكسة لتجنب التواصل مع 
المساجين الذين كانوا يلبسون رداء فضفاضا من دون 
ملابـس داخلية وصنادل مطاطية، ويعتمرون قبعات 
ضيقة مـن النايلون ليبدوا محلوقـي الرأس وخُيطت 

ارقام على ملابسهم عوضا عن اسمائهم.

نتائـج الاختبار كانـت مذهلة اذ تعامـل الحراس، 
الذين مُنحوا السلطة المطلقة، بتعسف وبشاعة تجاه 
المسـاجين مـن اليـوم الاول. وعندما حاول المسـاجين 
التمرد، اشـتدت ممارسات الحراس السادية والمهينة 
ضدهـم مثـل منعهم من دخـول الحمامـات واجبارهم 
علـى تنظيف المراحيـض بأيديهم المجـردة واجبارهم 
علـى النوم عـراة بعد اخـراج فراشـهم مـن الزنزانة 
وحرمانهـم من الطعام والتحرش بهم جنسـيا. وكان 
اسـتجاب السـجناء بأحدى ثلاث طرق: أما المقاومة، 
أو الإنهيـار أو الرضوخ والطاعة. وتم ايقاف التجربة 

بعد 6 أيام بسب تفاقم الامور.
وفـي نهاية الفيلم يسـأل أحد المسـاجين حارسـا: 
»لمـاذا تصرفـت بتلك القـذارة؟«. فرد عليـه: »أنا كنت 
اقوم بـدوري واردت أن اجرب اشـياء تمنحني اياها 
السـلطة، لا يمكننـي أن أفعلهـا فـي حياتـي العادية. 
أنـا متأكـد بانـك كنـت تتصرف كذلـك لو سـنحت لك 
الفرصـة. السـلطة تغيـرك«. وهـذا مـا أكـده علمـاء 
النفس: سلوك الشخص تتغير حسب المحيط والبيئة 
التي يكـون فيهـا. المثير هـو أن الجندي الاسـرائيلي 
ذكر في »أصـوات بلا رقابة« أن السـلطة التي منحته 
اياها الحرب على ضحايـاه العرب كانت مصدر متعة 
وقوة هائلة مكنته من التعسـف تجاههم واذلالهم كما 
يشاء. واسـتغرب ان ضحاياه كانوا يطيعون اوامره 
بدون اي مقاومة او تحد، مثلما كان اليهود يرضخون 
لأوامـر النازييـين. هذا الجنـدي الاسـرائيلي كان في 
بداية العشـرينات مـن عمره مثل الطـلاب المتطوعين 
فـي اختبـار سـجن سـتانفور. فهل هـو مجـرم أم انه 
ضحيـة لغريزتـة او أنـه مطـاوع يلبي اوامـر قادته؟ 
وهـل هناك فرق بينه وبين الجنـدي النازي او عنصر 
»داعش« او الجندي السـوري الـذي يقتل ابناء بلده 

ويغتصب بناته ويدمر مدنه؟

فيلم »لفياثان« الكئيب والمرشح لجائزة الأوسكار يثير استقطابا حادا في روسيا
موسكو - من توماس غروف:

 
قـال المخـرج أندريـه زفياجينتسـيف الـذي أثـار فيلمـه 
الكئيب عن بلاده والمرشح لجائزة الأوسكار »لفياثان« جدلا 
في روسـيا إن حالة الاستقطاب التي حدثت أثبتت ان فيلمه 

»مس شيئا مهما جدا«.
ويتطـرق الفيلم الفائـز بجائزة »غولـدن غلوب« لبعض 
القضايـا الحديثة المسـكوت عنها في البـلاد وصور الصراع 
المرير لرجل في أقصى شـمال روسيا ضد رئيس بلدية جشع 
وفاسـد بينمـا تظهـر الكنيسـة الارثوذكسـية الروسـية في 

الأضواء الخلفية للأحداث.
وقال زفياجينتسيف في مؤتمر صحافي للترويج لعرض 
الفيلم في روسـيا والذي سـيخضع لرقابة شـديدة بسـبب 
القوانـين الجديدة فـي البلاد »المشـاهد .. الدولة منقسـمان 

بشأنه.«
وأضاف »كان يجب فهم أن الناس سـيتم استقطابهم لكن 
وجهـات النظر المتطرفة بشـأن الفيلم تظهـر إنه ناجح. مس 

شيئا هاما جدا.«
ويقول مشـاهدون روس نـال الفيلم إعجابهـم إن قصته 
تعكس الحياة في روسيا خلال 15 عاما منذ وصول الرئيس 
فلاديميـر بوتين أول مرة للسـلطة وتربح مسـؤولي الدولة 

الفاسدين دون عقاب على حساب المواطنين.

والغريـب أن أحد أقسـى الإنتقـادات التي وجهـت للفيلم 
جـاءت مـن وزارة الثقافة التي شـاركت في إنتاجـه. واتهم 
وزيـر الثقافة فلاديمير ميدينسـكي المخرج زفياجينتسـيف 

بالاساءة لصورة روسيا لكسب اشادة الغرب.
وأجاب ميدينسـكي عن سـؤال فـي مقابلـة صحافية عما 
إذا كانـت الوزارة سـتدعم أفلاما مماثلة في المسـتقبل قائلا 
»الأفـلام التـي لا تركـز على نقد السـلطات الحالية فحسـب 
بل تبصق عليها صراحة... »الأفلام« المليئة بمشـاهد اليأس 
وفقـدان الأمـل بشـأن وجودنـا لا يجـب تمويلها مـن أموال 

دافعي الضرائب.«
وقال زفياجينتسـيف إن رواية »الجريمة والعقاب« التي 
صدرت في القرن التاسـع عشـر واجهت أيضـا احتجاجات 
في الشـارع عندما نشـرت أجزاء منها لأول مرة لكنه حرص 
على التأكيد انه لا يقارن بينه وبين الكاتب الروسـي الشهير 
فيـودور دوستويفسـكي. وعـرض فيلـم »لفياثـان« الـذي 
صورت أجـزاء كبيرة منه في قرية تريبـركا المطلة على بحر 
بارنتـس لأول مرة فـي منتصف 2014 لكن دور السـينما في 

روسيا ستبدأ عرضه في فبراير شباط.
ناشـط  عـن  الروسـية  »إيزفيسـتيا«  صحيفـة  ونقلـت 
ارثوذكسي روسـي - وصف الفيلم بأنه يظهر تعاونا مريبا 
بين رئيس البلدية ورجل دين محلي - مطالبته بعدم عرض 
الفيلم في روسيا لانه يذم الكنيسة الارثوذكسية الروسية. 

بعد أن اشترى رجل أعمال سوداني حصة صالح كامل فيها
قناة النيل الأزرق السودانية تبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها

الخرطوم - »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

فـي أول ظهور له قـال رئيس مجلس 
إدارة قنـاة النيـل الأزرق السـودانية، 
وجـدي ميرغني محجـوب، إنهم بصدد 
القيـام بخطـوة كبيرة تتمثل فـي تنفيذ 
خطة تطويـر الكوادر والأجهـزة وبيئة 

العمل على نسق واحد.
وقـال في تعميـم للمكتـب الصحافي 
للإذاعـة والتلفزيـون إنهـم حريصـون 
علـى بقاء العاملين فيهـا، معلناً أن مدير 
إدارة البرامج الجديد الأستاذ عمار فتح 

الرحمن يشكل إضافة جديدة للقناة.
وشـهدت القناة فـي الفتـرة الماضية 
إعفاء الشفيع عبد العزيز، مدير البرامج 
السابق، من منصبه وتعيينه مستشارا 

للمدير العام.    
وأثـار هـذا القـرار العديد مـن ردود 
الأفعال داخل القنـاة وخارجها باعتبار 
أن الشـفيع هو الدينمـو المحرك للبرامج 
وبحسـب  لكـن  القنـاة،  فـي  الناجحـة 
صحيفـة »الراكوبـة« الإلكترونية، فإنّ 
قـرار الإعفاء متصـل بالوظيفة الإدارية 
لمدير البرامج السـابق التي كانت معنية 
تشـمل  ولا  البرامـج  إنتـاج  بمتابعـة 
والـذي  للشـفيع،  الابداعيـة  الطبيعـة 
البرامـج  بعـض  إنتـاج  فـي  سيسـتمر 
التلفزيونية في القناة، وأشارت لوجود 
اتجاه لتكليف الشفيع عبدالعزيز مديرا 
لإذاعـة جديدة تعتزم القناة انشـاءها، 
وإضافة لعضويته فـي إدارة التخطيط 
البرامجي التي ستنشـئها القناة وتضم 

عددا من أصحاب الخبرات.
وقـال وجـدي لـدى زيارتـه للقنـاة 
إن  الادارات  بمديـري  واجتماعـه 
التغييـر الـذي تم جـاء فـي سـياق رفد 
القناة بوجوه جديـدة وحقنها بحيوية 

شبابية تستطيع الدفع بها قُدماً لتحقيق 
مزيد من النجاحات.

السـوداني،  الأعمـال  رجـل  وكان 
اشـترى  محجـوب،  ميرغنـي  وجـدي 
)54 %(  مـن أسـهم قنـاة النيـل الأزرق 
الفضائيـة، وآلت أكثر من نصف أسـهم 
القنـاة لـه إثـر صفقـة أبرمهـا مـع رجل 
الأعمال السـعودي الشيخ صالح كامل، 
الذي كان يملك نسـبة )60 %( من أسـهم 

القناة.
وتأسست شركة النيل الازرق المالكة 
للقنـاة فـي عـام 2003 بموجب شـراكة 
ضمـت كلًا من شـركة دلة البركـة لمالكها 
السـعودي  والمسـتثمر  الأعمـال  رجـل 
الشـيخ صالـح الكامل التـي امتلكت 60 
% من الأسـهم، وحكومة السودان التي 
ناب عنهـا التلفزيون القومي بحصة 20 
% وهيئة الأوقاف الإسلامية بما تبقى. 

وتكـررت الأحاديـث فـي السـنوات 
الأخيـرة حـول هـذه القنـاة وملكيتهـا 
وأسـهم رجـل الأعمـال العربـي صالـح 
الكامـل فيهـا، وحدث جـدل كبير، حيث 
قامت شـركة دلة البركـة المملوكة لرجل 
الأعمـال السـعودي باتخـاذ اجـراءات 
قضائية فـي مواجهة شـريكها تلفزيون 
السـودان القومـي فـي شـخص مديره 
العـام محمـد حاتم سـليمان بخصوص 
بيعها )54 %( من اسهمها في شركة قناة 
النيـل الأزرق لشـركة سـونان للإعلام. 
وأطاحـت هذه التداعيـات بمحمد حاتم 

من منصبه.
وتم اصدار بيانات غاضبة من شركة 
الطاهـر  ومديرهـا  للإعـلام«  »سـونان 
حسـن التـوم »صاحـب برنامـج حتـى 
تكتمـل الصورة فـي قناة النيـل الأزرق 
نفسـها«، وقـال التوم آنـذاك إن مطالب 
ودعـوى شـركته تتلخـص فـي تمكـين 
الأسـهم  مـن  للإعـلام  سـونان  شـركة 
وتثبيتها لمصلحتها بجانب الدعوة لعقد 

اجتماع لمجلس إدارة الشـركة ومراجعة 
الأوضاع فيها.

وكشـف رئيـس مجلـس الإدارة عن 
خطة شـاملة للقفز بالقناة تبدأ بإطلاق 
إذاعة النيـل الأزرق )بلو نايـل أف أم(، 
والترتيب للانتقـال إلى مقر جديد يلبي 
يجمـع  والفنيـة  البيئيـة  الاشـتراطات 
وحدات القناة في مبنى واحد، وقال إن 
مجلـس الإدارة يعكف حالياً على إعداد 
هيـكل راتبي وإداري وتحسـين أوضاع 

العاملين. 
تبـدأ  أن  محجـوب  وجـدي  وتوقـع 
القناة باكراً في الاسـتعداد لبرامج شهر 
رمضان تخطيطـاً وتنفيـذاً، مؤمناً على 
إسنادهم للقناة وإدراتها ودعم خططهم 

في التطوير والتجديد.
وتبث القناة في شهر رمضان برنامج 
»أغانـي وأغاني« الشـهير والذي يقدمه 
السر قدور، وقد آثار هذا البرنامج ردود 
أفعـال كثيرة طـوال السـنوات الماضية 
وتعرض لهجوم مكثف من رجال الدين، 
حيـث اعتبـره البعض غير مناسـب مع 
شهر الصيام ويشـغل المسلمين عن أداء 

عباداتهم وتم إيقافه أكثر من مرة.
أن  الإدارة  مجلـس  رئيـس  ورأى 
بسـبب  بالقنـاة  الإعلامـي  الاهتمـام 
تأثيرهـا الكبيـر علـى المجتمـع، مؤكـداً 
حرصهـم علـى اسـتقرار القنـاة، وعدم 
المسـاس بهويتها أو تغييرها، معلناً عن 
سـعيهم فـي مجلـس الإدارة للتطويـر 
النقـص  وسـد  البرامجـي،  والتجديـد 

وتعزيز المكتسبات الإيجابية.
النيـل  أكـد مديـر قنـاة  مـن جانبـه 
الأزرق، حسـن فضـل المولـى، أن القناة 
موعـودة بتطـورات مهمـة تتمثـل فـي 
تحديـث الأجهـزة والمعـدات، وترتيـب 
أوضـاع  وتحسـين  الداخليـة  البيئـة 
المناسـبة  الأجـواء  وتهيئـة  العاملـين، 

للإبداع.

لقطة من الفيلم

 لقطة من الفيلم

twitter @husamasi

نسرين النمر - إحدى مذيعات قناة النيل الأزرق



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8001 السبت 31  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  10  ربيع الثاني 1436هـ Volume 26 - Issue 8001 Saturday 31 January 2015

Economy16 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

البحرين ترفع سعر
بيع الغاز للشركات 

■ دبي - رويترز: قال شركة ألمنيوم البحرين 
)ألبا( في بيان أمس الجمعة إن المملكة سـترفع 
سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات 25 سنتا لكل 
مليـون وحـدة حرارية بريطانية بـدءا من أول 

أبريل/نيسان.
ونقلـت وكالة أنبـاء البحرين الرسـمية عن 
)ألبـا( قولها ان شـركة نفط البحريـن )بابكو( 
أبلغتها بأن أسـعار الغاز الطبيعي سـتزيد إلى 
2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 

من 2.25 دولار.
فـي  سـنتا   25 ذلـك  بعـد  السـعر  وسـيزيد 
أول أبريـل مـن كل عـام، حتى يصل إلـى أربعة 
دولارات لـكل مليون وحدة حراريـة بريطانية 

في الأول من نفس الشهر عام 2021.
وفي وقت سـابق هذا الشهر قررت الحكومة 
الطبيعـي  الغـاز  بيـع  سـعر  رفـع  البحرينيـة 
للشـركات فـي علامة علـى بحـث الحكومة عن 
سـبل لتوفيـر المـال مـع هبـوط أسـعار النفـط 

العالمية الذي يضغط على المالية العامة.
وفي سـبتمبر/أيلول الماضي حين بلغ سـعر 
خـام برنـت 97 دولارا للبرميـل توقـع محللون 
اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم أن تسـجل المملكة 
عجـزا قـدره 5.7 فـي المئـة مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالي فـي 2015. ويبلغ سـعر برنـت حاليا 
نحو 49 دولارا، ومن ثم فإن العجز قد يزيد عن 

ذلك بكثير.
غيـر أن خفـض الدعم مسـألة حساسـة من 
الناحية السياسية. وفي ديسمبر/كانون الأول 
2013 قالـت الهيئة الوطنية للنفـط والغاز انها 
سترفع سـعر البيع المحلي لوقود الديزل ليصل 
إلـى نحـو مثليه بحلـول 2017، لكـن تم تعليق 
الخطـة بعـد احتجاجـات مـن بعـض أعضـاء 

البرلمان. 

»سوناطراك« الجزائرية
تتفق مع »جنرال إلكتريك« 

لتصنيع تجهيزات نفطية 
■ الجزائر - أ ف ب: وقعت الشركة الوطنية 
الجزائريـة للتنقيـب عن المحروقـات وانتاجها 
ونقلها وتحويلها وتسويقها »سوناطراك« أمس 
الأول في العاصمـة الجزائرية مذكرة تفاهم مع 
شركة »جنرال إلكتريك« الأمريكية بهدف اقامة 
شـركة لتصنيـع التجهيـزات المسـتخدمة فـي 

صناعة النفط والغاز.
انتـاج  بالخصـوص  الشـركة  وسـتتولى 
تجهيـزات التنقيب والانتاج، إضافة إلى توفير 
خدمـات وتدريب فـي مجال النفط، بحسـب ما 
نقلـت وكالة الانبـاء الجزائريـة الحكومية عن 

»سوناطراك«.
يوسـف  الجزائـري،  الطاقـة  وزيـر  وقـال 
اليوسفي، اثناء حفل التوقيع ان »سوناطراك« 
تسـعى للحصـول علـى التكنولوجيـا اللازمة 
لتسريع تطورها، في اطار دولي يشهد تحولات 
في صناعة النفط والغاز. واشار خصوصا إلى 
تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون الخمسين 

دولارا.
وتدر المحروقات على الجزائر اكثر من 95 في 
المئة من عائداتها الخارجية، وتسهم بنسبة 60 

في المئة في ميزانية الدولة.
»جنـرال  قـرار  ان  إلـى  اليوسـفي  واشـار 
إلكتريـك« بالاسـتقرار فـي الجزائـر وتنويـع 
انشـطتها »يعكـس ثقة هذه الشـركة فـي قدرة 

سوناطراك على مزيد من التطور«.
من جهتـه اعتبر رامي قاسـم، مدير »جنرال 
والشـرق  افريقيـا  شـمال  لمنطقـة  إلكتريـك« 
الاوسـط، ان »سوناطراك« مدعوة للقيام بدور 
مهـم فـي المنطقـة وان الشـركة الأمريكيـة على 

استعداد لمواكبتها في نموها.
وسـتكون الشـركة الجديدة مملوكة بنسبة 
المئـة  فـي  و49  لـ«سـوناطراك«  المئـة  فـي   51

لـ«جنرال إلكتريك«.
وكانت الشركة الأمريكية حصلت في ايلول/

سبتمبر 2013 على أحد أضخم العقود في تاريخ 
الجزائر، وبلغت قيمته 2.7 مليار دولار ويشمل 

خصوصا تزويد التوربينات والمولدات.

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت أسـعار النفط فـوق 49 دولارا 
للبرميل أمس الجمعة مدعومة بتجدد أعمال العنف في العراق، 
لكـن تخمة المعـروض العالمي ما زالـت تدفع السـوق نحو تكبد 
سـابع خسـائرها الشـهرية على التوالي، لتسـجل أطـول فترة 

هبوط منذ بدء تسجيل البيانات.
وتحركـت أسـعار مزيـج برنـت الخـام بـين 45 و50 دولارا 
للبرميـل، منذ أن وصلت فـي 13 يناير/كانـون الثاني إلى أدنى 
مسـتوياتها في ست سـنوات، لكن بعض المحللين لم يستبعدوا 

المزيد من التراجع مع استمرار نمو المخزونات العالمية.
وأظهـرت بيانـات هـذا الأسـبوع وصـول مخزونـات الخام 

الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ الثلاثينات.
وارتفع سـعر برنت فـي العقود الآجلة 37 سـنتا إلـى 49.50 
دولار للبرميل السـاعة 1106 بتوقيت غرينتش، بينما زاد سعر 
خـام غرب تكسـاس الوسـيط الأمريكي فـي العقـود الآجلة 42 

سنتا إلى 44.95 دولار للبرميل.
ويتجـه برنت للهبـوط 14 في المئـة منذ بدايـة يناير/كانون 
الثاني مسـجلا سـابع خسـائره الشـهرية وأطول موجة نزول 

شهري منذ بدأت رويترز في تسجيل البيانات عام 1988.
وأظهـر اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز لآراء عـدد مـن المحللـين 
ونشرت نتائجه أمس، أن من المرجح استمرار هبوط النفط قبل 
أن يتعافـى قليـلا في النصـف الثاني من هذا العـام على أن يقل 

متوسط الأسعار في 2015 عنه إبان الأزمة المالية العالمية.
وتوقع المسـح الذي شـارك فيه 33 خبيـرا اقتصاديا ومحللا 
أن يبلغ متوسـط سـعر برنـت 58.30 دولار للبرميـل في 2015، 
انخفاضا من 70.15 دولار في اسـتطلاع الشهر الماضي، في أكبر 
تعديل على أسـاس شـهري منذ آخر مرة انهارت فيها الأسـعار 
فـي 2008-2009. وقالـت وكالـة الطاقة الدولية هذا الشـهر ان 
تعافي الأسعار قد يسـتغرق بعض الوقت، رغم تزايد العلامات 
التي تشـير إلى انحسـار وتيرة التراجع، مـع انخفاض الإنتاج 
الصخـري من أمريـكا الشـمالية وارتفـاع الطلب بسـبب تدني 
الأسـعار. ووجـدت السـوق بعـض الدعم فـي أنباء عـن تجدد 
أعمـال العنـف في العـراق المنتجة للنفط، حيث هاجم مسـحلو 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية القـوات الكرديـة في جنـوب غربي 

مدينة كركوك الغنية بالخام. 

النفط يتجه لتسجيل 
موجة قياسية من الخسائر الشهرية

الخطوط القطرية تشتري حوالي ٪10 
من الشركة المالكة لـ»بريتش إيروايز«

البنـك  كشـف  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  أن  الدولـي 
الستة ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار من 
العائـدات النفطية خلال 6 شـهور في حال ظات 
أسـعار النفط حـول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر 

من 14٪ من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
التعـاون  مجلـس  دول  وتضـم 
والبحريـن  والكويـت  الخليجي السـعودية 

وسلطنة عمان وقطر والإمارات.
وتهاوت أسـعار النفـط بما يقـارب الـ٪60 
منذ يونيو/حزيـران الماضي، لتصـل قرب أدنى 
مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا 

للبرميل.
وأشـار البنـك الدولي فـي تقريـر تم الإطّلاع 
عليـه أمـس الجمعـة أن إيـرادات النفـط بدول 
الخليـج شـكلت أكثر مـن نصف إجمالـي الناتج 
المحلـي و75٪ مـن إجمالي عائـدات صادراتها 

في عام 2013.
الخليـج  دول  عائـدات  ان  التقريـر  وقـال 
تجاوزت في المتوسط نفقاتها، لكن من الممكن أن 
يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع أسـعار 
النفـط إلـى تغييـر المسـار، بل ومـن الممكـن أن 
يتحـول الفائض  في الموازنـة المجمّع والذي بلغ 
حوالي 10٪ مـن إجمالي الناتج المحلي في عام 

2013، إلى عجز نسبته 5٪ من الإجمالي.
يبلـغ  عندمـا  أنـه  الدولـي  البنـك  وأضـاف 
فـإن  دولارا   65 النفـط  برميـل  سـعر  متوسـط 
السـعودية سـتحقق عجـزا بالموازنـة بنسـبة 
1.9٪ مـن الناتج المحلـي،  والبحريـن ٪5.3، 
  ،٪7.4 قطـر  و   ،٪11.6 عمـان  وسـلطنة 
والإمـارات 3.7٪، بينما تحقـق الكويت فائضا 

بنسبة ٪3.1.
واستطرد التقرير انه رغم تمتع دول الخليج 
باحتياطيـات ماليـة كبيـرة لتغطيـة أي عجـز، 
توجد مؤشـرات على أن حكومات المنطقة بدأت 

تعيد النظر في إنفاقها، فالسـعودية التي تتمتع 
باحتياطيـات تقـدر بحوالـي 700 مليـار دولار، 
تعكف حاليا على التجهيز لزيادة أسعار الطاقة 

والوقود.
كما تدرس البحريـن، وهي أكثر دول المجلس 
تضـررا، طلب الحصـول على دعـم لموازنتها من 

حلفائها في مجلس التعاون.
أما سـلطنة عمان فقد أصدرت موازنة مؤخرا 
لعـام 2015 لا تتضمن تخفيضـات في الإنفاق أو 
تحصيل أية إيرادات إضافية، لكنها قد تلجأ إلى 

ذلك في العام المقبل.
وقـد شـرعت الإمـارات العربية المتحـدة في 
البحـث عن مصـادر إضافية للإيـرادات، بما في 
ذلـك فـرض رسـوم علـى تحويـلات الوافدين. 
وقـال واضعو التقرير انه إذا تبنت دول الخليج 
الأخـرى هذه السياسـة فإن ذلك قد يؤثر سـلبا 
على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات 

التحويلات الخارجة.
وبلـغ إجمالي تدفقـات التحويـلات الواردة 
من دول الخليج إلى باقي بلدان المنطقة نحو 21 
مليار دولار في عام 2013. وشـكلت التحويلات 

من السعودية نصف الرقم.
وكشـف التقريـر أن تراجـع أسـعار النفط 
قد يـؤدي إلى تراجـع تدفقات المسـاعدات من 
دول الخليـج إلى بقية بلدان المنطقة ، موضحا 
أن المسـاعدات الثنائيـة تتبـع أسـعار النفـط 

تاريخيا.
تخصيـص  مـن  بالرغـم  انـه  وأضـاف 
المسـاعدات لاعتبـارات سياسـية فـي الآونـة 
الأخيرة، فإن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن 
هذا النمط لـن يتكرر في ظـل التدهور الحالي 

لأسعار النفط.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسـبوع 
الماضي أن تصل خسـائر الـدول المصدرة للنفط 
بالشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في عام 2015 

إلـى 390 مليـار دولار، نحـو 300 مليـار دولار 
أو 21 نقطـة مئويـة مـن إجمالـي النـاتج المحلي 
فـي دول مجلس التعـاون الخليجـي، وحوالي 
90 مليـار دولار أو 10 نقـاط مئويـة مـن إجمالي 
الناتج المحلي في البلدان خارج مجلس التعاون 

الخليجي. 

احتياطات النقدالأجنبي
لليبيا تنفذ خلال 4 سنوات

وقال  البنك الدولـي ان احتياطيات ليبيا من 
النقـد الأجنبي سـتنفذ خلال 4 سـنوات بسـبب 
انهيار أسـعار النفط،  مع استمرار الاضطرابات 
السياسـية في البلاد، والتي أدت لتراجع انتاج 
النفط إلـى 400 ألف برميل يوميا في المتوسـط، 
وذلـك مـن 1.6 مليـون برميل قبل سـقوط نظام 

القذافي في عام 2011.
وأضـاف البنـك الدولـي أن احتياطـي النقـد 
الأجنبي في ليبيـا انخفض إلى 100 مليار دولار 
فـي أغسـطس/آب الماضـي بتراجـع 20٪ مـن 

بداية العام.
وأوضح البنك الدولي أن ليبيا منقسمة حاليا 
بين الفصائل السياسـية المتصارعـة، مع وجود 
حكومتين تتنافسـان على الشـرعية، وذلك منذ 
سـيطرة فصيل مسـلح على العاصمـة طرابلس 
في أغسـطس/آب الماضي ممـا أدى إلى اضطرار 
رئيس الـوزراء الليبي في الحكومة المعترف بها 
دوليا عبد الله الثني إلى الانتقال إلى طبرق في 

شرق البلاد.
وأشـار البنك الدولي إلا أن أيا من الحكومتين 

لم تقم بإعداد موازنة عام 2015.
وذكـر البنك الدولي أن ثمن عدم التوصل إلى 
اتفاق بين الطرفين مرتفع، مع اضطرار الحكومة 

للسحب من احتياطاتها.
كمـا أشـار إلـى أن انخفـاض أسـعار النفـط 

ومحدوديـة صـادرات ليبيـا النفطيـة، بسـبب 
اسـتمرار القتـال حول حقـول النفـط، أدى إلى 
وقـوع الدينـار الليبـي تحـت ضغـوط كبيـرة، 
مضيفـا أن قيمة العملة الليبية انخفضت بالفعل 

في الأسواق الدولية بأكثر من ٪20.
وقـال التقرير إنه منذ قيام الثورة الليبية في 
عـام 2011 وليبيـا تعانـى من عجز فـي الموازنة 
باستثناء عام 2012 والذى شهد زيادة كبيرة في 
صادرات النفط، مشيرا إلى أن انخفاض اسعار 
النفـط مؤخـرا مصحوبـا بتراجـع الصـادرات 
النفطيـة فإنـه مـن المتوقـع اتسـاع العجـز فـي 

الموازنة بشكل أكبر في عام 2015.
وقـال البنـك الدولـي إنـه بافتـراض وصول 
دولارا   65 إلـى  النفـط  برميـل  سـعر  متوسـط 
للبرميـل مـن خـام برنـت القياسـي خـلال عام 
2015، مع اسـتمرار إنتاج ليبيا من النفط حاليا 
عنـد 400 ألف برميـل يوميا، فإن عجـز الموازنة 
خـلال العـام الجـاري سـيرتفع إلـى 31٪ مـن 
الناتج المحلـى الإجمالي وذلك من 11٪ في عام 

. 2014
تقليص الفجـوة  أن  إلـى  البنـك  وأشـار 
التمويليـة سـيكون أمرا صعبـا وخاصة في ظل 
التوقعـات بعـدم تعافى صـادرات النفط قريبا، 
مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من الموازنة الليبية 

يذهب لدعم الطاقة، وأجور الموظفين .
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة 
لمواجهـة عجـز الموازنـة وتمويل الاسـتثمارات 

المطلوبة.
وأشـار التقريـر إلـى أن رواتـب العاملين في 
الدولـة تشـكل فـي حـد ذاتها عبئـا كبيـرا على 
الميزانية، وخاصة أن ربع سكان ليبيا يحصلون 
علـى رواتب من الحكومة، كمـا ان فاتورة أجور 
موظفي القطاع العـام ارتفعت بنحو 250٪ من 

ثورة 2011 .
وقـال البنك الدولـي إن احتياطيات ليبيا من 

النقـد الأجنبي وكذلـك الدينار الليبي سـيقعان 
تحـت ضغـوط شـديدة ما لـم يكن هنـاك تغيير 
كبيـر فـي سياسـات البلاد مـن حيـث تخفيض 

فاتورة الرواتب ودعم الطاقة الضخم.
وأشـار البنك الدولي إلـى أن المؤتمر الوطني 
العـام )البرلمـان السـابق الـذي اسـتأنف عقـد 
جلسـاته مؤخـرا( المنعقـد فـي طرابلـس أعلـن 
مؤخـرا أنـه يعتـزم دراسـة إلغـاء دعـم الطاقة 
والذى يشكل 21٪ من الناتج الإجمالي المحلى، 
مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه الخطوة فإن 
هذا يعنـى زيادة الوفـورات الحكوميـة وتقليل 

الفجوة التمويلية.

إيران: إحتمال خسارة 60٪ من
إيرادات الخزانة اذا لم يتم التوصل

لاتفاق مع الغرب حول البرنامج النووي

وفيمـا يتعلق بإيران كشـف البنك الدولي أن 
التوصل إلـى إتفاق نووي بين طهـران والغرب 
فـي المحادثـات المقـررة نهايـة يونيو/حزيـران 
المقبـل يمثل صمـام الأمان لانتعـاش الصادرات 

النفطية وتعافي الاقتصاد الإيراني.
وقال البنك الدولي إنه إذا توصلت إيران إلى 
اتفاق في المباحثات النووية مع مجموعة )1+5( 
ورُفعـت العقوبات المفروضة عليها، فمن الُمتوقع 
أن تنتعـش صادراتهـا النفطية إلى مسـتوياتها 

السابقة للعقوبات بحلول عام 2017.
وتتألـف مجموعـة 5+1 مـن الـدول الخمس 
الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولي، 
وهـي الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا 

وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا.
وفي مطلع الشـهر الجـاري قال وزيـر النفط 
الإيرانـي بيجـن زنغنـة ان بلاده حددت سـعر 
النفـط بــ72 دولارا للبرميـل في موازنـة العام 

المالي المقبل.

ويبـدأ العام المالي فـي إيران فـي 21 مارس/
أذار وينتهـي فـي 20 من نفس الشـهر فـي العام 

التالي.
وقال الوزير الإيراني إن تراجع أسعار النفط 
لم يكن في البداية إجراءا سياسيا لكن استمرار 
هـذه الوتيـرة، يـؤکد أنـه قـرار سياسـي وإن 

تداعياته الاقتصادية ستکون طويلة الأمد.
ويشـكل النفـط حوالـي 80٪ مـن إجمالـي 
عائـدات التصديـر و50 إلى 60٪ مـن إيرادات 
الحكومـة الإيرانيـة، وبالتالي يمكـن للاقتصاد 
أن يحقـق معـدلات نمـو كبيـرة فـي ظـل هـذا 

السيناريو.
ويقـول التقرير، أما فـي حالة عدم التوصل 
إلـى اتفـاق، فـإن انخفـاض أسـعار النفط قد 
إيـرادات  فـي   ٪60 نسـبته  تراجعـا  يعنـي 
الخزانة العامـة، لتصل إلـى 23.7 مليار دولار 
فـي عـام 2015 مـن 120مليـار دولار فـي عـام 

.2012/2011
وفـي ظـل هـذا السـيناريو سـيكون مـن 
الُمتوقـع حدوث خسـارة تبلـغ حوالي ٪20 
مـن إجمالـي النـاتج المحلـي، وسـيصل نمو 
إجمالـي الناتج المحلـي إلى مسـتوى الصفر 
)من 1.5 ٪ في العام السـابق(، وسيواصل 
وبالتالـي  الانكمـاش،  الإيرانـي  الاقتصـاد 
سيخلق ضغوطا هائلة على معدلات التضخم 
والبطالة وعجز الموازنة وتراجع قيمة العملة 

الإيرانية)الريال(.
وانخفضـت صادرات إيران مـن النفط الخام 
والمكثفات من 2.5 مليـون برميل يوميا في 2011 
إلى 1.1 مليون برميل في عام 2013، بعد تشديد 
الولايـات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات 
ضد صادراتهـا النفطية، وفقـا لإدارة معلومات 
الطاقـة الأمريكيـة. وهذا يعنـي أن إيـران تفقد 
نحو 400 مليون دولار في السنة إذا تراجع سعر 

برميل النفط  دولارا واحدا.

البنك الدولي: 215 مليار دولار خسائر دول التعاون الخليجي في 6 أشهر حال استمرار تراجع أسعار النفط 

■ لندن - رويترز: اشترت الخطوط الجوية القطرية 
حصة نسبتها 9.99 في المئة في مجموعة »إنترناشونال 
إيرلاينـز غروب/آي.إيه.جـي« مقابـل نحـو 1.15 مليار 
جنيـه إسـترليني )1.7 مليار دولار( لتعـزز علاقاتها مع 
الشـركة المالكـة لـكل من الخطـوط الجويـة البريطانية 
و«إيبيريا« الإسـبانية شـريكتي الخطـوط القطرية في 

تحالف »ون وورلد«.
وقالـت الخطـوط الجوية القطريـة إنها سـتنظر في 
تعزيـز علاقاتهـا التجاريـة مـع الشـركة الأوروبية وقد 

تدرس زيادة حصتها.
وقـال الرئيـس التنفيـذي للخطـوط القطريـة، أكبر 
الباكـر، أمس الجمعة »تمثـل آي.إيه.جي فرصة ممتازة 

لتطوير استراتيجيتنا بصورة أكبر تجاه الغرب.«
والمسـاهمون غير الأوروبيـين فـي »آي.إيه.جي« - 
بمن فيهم الخطوط الجوية القطرية - يخضعون لسقف 
مفـروض علـى إجمالـي ملكيتهـم، نظرا لإلزام شـركات 

الطيـران الأوروبية باسـتحواذ مسـاهمين مـن الاتحاد 
الأوروبي على أغلبية أسهمها.

ورحب ويلي وولش، الرئيس التنفيذي لشركة »آي.
إيه.جي«، بهذه الخطوة قائلا في بيان »سنتحدث معهم 
عـن الفـرص المتاحـة لتوطيد التعـاون بيننـا وتحقيق 

طموحات آي.إيه.جي.«
المملوكـة  القطريـة،  الجويـة  الخطـوط  وتتنافـس 
بالكامـل لصنـدوق الثـروة السـيادي فـي البـلاد، مـع 
و«الاتحـاد  الإمـارات«  »طيـران  الإقليميـين  منافسـيها 
للطيران« للارتقاء إلى مصاف شركات الطيران العالمية 
الكبـرى. وانضمـت الشـركة القطرية إلـى تحالف »ون 
وورلـد« فـي 2013 لتصبح أول شـركة طيـران خليجية 
تنضم إلى تحالف عالمي. ويسمح »ون وورلد« لشركات 
الطيران بالتحالف عبر اتفاقات المشاركة بالرمز لزيادة 

عدد الرحلات التي تسيرها.
)الدولار يساوي 0.6637 جنيه استرليني(.

ارتفاع واردات آسيا من نفط إيران 
 إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

■ بغـداد - رويتـرز: وافـق البرلمـان 
العراقـي أمس الأول علـى موازنة قيمتها 
119 تريليون دينار )105 مليارات دولار( 
لعـام 2015، وهـي الموافقـة التـي صارت 
ممكنـة بعد تحسـن العلاقات بـين بغداد 
وإقليـم كردسـتان شـبه المسـتقل. لكـن 
هبـوط أسـعار النفـط العالميـة أدى إلـى 

الحد من الموازنة.
ويمثل إقـرار الموازنة انتصارا لرئيس 
الـوزراء العراقي، حيـدر العبادي، الذي 
يخشـى أن ينعكـس انخفـاض إيـرادات 
النفط سـلبا على الحملة العسـكرية ضد 
تنظيـم »الدولة الإسـلامية« الذي اجتاح 
منطقة واسعة في شـمال العراق الصيف 

الماضي.

وجرى تعديل الموازنة لتقليص السعر 
المتوقع للنفط إلي 56 دولارا للبرميل، من 
المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا. 
وتتوقع الموازنـة عجزا قدره 25 تريليون 

دينار.
وربما ترضي التوقعات المعدلة لسـعر 
النفط بعـض أعضاء البرلمان، الذين رأوا 
أن التقديرات السـابقة غير واقعية، لكن 

آخرين ما زالوا ينتقدونها.
وقـال عضـو البرلمان كاظـم الصيادي 
للصحافيـين قبـل بـدء التصويـت علـى 
الموازنـة »هـم يكذبـون علـى أنفسـهم أم 
يكذبـون علـى الشـعب العراقـي« بتوقع 

بلوغ سعر النفط 56 دولارا للبرميل.
الخـام  برنـت  مزيـج  تـداول  وجـرى 

بسـعر يقل قليـلا عـن 50 دولارا للبرميل 
هذا الأسبوع انخفاضا من 115 دولارا في 

يويو/حزيران الماضي. 
وتأتـي الموزانـة تتويجا لاتفـاق مالي 
بين بغداد وإقليم كردسـتان يتضمن قيام 
الأكـراد بتصديـر 300 ألـف برميـل نفـط 
يوميـا من كركوك و250 ألف برميل يوميا 
مـن حقولهـم مقابـل حصة قدرهـا 17 في 

المئة من الموزانة.
وانتقـد معارضون حجـم حصة إقليم 

كردستان، ووصفوها بأنها غير عادلة.
وقـال الصيـادي »لا توجـد هنـاك أي 
أي  هنـاك  توجـد  لا  قانونيـة.  صياغـة 
تغطية دسـتورية لهذا الاتفاق. لكن يبدو 
أن الكتـل السياسـية قـد وزعـت أمـوال 

الشـعب العراقـي أو بالأحرى قد سـرقت 
الشعب العراقي.«

وتمثـل موازنـة 2015 للعبـادي بادرة 
علـى تنامـي النوايا الحسـنة بـين بغداد 
وإقليم كردستان مع مشاركة الطرفين في 

محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
الكرديـة  البشـمركة  قـوات  ودحـرت 
قويـت  أن  بعـد  المتشـددين،  الجهاديـين 
شـوكتهم عبر الحدود السـورية الصيف 
الماضـي بمـا يشـكل خطـرا علـى أربيـل 

عاصمة الإقليم.
غيـر أن تنظيـم »الدولـة الإسـلامية« 
الذي يسـيطر على مسـاحات واسعة من 
شـمال وغرب العراق ما زال يشكل خطرا 

على أمن البلاد ووحدتها. 

ومـن المتوقـع أن يبلـغ نصيـب قطـاع 
الدفـاع وحده ما يصل إلى 20 في المئة من 

حجم الإنفاق في موازنة 2015.
عـلاوة علـى ذلـك يجـب علـى الدولة 
ضمـان صرف رواتب العاملين في القطاع 
العام، الذي يضم أكثر من خمسـة ملايين 
 15 الدولـة  وتحتجـز  حكومـي.  موظـف 
في المئة مـن الرواتب الكبيـرة للموظفين 
الحكوميـين، علـى أن تردها حـين تصبح 

البلاد أكثر استقرارا من الناحية المالية.
رئيـس  برزانـي،  نيجيرفـان  وأشـاد 
حكومة إقليم كردستان العراق، بموازنة 
2015، لكنـه أشـار إلى أن البـلاد ما زالت 

تعاني من ضائقة مالية شديدة.
وقال برزاني لرويترز »إنها جيدة جدا 

لكن للأسف لا تملك )بغداد( المال.«
ومـن المتوقع أن تسـد الحكومة العجز 
من خلال أذون خزانة وسـندات حكومية 

والاقتراض من بنوك محلية.
وبالإضافة لذلك يعتزم العراق سحب 
أموال من صندوق النقد الدولي من خلال 
حقـوق السـحب الخاصـة المخصصة له، 
وسيسـتحدث ضريبـة علـى السـيارات 
الهاتـف  تشـغيل  وبطاقـات  المسـتوردة 

المحمول والإنترنت.
ووافقـت الكويـت علـى تأجيـل دفـع 
العـراق تعويضات عن غـزوه جارته في 
عـام 1990 حيـث تم تأجيـل السـداد لمدة 

سنة.
)الدولاريساوي 1135 دينارا عراقيا(.

برلمان العراق يقر موزانة قيمتها 105 مليارات دولار لعام 2015

■ طوكيـو - رويتـرز: ارتفعـت واردات آسـيا مـن الخـام 
الإيرانـي 19.8 فـي المئة العـام الماضي إلى أعلى مسـتوياتها في 
ثـلاث سـنوات، وإن كانـت أي زيـادات أخرى فـي واردات أكبر 
المشـترين للنفـط الإيرانـي سـتتوقف علـى مـدى قـدرة إيران 
والقـوى العالميـة علـى تسـوية الخـلاف القائم بسـبب برنامج 

طهران النووي.
وأظهرت بيانات حكومية، وأخرى خاصة بمتابعة الناقلات، 
أن واردات أكبـر أربعة مشـترين للنفط الإيرانـي - وهم الصين 
والهنـد واليابان وكوريا الجنوبية - بلغـت 1.12 مليون برميل 
يوميا في المتوسط خلال عام 2014، لتصل إلى أعلى مستوياتها 
منذ شراء المنطقة ما يربو على 1.5 مليون برميل يوميا في 2011. 
وزادت واردات الصـين والهنـد مـن الخـام الإيرانـي فـي العام 
الماضي، بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية في نهاية 2013،وهو 

ما طغى على تراجع شحنات اليابان وكوريا الجنوبية.
وارتفعت واردات آسـيا فـي ديسـمبر/كانون الأول 22.1 في 
المئة عن مستواها قبل عام، لتصل إلى 1.21 مليون برميل يوميا، 

وهـو أعلى مسـتوى لها منـذ مايو/أيار، بفضل الزيـادة الكبيرة 
فـي واردات الهنـد في ذلك الشـهر وارتفاع الطلب الموسـمي في 
الشـتاء. وبلغت واردات الصين 549 ألف و250 برميلا يوميا في 
الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر 2014، بزيادة 28.3 في 
المئة عن 2013، بينما ارتفعت 19.1 في المئة على أسـاس سـنوي 

في ديسمبر إلى 604 آلاف و740 برميلا يوميا.
وزادت واردات الهنـد 41.5 فـي المئـة فـي 2014 إلـى 276 ألفا 
و800 برميـل يوميا، بينما قفزت 84.3 في المئة في ديسـمبر على 

أساس سنوي إلى 348 ألفا و400 برميل يوميا.
وانخفضـت واردات اليابـان 4.9 في المئة إلـى 168 ألفا و777 
برميلا يوميا في العام الماضي، بينما بلغت 130 ألفا و160 برميلا 

يوميا في ديسمبر مقارنة بها قبل عام.
ونزلت واردات كوريا الجنوبية 6.8 في المئة إلى 123 ألفا و77 
برميـلا يوميا في 2014، بينما تراجعت 1.3 في المئة على أسـاس 
سـنوي فـي الشـهر الماضـي لتصـل إلـى 128 ألفـا و452 برميلا 

يوميا.

■ تونـس - الأناضول: قـال البنك الدولي 
إن اسـتمرار تراجـع أسـعار النفـط علـى مدار 
علـى  إيجابيـة  لتأثيـرات  سـيؤدى  العـام 
الاقتصـاد التونسـي بوجـه عـام، مـن خـلال 
خفـض تكاليف دعـم الطاقة، وتحسـن ميزان 
المعاملات التجارية، مع تأثيرات متوسطة على 

معدل التضخم والنمو ومعدلات الفقر.
وأضاف البنك في تقرير الموجز الاقتصادي 
ربع سـنوي لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيا، الذي تم الإطّـلاع عليه أمس الأول، أن 
عجـز الموازنة في تونس سـيتراجع نحو ٪2 
ليصل إلـى 4.5٪ من النـاتج المحلى الإجمالي 
فـي 2015، وذلـك مقابل 6.2٪ في عـام 2014، 
تم  التـي  التونسـية  الموازنـة  أن  إلـى  مشـيرا 

إقرارهـا مؤخـرا بنيـت على افتراض أن سـعر 
النفط يبلغ 95 دولارا للبرميل، وبسـعر صرف 

يضع الدولار عند 1.8 دينار تونسي.
وتهاوت أسـعار النفط بأكثر من 50٪ منذ 
يونيو/حزيـران الماضـي، لتصـل قـرب أدنـى 
مسـتوياتها فـي 6 سـنوات حـول أقـل مـن 50 

دولارا للبرميل .
وأشـار البنـك إلـى أنه فـي مواجهـة الوفر 
الذى سـتحققه تونـس من انخفـاض تكاليف 
دعـم الوقـود، فسـتتكبد خسـائر طفيفـة مـن 

تراجع الضرائب على إنتاج النفط التونسي.
علـى  الإجمالـي  التأثيـر  ان  البنـك  وقـال 
النمـو سـيكون طفيفـا وخاصـة مـع مواصـل 
تراجع الإنتاج المحلى من النفط، الذى يسـاهم 

بــ2٪ من الناتج المحلـى الإجمالي للبلاد. كما 
ستنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 

قطاع الطاقة. 
لكن من ناحية أخرى سيتعزز الطلب بفضل 
زيادة الصادرات والاسـتهلاك الخاص وكذلك 

الاستثمارات الحكومية .
وقـال التقريـر ان أحـدث تقديـرات البنـك 
الدولـي، والتـي تسـتند إلـى سـعر 95 دولارا 
للبرميل، تشـير إلى ان تحسـن عجز الحساب 
الجاري ليصـل إلـى 6.6٪ مـن النـاتج المحلى 
الإجمالـي فـي 2015، مقابـل  7.9٪ فـي عـام 

. 2014
كان  إذا  انـه  التقريـر  واضعـو  وأضـاف 
سـعر النفـط 65 دولارا فإن العجز فـي الميزان 

التجاري )الفارق بـين الصادرات والواردات( 
للطاقـة، والـذى يمثـل 36٪ من عجـز الميزان 
التجـاري سيتحسـن من سـالب - 2.8٪ من 
النـاتج المحلـى الإجمالي إلى سـالب - ٪2.2 
فقط، الأمر الذى سـيؤدى إلى انخفاض العجز 
فى ميزان الحسـاب الجـاري إلى 6٪ فقط من 

الناتج الإجمالي المحلى .
وفيما يخص سعر صرف الدينار التونسي 
قال البنك الدولي ان التحسن فى ميزان الطاقة 
)الفارق بين صادرات وواردات الطاقة(  سوف 
يخفف الضغط على سعر الصرف واحتياطيات 
النقـد الأجنبي، بما سـيوفر 300 مليون دولار، 
وهو ما سـيزيد معدل تغطية الـواردات بواقع 
نصف شـهر إضافـي، مشـيرا إلى انـه من غير 

المحتمـل أن تتراجـع الحكومـة عن سياسـاتها 
الرامية إلى إجراء  تعديل طفيف لسـعر صرف 

العملة.
وأشـار تقرير البنك الدولي إلى أن انتعاش 
الصادرات التونسية سيظل ضعيفا، مع الأخذ 
في الاعتبار أن 80٪ من الصادرات التونسية 
تذهـب إلـى الاتحـاد الأوروبـي، ولذلـك فـإن 
إجراء تخفيض منظم وتدريجي بطئ في سعر 
الصرف يعد ملائما لدعم الصادرات، بالإضافة 
إلـى كونه يسـاهم فـي الاصـلاح الهيكلي على 

جانب الطلب.
وقال تقرير البنك الدولي ان التأثيرات على 
التضخم ستكون متواضعة، لأن غالبية أسعار 
الطاقـة وكذلك الأغذيـة يتم تحديدهـا من قبل 

الحكومـة، مشـيرا إلى انه إذا سـجلت أسـعار 
النفـط انخفاضا بنسـبة 30٪ كمـا هو متوقع 
مـن قبـل البنـك الدولـي، فـإن هذا سـيقلل من 
الفـارق بين الأسـعار العالمية والمحليـة للوقود 
ومنتجـات الطاقة، مما سـيتيح فرصـة مثالية 
لتطبيق آلية تسـعير مرنة للبنزين على سبيل 
المثال.وقـال البنـك الدولي ان معـدل التضخم 
سـيتراجع فـي تونـس خـلال عـام 2014 إلـى 
4.8٪ مقابل 5.5٪ فى عام 2013، مشيرا إلى 
أنه في حال حدوث انخفاض في أسعار الطاقة 
بتونس بنسبة 15٪، وكذلك انخفاض أسعار 
الغـذاء بواقـع 5٪، فإن هذا سـيؤدى لزيادة 
الدخل الحقيقي للفقراء 3٪، ولأفقر 40٪ من 

سكان تونس بواقع ٪2.5.

تقرير دولي: انخفاض أسعار النفط  يؤثر إيجابيا على الاقتصاد التونسي
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■ اثينا - برلين - وكالات الأنباء: بدأت أمس 
الجمعة المواجهة بين الحكومة اليونانية الجديدة 
المناهضـة للتقشـف والاتحاد الأوروبـي من اجل 
تقليـص ديون البـاد الهائلـة، مع زيـارة رئيس 
مجموعة اليورو يورن ديسـلبلوم الذي سـيقابل 

مسؤولين لا يتحلون باي مرونة.
ووصل رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة 
اليـورو إلى قصر ماكسـيمو، مقر رئيـس الوزراء 
اليوناني الكسيس تسيبراس في وسط العاصمة 
في منتصف النهار، حيث استقبله الاخير ونائبه 

يوانيس دراغاساكيس.
وتوجـه لاحقا إلـى وزارة المالية للقـاء الوزير 
يانيـس فاروفاكيـس، في اجتماعات شـارك فيها 
وزيـر الاقتصـاد يورغـوس سـتاثاكيس ونائـب 
وزيـر الخارجيـة لشـؤون العاقـات الاقتصادية 

الدولية يوكليديس تساكالوتوس.
رغبـة  موضوعـين:  حـول  اللقـاءات  وتـدور 
الحكومـة اليونانية الجديـدة ان يقلص دائنوها 
)المفوضيـة الأوروبية، البنـك المركزي الأوروبي، 
صنـدوق النقد الدولي( قيمة الديـن العام الهائل 
لليونـان الـذي يبلـغ 175٪ من إجمالـي الناتج 
الداخلـي، واعادة التفاوض على خطة التقشـف 
التـي اشـترطوها علـى البـاد مقابـل تزويدهـا 

بمساعداتهم المالية.
وهذه الزيارة هي الاولى لديسلبلوم إلى اثينا 
بعد فوز حزب سيريزا اليساري المتشدد المناهض 
للتقشف، يوم الأحد الماضي، والذي شكل منعطفا 

كبيرا لليونان وهز أوروبا برمتها.
ويريد المسـؤول الأوروبي نقل رسـالة حازمة 
إلـى الحكومة الجديـدة مفادهـا ان »الانتماء إلى 
منطقـة اليـورو يعنـي ضـرورة احتـرام مجمـل 

الاتفاقات المبرمة سابقا«. 
وأمس الأول وجـه رئيس المفوضية الأوروبية 

جـان كلود يونكـر التحذير نفسـه داعيا اليونان 
إلى »احترام الآخرين«.

ومـن برلين ضم وزيـر المالية الألمانـي ولفغانغ 
شـويبله صوتـه إلى هـذه التصريحـات الجمعة 
محذرا اليونان من اي محاولة للضغط بخصوص 
اعـادة جدولة ديونها واكد »في هذه النقطة ليس 
هنـاك الكثيـر ليناقـش معنـا، ومن الصعـب جدا 

ابتزازنا«.
إحـدى  فـي  الجمعـة  أمـس  شـويبله  وقـال 
النـدوات الاقتصادية في برلين إنـه على اليونان 
الالتزام بالقواعد ، موضحـا أن الثقة والمصداقية 
همـا أسـاس التضامـن المسـتمر الـذي يحتاجـه 
الجميـع في أوروبـا ، مؤكدا أنه لا مجال لممارسـة 

ابتزازات.
وذكر شـويبله أن كافة القرارات تتخذ بطريقة 
تضمن تحمل مسـؤوليتها والالتزام بها تحت أية 
ظـروف، وقـال »في هـذا الإطار نحن مسـتعدون 
لأي شكل من أشكال التعاون والتضامن. فقط في 

هذا الإطار وليس في غيره«.
وطالب شـويبله الائتاف الحاكم اليسـاري-
اليميني في اليونان بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة 
مـع المانحـين الدوليـين، وقـال »إننـا مسـتعدون 
للحـوار«، مشـددا في المقابـل على أنه لـن يكون 

هناك أي تغيير في القواعد.
وذكر شـويبله أن المسـاعدات الحاليـة المقدمة 
من الشـركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي 
لليونان سـخية للغاية وبعضها يصل إلى حدود 

الممكن.
وفـي إشـارة إلـى معاهـدة الاسـتقرار والنمو 
الأوروبية، قال شويبله: »لا جدوى من الاتفاقيات 
إلا بالالتـزام بهـا«، موضحـا أنه دون ذلك سـيتم 
تدميـر الثقة، وهو ما سـيؤثر بالسـلب على رضا 

المواطنين عن سياسة التضامن.

مـن جهـة ثانيـة ذكـرت مجلـة )دير شـبيغل( 
برنامـج  لضمـان  مسـتعدة  برلـين  أن  الألمانيـة 
مسـاعدات جديـد مـن مظلـة الإنقـاذ الأوروبـي 
لليونـان في ظـل حكومة رئيس الـوزراء الجديد 

أليكسيس تسيبراس.
وذكرت المجلة في عددهـا المقرر صدوره اليوم 
السـبت، اسـتنادا إلى مصادر حكومية، أن حزمة 
الإنقـاذ الجديـدة قد يصـل حجمها إلـى 20 مليار 

يورو.
وبحسـب تقريـر المجلة كان خبـراء قد توقعوا 
إلـى  اليونـان  تحتـاج  أن  أسـابيع  بضعـة  منـذ 
مساعدات مالية بقيمة نحو عشرة مليارات يورو 
بسـبب تراجع إيـرادات الضرائب وعـدم تطبيق 

الخصخصة.
وجاء في تقرير المجلة أن شـرط الحصول على 
حزمـة المسـاعدات الجديدة هو قبول تسـيبراس 
بشروط الإصاح ورقابة »تريكا المانحين« المكونة 
من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
مـن جهتها، تنتظـر اثينا بدء »المشـاورات« مع 
شركائها للتوصل إلى »اتفاق شامل دائم من اجل 
اعادة بنـاء اقتصـاد اجتماعي من ضمـن أوروبا 
تقدمية«، بحسب بيان نشرته وزارة المالية أمس 

الأول.
لكـن المفـردات التكنوقراطيـة تخفـي علـى ما 
يبـدو تصميمـا صلبـا. ففـي مقابلة مـع صحيفة 
)نيويـورك تايمز( مسـاء الخميس لـم يعر وزير 
الأخيـرة  للشـريحة  اهميـة  اي  الجديـد  الماليـة 
بقيمة 7 مليارات يورو من القروض التي يمنحها 
الاتحـاد الأوروبـي إلى اليونـان في اطـار خطة 
انقاذها وتسـتحق في اخر شـباط/فبراير شرط 

تنفيذ الباد تعهداتها.
لكـن خزائـن الدولة التـي تراجعت فـي اثناء 

الحملـة الانتخابيـة، نتيجـة امتنـاع الكثيـر مـن 
اليونانيـين عـن دفـع الضرائـب في تلـك الفترة، 
تحتـاج إلى هـذا المورد. غيـر ان فاروفاكيس بقي 
حازمـا »لا نريـد المليـارات السـبعة، مـا نريد هو 

اعادة النظر في البرنامج كاما«.
وافـاد مصـدر مقـرب مـن الحكومـة اليونانية 
أمس الأول ان اثينا تسعى، اضافة إلى الغاء قسم 
مـن الديـن، إلى تجميد دفـع الفوائد وتسـديدات 

خاضعة لنسب النمو.
كمـا تريـد حكومة تسـيبراس بحسـب المصدر 
»تخفيضـا لاهداف غيـر الواقعية المحـددة على 
مسـتوى الفائض الضريبي الاولـي )خارج كلفة 

الدين( حتى 2020«.
وعلـى العكـس مـن هـذه اللغـة افـاد رئيـس 
البرلمـان الأوروبي مارتن شـولتز الـذي زار اثينا 
أمـس الأول لجـس النبـض، انـه وجـد رئيـس 

الوزراء الجديد اكثر مرونة من المتوقع.
وصـرح »كانـت هنـاك مخـاوف من ان يسـير 
تسـيبراس فـي طريقـه الخـاص، لكن هـذا ليس 
صحيحا، فهو يؤيد النقاش« مضيفا ان »اليونان 
تبحث عن حلول على اساس مشترك مع شركائها 

الأوروبيين«.
لكنـه لم يخـف ان النقاش مع تسـيبراس كان 
احيانا »متعبا«. واوضح »نحن متفقون على عدة 
مواضيع لكن هناك امور ما زال علينا مناقشتها«.

ومـن المقرر ان ينقل شـولتز خاصاته الجمعة 
الرئيـس  إلـى  ستراسـبورغ  فـي  عشـاء  خـال 
الفرنسـي فرنسـوا هولاند والمستشـارة الالمانية 

انغيا ميركل.
وسـجلت بورصـة اثينـا تراجعـا بعيـد ظهـر 
أمس الجمعـة )-0,86٪( بعد انتعاش صباحي 
الخميـس والجمعة تبـع انهيارا بنسـبة ٪9,24 

يوم الاربعاء. 

محادثات صعبة بين اليونان والاتحاد الأوروبي
حول مسائل الديون وبرامج الإصلاح والتقشف

المركزي الروسي يخفض سعر
 الفائدة 2 في المئة إلى ٪15

النمـو  تباطـأ  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
الاقتصادي الأمريكي بشـدة فـي الربع الأخير 
من العـام الماضـي، بعدما طغى ضعـف انفاق 
الشـركات واتسـاع العجز التجـاري على أثر 
أسـرع وتيـرة لانفـاق الاسـتهاكي منـذ عام 

.2006
وقالت وزارة التجارة أمس الجمعة في أول 
قراءة لها بشـأن الربع الرابع ان الناتج المحلي 
الاجمالي زاد 2.6 في المئة على أسـاس سنوي 
بعدما سـجل نموا قويا خمسة بالمئة في الربع 

السابق.
وجـاء التباطـؤ عقب نمـو قوي علـى مدى 
ربعـين متتاليين. ومن المتوقـع أن يكون قصير 
الأجل نظـرا للقـوة الدافعة الكبيـرة الناجمة 

عن انخفاض أسعار البنزين.
أن  الاقتصـاد  خبـراء  مـن  كثيـر  ويعتقـد 
العوامـل الأساسـية للولايـات المتحـدة قوية 
بمـا يكفي لاحتمـال تأثير ضعـف الاقتصادات 

الخارجية على نمو الاقتصاد الأمريكي
علـى صعيد آخـر أظهر مسـح اسـتقصائي 

نشـرت نتائجه أمس أن مؤشـر ثقة المسـتهلك 
الأمريكـي قفز فـي شـهر يناير/كانـون الثاني 
الجـاري مسـجا أعلـى مسـتوى له فـي نحو 
11 عامـا، وذلـك بفعـل تحسـن آفـاق الأجـور 

والوظائف.
وجاءت القراءة النهائية لمسـح تومسـون 
رويتـرز وجامعـة ميشـيغان للشـهر الحالـي 
على المؤشـر العام لثقة المسـتهلكين 98.1 أعلى 
مستوى لها منذ يناير 2004، وهي أحدث حلقة 
في سلسلة زيادات منذ أغسطس/آب الماضي.

وجـاءت هذه القراءة صعـودا من 93.6 في 
الشـهر السـابق، لكنها دون القـراءة المبدئية 
البالغـة 98.2 والتـي كانـت متوسـط تنبؤات 

المحللين في استطاع لرويترز.
وسجل مقياس المسح لتوقعات المستهلكين 
91 صعـودا من 86.4 في ديسـمبر لكنه أقل من 

توقعات المحللين عند 91.5.
وارتفـع مقيـاس المسـح للأحـوال الاقتصادية 
الراهنة إلى 109.3 في يناير من 104.8 في ديسمبر 

في حين بلغ متوسط التنبؤات 108. 

■ موسـكو - الأناضـول: قـرر البنـك المركزي 
الروسي أمس الجمعة بصورة غير متوقعة خفض 

سعر الفائدة الرئيسي من 17٪ إلى ٪15.
ان قـرار  الروسـي فـي بيـان  المركـزي  وقـال 
الناتجـة  للمخاطـر  »نظـرا  اتخـاذه  تم  الخفـض 
عـن تسـارع نمـو الأسـعار الاسـتهاكية وركـود 

الاقتصاد«.
 وكان القـرار الـذي اتخذه بنك روسـيا في 15 
ديسـمبر/كانون الأول الماضـي بشـأن رفع سـعر 
الفائدة الرئيسـي بشـكل حـاد أدى إلى اسـتقرار 
توقعـات التضخـم وانخفـاض قيمـة العملة عند 

المستوى الذي استهدفه البنك المركزي الروسي.
ويرى خبـراء أن قـرار المركزي الروسـي جاء 

مفاجئـا حيـث كانـوا يتوقعـون أن يحافـظ على 
أسـعار الفائـدة السـنوية عنـد مسـتوى ٪17، 
مـا دامـت الظـروف »غيـر مواتية لخفضهـا حيث 
أن معـدلات التضخـم فـي روسـيا لا تـزال عالية 

والروبل ضعيف«.
وحاول المركزي الروسـي نهايـة العام الماضي 
جمـاح  وكبـح  )الروبـل(  المحليـة  العملـة  دعـم 

التضخم ورفع سعر الفائدة إلى ٪17.
وقد تراجع الاحتياطي النقدي الروسي 132.4 
مليـار دولار في غضون نحو عام حيث تراجع من 
510.5 مليـار دولار فـي مطلـع يناير/كانون ثاني 
2014 إلى 378.1 مليار دولار في يوم 23 من الشهر 

الجاري.

■ رومـا - رويتـرز: اظهـرت بيانات من 
مؤسسـة وحدة الإسـتخبارات الاقتصادية 
ان محاصيل قياسـية وهبوط أسعار النفط 
أدنـى  إلـى  الغذائيـة  المـواد  أسـعار  دفعـا 
مسـتوى فـي أربـع سـنوات، ممـا أدى إلى 
تحسـن القدرة علـى تحمل تكاليـف الغذاء 
فـي حوالي ثاثـة أرباع الدول التي شـملها 

المسح.
ويظهر »مؤشـر الأمـن الغذائـي العالمي« 
الجديد أن أسـعار الغذاء العالمية انخفضت 
2.8 بالمئة في الفترة من سـبتمبر/أيلول الي 

نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وأصبحت أسـعار الغذاء معقولة بشـكل 
دول.   109 أصـل  مـن  دولـة   79 فـي  اكبـر 
وشـهدت المجر وبوتسـوانا أكبر تحسن في 

القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.
وتقول منظمـة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة »فاو« ان أسـعار جميع السلع 
الحبـوب،  باسـتثناء  انخفضـت  العالميـة 

وكان الانخفاض الأكبر في أسـعار منتجات 
الألبان والسكر.

وذكـرت مؤسسـة وحدة الإسـتخبارات 
فـي  الصويـا  فـول  إنتـاج  ان  الاقتصاديـة 
العالـم سـيصل إلـى مسـتوى قياسـي فـي 
2014-2015، وان إنتـاج الـذرة في طريقه 

لتجاوز كل الأرقام القياسية السابقة.
وقـال ليـو أبروزيـس، مديـر التوقعـات 
العالميـة في مؤسسـة وحدة الإسـتخبارات 
الاقتصاديـة في بيان »إمـدادت ومخزونات 
الحبوب الرئيسـية قوية جـدا وهو ما يدفع 

الأسعار العالمية لانخفاض في 2015.«
النفـط  أسـعار  »انخفـاض  قائـا  وأضـاف 
بمقـدار 60 فـي المئـة منـذ يوليـو نبأ سـار أيضا 
للأمـن الغذائـي. علـى مـدى الاعـوام الخمسـة 
الغـذاء  أسـعار  اقتفـت  الماضيـة  والعشـرين 
والطاقة أثـر بعضها البعض بشـكل وثيق ومن 
ثـم فـإن انخفاض أسـعار النفط عـادة ما يعني 

قدرة أكبر على تحمل أسعار الغذاء.«

أمريكا: تباطؤ نمو الاقتصاد
وصعود مؤشر ثقة المستهلك 

تراجع أسعار الغذاء بفعل محاصيل 
قياسية وهبوط أسعار النفط

■ جنيف - رويترز - د ب أ: قال مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية »أونكتاد« ان الصين تخطت الولايات 
المتحـدة كأكبر مقصـد لاسـتثمار الأجنبي المباشـر في 

العالم العام الماضي.
أن  الأول  أمـس  نشـرت  اوليـة  بيانـات  وأظهـرت 
الولايات المتحدة تصـدرت دول العالم لفترة طويلة في 
اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتمثل بشكل 
رئيسـي في الاندماجـات والاسـتحواذات عبر الحدود 
ومشـروعات جديدة للشـركات في الخارج، لكن صافي 
التدفقـات الاسـتثمارية اليهـا فـي العـام الماضـي هبط 

بحوالي الثلثين إلى 86 مليار دولار.
ويرجع ذلك بشـكل كبير إلى صفقـة بين »فيرازيون« 
البريطانيـة  وشـريكتها  لاتصـالات  الأمريكيـة 
»فودافون«، والتي تضمنت إعادة شـراء أسـهم وهو ما 
أدى إلى نزوح اسـتثمار أجنبي بقيمـة 130 مليار دولار 

من الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه ارتفع نصيب الصين من الاستثمار 
الأجنبي المباشر حول العالم ليصل إلى 128 مليار دولار 

العام الماضي.
وقال جيمس زهان، مدير قسـم الاستثمار والمشاريع 
التقريـر  أعـد  الـذي  الفريـق  ورئيـس  »أونكتـاد«  فـي 
السـنوي، ان الولايـات المتحـدة ربما تشـهد تعافيا في 
الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام، لكن صعود الصين 
اكتسـب زخما مـع تغير في نوعية المشـروعات الجاذبة 

لهذا الاستثمار في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف زهـان »هناك زيادة في الاسـتثمار الأجنبي 
المباشر في قطاع الخدمات، وتباطؤ لنموه في الصناعات 

التحويليـة. وداخل قطـاع الصناعـات التحويلية ينمو 
الاسـتثمار في التكنولوجيا المتطـورة بينما يتراجع في 

المشروعات ذات العمالة الكثيفة.«
وقال ان مشـروع قانون جديدا لاسـتثمار الأجنبي 
يتضمـن تخفيفا للقيود سـيجعل الصين أكثـر جاذبية، 
رغم أن بعض القطاعات سـتظل مغلقة أمام المستثمرين 

الأجانب.
وعلـى مسـتوى العالـم انخفـض حجـم الاسـتثمار 
الأجنبـي المباشـر خال العـام الماضي بنسـبة 8٪ إلى 
1.26 تريليـون دولار، فـي ظـل اسـتمرار حالـة ضعـف 
الاقتصـاد العالمي، مع تداعيات الأزمات الجيوسياسـية 
في الشـرق الأوسـط وأوكرانيا، مما يحـد من تحركات 

المستثمرين.
وشـكلت الاسـتثمارات الجديدة في قطـاع الخدمات 
السـبب الرئيسـي في زيادة الاسـتثمارات القادمة إلى 
الصـين، في حين أدى ارتفاع تكاليـف العمالة في الصين 
إلـى تباطـؤ وتيـرة الاسـتثمارات الأجنبية فـي القطاع 

الصناعي.
اقتصـادات كثيـرة زيـادة فـي  وفـي 2014 شـهدت 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، حيـث اجتـذب الاتحـاد 
الأوروبي 267 مليار دولار بزيادة 13 في المئة عن 2013، 

وإجتذبت الهند 35 مليار دولار بزيادة 26 في المئة.
وسـاهمت المخاوف الأمنية في تباطؤ الاسـتثمار في 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، بينما سـاعد هبوط 
اسـعار السـلع الأوليـة فـي تراجـع تدفقات الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر إلى أمريكا الاتينية بنسبة 19 في المئة 

إلى 153 مليار دولار. 

وبعـد الصـين جـاءت هونـغ كونـغ كثانـي مقصـد 
لاسـتثمارات الأجنبيـة وجذبـت 111 مليـار دولار ثـم 

الولايات المتحدة 86 مليار دولار.
واحتلـت سـنغافورة والبرازيـل وبريطانيـا وكندا 
وأستراليا وهولندا ولوكسمبورغ بقية المراكز في قائمة 

أكبر 10 مقاصد استثمارية في العالم.
واسـتقطب الاتحـاد الأوروبـي اسـتثمارات أجنبية 
إجماليـة قدرهـا 267 مليـار دولار العـام الماضي وهو ما 
يزيـد على نصيـب أي دولة في العالم وبزيادة نسـبتها 

13٪ عن العام السابق.
وقال يورغ فيبر مدير إدارة سياسـات الاستثمار في 
»أونكتـاد« إنه رغـم تراجـع الاسـتثمارات المتجهة إلى 
ألمانيا وفرنسـا العام الماضي فإن ذلك في الواقع مؤشـر 
قـوة، مضيفـا »فـروع الشـركات حصلـت علـى قروض 

كبيرة لتمويل استثمارات الشركات الأم«.
الاسـتثمارات  تراجـع  روسـيا  شـهدت  المقابـل  فـي 
الأجنبية المباشرة خال العام الماضي بنسبة 70٪ إلى 
19 مليار دولار بسبب العقوبات الغربية التي تم فرضها 
عليهـا علـى خلفية الأزمـة الأوكرانيـة. كمـا أدت الأزمة 
إلـى تراجع الاسـتثمارات في باقـي جمهوريات الاتحاد 

السوفيتي سابقا.
وفـي أغلـب مناطـق آسـيا زادت الاسـتثمارات رغم 

تباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمر تراجع الاسـتثمار في المنطقة العربية للعام 
السـادس علـى التوالـي. وفـي إفريقيا لم تـؤد الحرب 
الأهليـة الدائـرة فـي ليبيا إلـى ابتعاد المسـتثمرين عن 

هذه الدولة فقط وإنما عن باقي دول إفريقيا.

■ واشـنطن - أ ف ب: أعلـن صنـدوق النقـد 
الدولي أمس الأول ان الاقتصاد الفلسطيني سجل 
في العام 2014 انكماشا هو الاول منذ 2006، وذلك 
إثر الهجوم الذي شـنته اسرائيل على قطاع غزة 
الصيف الماضي والتوترات السياسية »المتزايدة« 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وافاد الصندوق في بيان صدر في ختام زيارة 
ومباحثـات في رام الله ان »النشـاط الاقتصادي 
انكمش في 2014 عقب الحرب في غزة والتوترات 
السياسـية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية«.
ولفـت البيـان إلى وجـود »درجـة مرتفعة من 
الغمـوض والكثير من الرياح المعاكسـة مما يهدد 

بمنع حدوث انتعاش قوي في 2015«.
وبحسـب الصندوق فان الحرب الاسـرائيلية 
تمـوز/ بـين  اوقعـت  التـي  غـزة،  قطـاع  علـى 

يوليـو وآب/اغسـطس 2143 قتيـا فـي الجانب 
الفلسـطيني و73 قتيـا في الجانب الاسـرائيلي، 
ادت إلـى انكمـاش اقتصاد القطاع بنسـبة ٪15 

في 2014.
امـا اقتصـاد الضفـة الغربيـة فقـد حقـق نموا 
مرتفعـا في 2014 بلغـت نسـبته 4,5٪، ولو انه 
سجل »تباطؤا حادا« في الفصل الثالث من العام. 
وبحسـب الصندوق فـان الاقتصاد الفلسـطيني 
انكمـش بشـكل اجمالي فـي العام 2014 »بنسـبة 

حوإلى 1٪« مقارنة بالعام 2013.
وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة لفت الصندوق 
إلى انهـا »لا تزال عند مسـتويات مرتفعة للغاية، 

تبلغ 41٪ في غزة و19٪ في الضفة الغربية.«
واعرب الصندوق عن مخاوف خاصة بالنسبة 
للوضـع في غزة حيث اعادة الاعمار تتم »بشـكل 
ابطأ مما كان متوقعا« بسبب »التقدم غير الكافي« 

في عمليـة المصالحة بـين حركتي فتـح وحماس، 
وعدم وفاء الأسرة الدولية بالتزاماتها المالية.

الاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  واعلنـت 
الفلسـطينيين )الاونـروا( يـوم الثاثـاء الماضي 
وقـف المسـاعدات الماليـة التـي تقدمها لعشـرات 
اآلاف الفلسـطينيين لاصـاح منازلهـم المدمرة او 
دفـع ايجاراتهـم في قطاع غزة المدمـر بعد الحرب 
الاسـرائيلية الاخيرة، بسـبب عدم قيام المانحين 

بدفع الالتزامات المترتبة عليهم.
واشار الصندوق إلى ان »آفاق النمو على المدى 
المتوسط تبقى متواضعة«، معربا عن خشيته من 
تداعيـات قـرار اسـرائيل تجميـد تحويـل أموال 
الضرائب )المقاصة( التي تجبيها لصالح السلطة 

الفلسطينية.
وجمـدت اسـرائيل في مطلـع كانـون الثاني/
ينايـر تحويـل ضرائب بقيمـة 106 مايـين يورو 

جمعت لحسـاب السلطة الفلسـطينية، وذلك ردا 
على الطلب الفلسـطيني بالانضمـام إلى المحكمة 

الجنائية الدولية.
وذكـر الصنـدوق بـان هـذه الضرائـب التـي 
يفتـرض تحويلها شـهريا للسـلطة الفلسـطينية 
تعتبر »اساسـية« لاقتصاد الفلسـطيني، مشيرا 
إلـى ان تجميدهـا قـد يـؤدي إلـى تفاقـم »الأزمة 

المالية« الحالية.
وحـذر الصنـدوق مـن ان »الوضع قـد يصبح 
غيـر محتمل مع تزايد مخاطر حصول اضطرابات 
اجتماعيـة وإضرابـات يمكـن ان تـؤدي إلى عدم 
استقرار سياسـي« داعية اسرائيل إلى استئناف 
تسـديدها »للتخفيف« من هـذه المخاطر ومطالبا 

الاسرة الدولية بزيادة مساعداتها.
وحذر بان السلطة الفلسـطينية لن تتمكن من 

احتواء الازمة لاكثر من »بضعة اشهر«.

صندوق النقد: الاقتصاد الفلسطيني يسجل أول انكماش 
منذ عام 2006 بعد العدوان الإسرائيلي على غزة 

الصين تتخطى أمريكا كأكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر

■  لندن - رويترز: يقول خبراء في تومسون 
رويتـرز ان إدخال الإصاحات على نظام تجارة 
الكربـون فـي أوروبا يمكن أن يـؤدي إلى ارتفاع 
متوسـط أسـعار الكربون إلى الضعف على مدار 
الفترة من 2015 حتى 2020. وزاد هؤلاء المحللون 
من توقعاتهم بشـأن بداية إدخـال التغيرات في 

وقت مبكر.
وهنـاك أكثر مـن 12 ألف شـركة مشـاركة في 
نظـام تجـارة الانبعاثـات، حيـث تدفـع الأموال 
فـي مقابـل الحصول علـى تصاريح لـكل طن من 

الكربون ينبعث منها.
وزاد محللو نقاط الكربون توقعات متوسـط 
سـعر التصاريـح خـال الفتـرة مـن 2015 حتى 
2020 إلـى 13.4 ارتفاعـا مـن 8.5 يـورو. ويطلق 

على هذه التصاريح بدلات الاتحاد الأوروبي.

وتم تـداول التصاريـح عنـد حوالـي 7 يورو 
أمس الجمعة.

خطـط  أن  يعتقـدون  انهـم  المحللـون  وقـال 
المفوضيـة الأوروبيـة لسـحب مئـات المايين من 
التصاريح بشـكل مؤقت في 2021 لدعم الأسعار 

يمكن أن تحدث في وقت سابق على ذلك الموعد.
فـي  الكبيـر  المحلـل  فيلهـايم،  هاغـي  وقـال 
تومسون رويترز، في بيان »نعتقد أن هناك دعما 
لإصاح أكثر طموحا للسـوق اقترحته المفوضية 
التسـوية  أن  ونتوقـع  البدايـة  فـي  الأوروبيـة 
النهائيـة ... لصالح تاريخ بدايـة مبكر.. ربما في 

عام 2018«.
وأدى انخفـاض أسـعار الكربون إلـى عرقلة 
الطاقـة  إلـى  للتحـول  الصناعـة  دفـع  جهـود 

النظيفة. 

الفرن��ك  ن��زل  رويت��رز:   - لن��دن   ■
السويس��ري عن مس��توى 1.05 فرنك لليورو 
أمس الجمع��ة للمرة الأولى من��ذ تخلي البنك 
الوطن��ي السويس��ري )المركزي( عن س��قفه 
لس��عر العملة قبل أسبوعين، مع تزايد اقتناع 
الس��وق بأن البنك يتدخل حاليا في أس��واق 

اليورو والدولار.
وأدى ارتف��اع الودائ��ع تح��ت الطل��ب في 
الأس��بوع الماضي، إلى جانب الزيادة المطردة 
لس��عر الفرن��ك، لتعزيز التوقع��ات بأن البنك 
السويس��ري س��يتخذ إج��راء قوي��ا س��عيا 
لحماي��ة ش��ركات التصدير السويس��رية من 

ضعف اليورو.
وانخف��ض س��عر العملة السويس��رية 5.5 
ف��ي المئة من��ذ بداية الأس��بوع، لكن��ه زاد 0.5 
في المئة عن مس��تواه أم��س الأول ليصل إلى 
1.0509 فرنك لليورو. ونزل الفرنك إلى أدنى 
مستوياته في أسبوعين أمام العملة الأمريكية 

مسجلا 0.9285 فرنك للدولار.

م��ن جه��ة ثانية تباي��ن أداء ال��دولار أمس 
للنم��و  المتوق��ع  م��ن  بيان��ات أضع��ف  بع��د 
الاقتصادي ف��ي الولايات المتح��دة في الربع 
الأخير من العام، شملت أسرع وتيرة للانفاق 
الاس��تهلاكي من��ذ ع��ام 2006، ول��م تؤثر في 
توقعات السوق بارتفاع العملة الأمريكية في 

المدى البعيد.
ونم��ا الاقتصاد الأمريك��ي 2.6 في المئة في 
الرب��ع الراب��ع، مقارن��ة مع توقع��ات المحللين 
بنم��و قدره ثلاثة بالمئة، ومقارنة مع نمو قدره 

خمسة بالمئة في الربع الثالث.
وف��ي حين أن��ه لا يزال من المتوق��ع أن يبدأ 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( في زيادة أس��عار الفائدة في وقت 
لاح��ق ه��ذا الع��ام إلا أن التناقض ب��ات أكثر 
وضوحا مع سياس��ات التيس��ير النقدي في 

مناطق أخرى من العام.
وزادت رهانات الس��وق ضد اليورو خلال 
الش��هور الس��ت الماضي��ة، توقعا لأن يش��رع 

البنك المركزي ألأوروبي في إجراءات تيسير 
نش��طة. وانتهى ذلك الأسبوع الماضي عندما 
أعلن المركزي الأوروبي برنامج تيسير نقدي 

بقيمة تريليون يورو.
وتراجع اليورو 0.12 ف��ي المئة إلى 1.1305 
دولار عل��ى منصة الت��داول الالكتروني »إي.

مراك��ز  لتغطي��ة  مبيع��ات  بفع��ل  ب��ي.إس« 
قصي��رة. وارتفع أمام ال��ين 0.75 في المئة إلى 

132.99 ين.
وتراجع الدولار 0.57 بالمئة إلى 117.58 ين 

ويتجه لإنهاء الأسبوع على خسائر طفيفة.
وقفز الدولار الأمريكي أمام نظيره الكندي 
مسجلا مس��توى قياس��يا جديدا في حوالي 
س��ت س��نوات 1.2797 دولار كن��دي، قبل أن 
يقلص مكاسبه إلى 1.15 في المئة عند 1.2761 

دولار كندي.
ويتجه ال��دولار الكندي لتس��جيل عاش��ر 
خس��ارة أس��بوعية على التوالي أمام الدولار 

الأمريكي.

من جهته صع��د الجنيه الإس��ترليني أمام 
الدولار أمس، بدعم من تعافي ثقة المستهلكين 
البريطانيين، رغم أن المكاسب قد تكون مؤقتة، 
نظرا لأن عائدات السندات البريطانية مازالت 

تقبع قرب مستويات قياسية منخفضة.
المس��تهلكين  معنوي��ات  مؤش��ر  وقف��ز 
البريطانيين أكثر من المتوقع في يناير/كانون 
الثاني، ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة 

أشهر.
وزاد المؤش��ر إلى +1 في يناير، ليصل إلى 
مستوياته المرتفعة التي سجلها في منتصف 
2014، ويصعد من أدنى مستوى له في تسعة 
أشهر -4، الذي س��جله في ديسمبر/كانون 
رويت��رز  اس��تطلعت  محلل��ون  وكان  الأول. 

آراءهم توقعوا زيادة طفيفة إلى -2 .
وارتفع الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.5070 
دولار، بينما تراجع قليلا أمام اليورو. وزادت 
العمل��ة الأوروبي��ة الموحدة 0.1 ف��ي المئة إلى 

75.25 بنس.

الفرنك السويسري يهبط 5٪ منذ بداية الأسبوع وتباين الدولار

خبراء يزيدون توقعات
سعر ثاني أكسيد الكربون 

تمهيد موقع لبناء عملاق قرب بكين
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تشلسي يستضيف مانشستر سيتي في قمة ملتهبة... والأعين تنصب على لامبارد
مانشسـتر  يسـعى  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
سـيتي للإبقـاء علـى آمالـه فـي الاحتفـاظ 
بلقـب الـدوري الانكليـزي للموسـم الثاني 
علـى التوالي حين يحل ضيفـا على المتصدر 
تشلسـي في قمـة مباريـات المرحلـة الثالثة 

والعشرين اليوم. 
وبينمـا يتطلـع تشلسـي لحسـم المواجهة 
لتعزيز موقعه في الصدارة وتوسـيع الفارق 
مع السـيتي إلى ثماني نقاط، فإن مانشسـتر 
سـيتي، الذي يحتل المركز الثاني، يأمل أيضا 
فـي حصـد نقـاط المبـاراة الثـاث لتقليـص 
الفارق مـع الفريق اللندني إلـى نقطتين فقط 
وإشـعال المنافسـة على اللقب من جديد، قبل 

انتهاء المسابقة بـ15 مرحلة. 
وقال خيسـوس نافـاس جناح السـيتي: 
»نحـن بحاجـة للذهـاب إلـى هنـاك بكامـل 
طاقتنـا القصـوى. نريـد العمل بجـد بالنظر 
إلى أهمية المباراة البالغة، وسنحاول تحقيق 
الفـوز«. وأضـاف: »الحقيقة أننا سـنخوض 
مواجهـة هامـة للغايـة الآن. وسـتكون هذه 
النقـاط الثاث جيدة جدا لنا، ولذلك نريد أن 
نذهب إلى ستامفورد بريدج ونحاول التغلب 

عليهم«. 
ويتربع تشلسـي على الصدارة منذ بداية 
عنـه  متأخـرا  السـيتي  كان  فيمـا  الموسـم، 
بفـارق ثماني نقـاط، قبـل أن ينتفض مجددا 
ويحافـظ على سـجله خاليا مـن الهزائم في 
12 مبـاراة متتالية ليتسـاوى فـي النقاط مع 
تشلسـي في وقت سـابق من الشهر الجاري. 
وفـي الوقـت الـذي كان يطمـح فيه السـيتي 

لانفـراد بالصدارة، تعرضت آماله لضربتين 
موجعتين فـي المرحلتين الماضيتـين، بتعادله 
1/1 مع مضيفـه إيفرتون وخسـارته صفر/2 
أمـام ضيفـه أرسـنال، ليجـد نفسـه متأخـرا 
بفارق خمس نقاط عن تشلسي. ومع مواصلة 
السـيتي لنتائجه المخيبة مؤخـرا، بخروجه 
المبكـر مـن دور الــ32 لـكأس انكلتـرا عقـب 
خسارته صفر/2 أمام ضيفه ميدلزبره )درجة 
ثانية( السبت الماضي، يدرك مدربه التشيلي 
مانويـل بيليغريني بأنه ينبغـي على لاعبيه 
تحسـين مسـتواهم، وقـال: »أشـعر بالقلـق. 
ليـس بسـبب مواجهـة تشلسـي، لكـن لأننا 
فشـلنا في تسـجيل أي هدف خال المباراتين 
الماضيتين اللتـين أقيمتا على ملعبنا«. وتابع: 
»لقـد تلقت شـباكنا هدفين في أربعـة لقاءات 
خال مبارياتنا الخمسة الأخيرة التي أقيمت 
في ملعبنا، نحن بحاجة لاسـتعادة مستوانا 
الهجومـي والدفاعي«. وتبدو مهمة السـيتي 
صعبـة للغاية خاصة في ظـل فقدانه خدمات 
نجم الوسـط الإيفواري يايا توريه ومواطنه 
ويلفريد بوني، الذي انضم للسـيتي مؤخرا، 
بسـبب مشـاركتهما في كأس الأمم الأفريقية 

المقامة حاليا في غينيا الاستوائية. 
من جانبه، يعاني تشلسي من غياب بعض 
أوراقـه الرابحـة أيضا، بعدمـا تعرض نجمه 
الأسـباني سيسـك فابريغـاس للإصابـة في 
أوتـار الركبة خال فوز الفريـق 1/صفر على 
ليفربول في كأس المحترفين الثاثاء الماضي، 
وربمـا يغيـب أيضـا دييغـو كوسـتا هـداف 
الفريق بسـبب الإيقاف عقب دهسـه إيميري 

شان لاعب ليفربول في المباراة ذاتها. 
ويشـهد اللقاء عـودة فرانـك لامبارد نجم 
»سـتامفورد  ملعـب  إلـى  السـابق  تشلسـي 
بريدج« مـرة أخرى، لكنه سـيظهر هذه المرة 
بالقميص السماوي للسـيتي. ورحل لامبارد 
عـن تشلسـي بنهايـة الموسـم الماضـي، لكنه 
انضم إلى السيتي قبل أن يتجه إلى نيويورك 
سـيتي الأمريكـي. وكان لامبـارد تسـبب في 
صدمـة لجماهير تشلسـي بعدمـا أحرز هدف 
التعادل للسـيتي في مبـاراة الفريقين بالدور 
الأول والتـي انتهت بالتعـادل 1/1 في أيلول/ 
سـبتمبر الماضي. وتحـدث النيجيـري جون 
أوبي ميكيل لاعب تشلسي عن زميله السابق 
قائـا: »لقـد توجنـا طـوال الأعوام التسـعة 
الماضيـة بالعديـد مـن الألقـاب، لقـد قاتلنـا 
معـا لتحقيق الفـوز في العديد مـن المباريات 
الصعبـة... لذلـك سـيكون من الغريـب علي 
اللعـب ضـده هنا. كانـا يريد الفـوز، وعقب 
المباراة سـنبقى أصدقاء على حد سواء، لكن 
واجب العمـل يفرض علينا أن نتناسـى هذه 

الصداقة خال المباراة«. 
في المقابل، يستضيف هال فريق نيوكاسل 
اليوم أيضا، كما يلتقي في اليوم ذاته ليفربول 
مع وسـتهام، ومانشستر يونايتد مع ليستر، 
وسـندرلاند مـع بيرنلي، ووسـت بروميتش 
ألبيون مـع توتنهام، وكريسـتال بـالاس مع 
إيفرتون، وسـتوك مع كوينز بـارك رينجرز. 
وتختتم مباريات المرحلة الأحد، حيث يلتقي 
أرسـنال مع ضيفه أسـتون فيا، فيما يواجه 

الانظار تتركز على لامبارد عندما يواجه فريقه السابق تشلسي اليومساوثهامبتون ضيفه سوانزي.

روما يتطلع للتخلص من كبوته والعودة لمطاردة يوفنتوس 
■ رومـا - د ب أ: مع اتسـاع الفـارق بين يوفنتوس 
المتصدر وروما الثاني إلى سبع نقاط، يبدو أن المنافسة 
بـين الفريقين على لقب الـدوري الإيطالي لـم تعد أمرا 
واقعيـا ومن المؤكـد أنها افتقدت بريقهـا وإثارتها التي 

اتسمت بها في النصف الأول من الموسم. 
ومـن أجـل عـودة هـذه الإثـارة، يتعين علـى روما 
استعادة انتصاراته المتتالية مع تعرض يوفنتوس لأي 
كبوة في المراحل المقبلة. لكن الشـيء المؤكد أن الإثارة 
لا تـزال حاضرة بقوة في الصراع على المركزين الثاني 
والثالـث فـي ظل تأهـل صاحبيهمـا برفقـة البطل إلى 
دوري أبطـال أوروبا في الموسـم المقبـل. ولهذا، يتطلع 
روما إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف 
أمبولـي اليوم فـي المرحلة الحادية والعشـرين والتي 
تأتي بعـد ثاثة تعادلات لروما وسـعت الفـارق الذي 
يفصلـه عن المتصـدر يوفنتوس إلى سـبع نقـاط. كما 

تقلـص الفـارق الذي يفصـل روما عن نابولـي الثالث 
إلى سـت نقاط مـا ضاعف من آمـال نابولي فـي القفز 
على المركـز الثاني لضمـان التأهل المباشـر إلى دوري 

الأبطال. 
وسـجل المهاجـم الأرجنتينـي غونزالـو هيغويـن 
هدفـين لنابولي وقـاد الفريق للفـوز 1/2 على جنوى 
مطلـع الأسـبوع الحالـي ورفـع رصيده إلـى 12 هدفا 
بفـارق هـدف واحـد فقـط خلـف مواطنـه كارلـوس 
تيفيز. ويفتقد روما جهود دانييلي دي روسـي لنحو 
ثاثة أسـابيع لإصابة عضلية كمـا يغيب عن صفوفه 
كيفن سـتروتمان. كمـا يغيب عنـه في مبـاراة اليوم 
الإيفواري جيرفينيو والمالي سـيدو كيتا لمشـاركتهما 
فـي كأس الأمم الأفريقيـة. كما يتطلع كل من لاتسـيو 
وسـامبدوريا للمركز الثالث والذي يخوض صاحبه 
الدور الفاصل المؤهل لدوري الأبطال. ويحتل لاتسيو 

بفـارق  والخامـس  الرابـع  المركزيـن  وسـامبدوريا 
نقطتين فقـط خلف نابولـي قبل مباراة لاتسـيو أمام 
مضيفه تشـيزينا وسـامبدوريا أمـام مضيفه تورينو 

الأحد. 
ويحـل يوفنتـوس ضيفا علـى أودينيـزي الأحد، 
علما أن الفريق لم يقدم انطباعا جيدا في المباراة التي 
فاز فيها 1/صفر على بارمـا الأربعاء في دور الثمانية 
لكأس إيطاليا. وقال مدربه ماسيميليانو أليغري: »لا 
يمكنك أن تفوز 2/صفر و3/صفر دائما« في إشارة إلى 
أن الفريق سـجل 15 هدفـا مقابل هدفـين اهتزت بهما 

شباكه في آخر أربع مباريات للفريق. 
المباريـات  فـي  الخسـارة  أن  يبـدو  المقابـل،  وفـي 
أصبحـت عـادة لميـان الـذي خـرج مـن كأس إيطاليا 
بالهزيمـة صفر/1 أمام لاتسـيو يـوم الثاثـاء الماضي 
بعـد الهزيمـة 3/1 أمام نفس الفريق فـي الدوري مطلع 

هذا الأسبوع. وحصد ميان نقطة واحدة من آخر أربع 
مباريـات خاضها فـي الـدوري ليحتل المركـز الحادي 
عشـر بفاق عشـر نقاط خلف نابولي وبفارق 23 نقطة 
عـن يوفنتوس قبـل المباراة المقـررة لميان غـدا الأحد 
أمام بارما. وانتقد المشـجعون أدريانـو غالياني نائب 
رئيس ميان أكثر مـن انتقادهم المدرب فيليبو إنزاغي 
الـذي يبدو مسـتعدا لتغيير خطط الفريـق كما يقترب 

من ضم المهاجم ماتيا ديسترو من روما. 
ولا يبدو الوضع أفضل في انتر ميان الذي يتساوى 
في الرصيد مع ميان برصيد 26 نقطة لكل منهما ويحل 
ضيفـا على ساسـولو الأحـد. وينتظر مدربـه روبرتو 
مانشيني أيضا تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب قبل غلق 
باب الانتقالات الشـتوية. وفي باقي مباريات المرحلة، 
يلتقي جنوى مع فيورنتينا اليوم وأتالانتا مع كالياري 

وباليرمو مع فيرونا الأحد. 

كأس أمم افريقيا 

تونس والجزائر يفلتان من مفاجآت »المجموعات« ويواصلان »الحلم العربي« 
مرحلـة  تخـل  لـم  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
المجموعـات بنهائيـات كأس الأمم الأفريقيـة 
المقامة حاليا بغينيا الاستوائية من المفاجآت 
غيـر  المنتخبـات  بعـض  اقتنصـت  بعدمـا 
المصنفـة بطاقة الترشـح إلـى دور الثمانية، 
فـي الوقـت الـذي فشـلت فيـه العديـد مـن 
المنتخبات المرشـحة للفوز باللقـب في عبور 

الدور الأول. 
وكان منتخبا الكونغو وغينيا الاستوائية 
صعدا إلى الدور الثاني عن المجموعة الأولى، 
فيما تأهلـت تونس والكونغـو الديمقراطية 
عـن المجموعـة الثانية، وغانـا والجزائر عن 
الثالثـة، وكوت ديفوار وغينيـا عن الرابعة. 
فـي المقابل، ودعت بوركينا فاسـو والغابون 
وزامبيـا والـرأس الأخضر وجنـوب أفريقيا 
والسنغال والكاميرون ومالي البطولة مبكرا 

من دورها الأول. 
وللمرة الثالثة في تاريخ البطولة والأولى 
منـذ عـام 1988 تحسـم القرعـة تأهـل أحـد 
المنتخبات للأدوار الإقصائية، بعدما تساوى 
غينيـا ومالـي في الرصيـد وفـارق الأهداف 
والأهداف المسـجلة بالمجموعة الرابعة، ليتم 
الاحتـكام إلـى القرعة وفقا لائحـة البطولة 

التي ابتسمت في النهاية لغينيا. 
وتشـهد مباريات دور الثمانية العديد من 
المواجهـات المرتقبة، حيث تلتقـي تونس مع 
المضيفـة غينيـا الاسـتوائية، والكونغـو مع 
الكونغـو الديمقراطيـة اليـوم، فيمـا يواجه 
المنتخـب الغانـي نظيره الغينـي، ويصطدم 
الجزائـر بكـوت ديفـوار، في مواجهـة ثأرية 

بينهما الأحد. 
ومن المقرر أن يلتقي في الدور قبل النهائي 
الفائز من مباراة تونس وغينيا مع الفائز من 
غانا وغينيا، فيما يلتقـي الفائز من الكونغو 
والكونغو الديمقراطية مع الفائز من الجزائر 

وكوت ديفوار. 

وواصل منتخبا تونـس والجزائر، ممثا 
فـي  الناجـح  مشـوارهما  العربيـة،  الكـرة 
المسـابقة، بعدمـا تربـع المنتخـب التونسـي 
المجموعـة  صـدارة  علـى  قرطـاج(  )نسـور 
الثانية، فيما حل منتخـب الجزائر )محاربو 
بالمجموعـة  الثانـي  المركـز  فـي  الصحـراء( 
الثالثـة. ونجحا فـي محو الصـورة الباهتة 
التـي ظهرا عليها فـي النسـخة الماضية التي 
أقيمـت بجنـوب أفريقيـا عـام 2013 والتـي 
شـهدت خروجهمـا مبكرا مـن الـدور الأول، 
وتشـعر الجماهيـر العربيـة بقـدر كبيـر من 
التفـاؤل حـول قدرتهما فـي المضـي قدما في 

المسابقة. 
بطـل  التونسـي،  المنتخـب  واسـتهل 
المسـابقة عـام 2004، مشـواره فـي البطولة 
بالتعـادل 1/1 مـع الـرأس الأخضـر، قبل أن 
يقتنص فـوزا ثمينا فـي اللحظـات الأخيرة 
1/2 علـى زامبيـا، ثـم انتـزع تعـادلا بطعـم 
الفوز 1/1 أمام الكونغو الديمقراطية. وتبدو 
الفرصة متاحة أمـام فريق المدرب البلجيكي 
جـورج ليكينس لبلـوغ الدور قبـل النهائي 
للمـرة الأولى منذ 11 عاما حين يواجه غينيا 
الاسـتوائية الـذي يفتقـد عناصـره للخبرة 
الازمة في هذه المواجهات الحاسمة لا سيما 
وأنـه لا يضـم فـي صفوفـه سـوى مجموعة 
مـن العناصـر تلعب فـي أندية مغمـورة في 
الدرجـات الدنيا بالدوريات الأوروبية. لكن 
تكمـن نقطة قوة المنتخـب الغيني في عاملي 
الأرض والجمهـور، والتـي قادتـه للصعود 
إلـى الدور الثاني للمـرة الثانية في تاريخه 
ليكـرر الإنجاز الـذي حققه حين اسـتضاف 
البطولـة بالمشـاركة مع الغابون في نسـخة 

 .2012
مـن جانبه، بـدأ منتخـب الجزائـر، الذي 
توج باللقب عام 1990، مسـيرته بالفوز 1/3 
على جنوب أفريقيا ثم تلقى خسـارة مفاجئة 

صفـر/1 فـي الثوانـي الأخيـرة أمـام غانـا، 
قبـل أن يحقـق فـوزا مسـتحقا 2/صفـر على 
السنغال في الجولة الأخيرة. ورغم أنه ظهر 
بعيدا تماما عن مسـتواه المعهود أمام جنوب 
أفريقيـا وغانـا، إلا أنـه كشـف عـن وجهـه 
الحقيقي خـال لقائه مـع السـنغال، ليبعث 
جماهيـره  نفـوس  فـي  والطمأنينـة  الأمـل 
مجددا حول قدرته علـى الفوز باللقب للمرة 
الثانيـة فـي تاريخه. لكـن مدربه الفرنسـي 
كريسـتيان جوركيـف حـذر من الإفـراط في 

الثقة عقب التأهل.
فـي المقابل، أبـدى هيرفيه رينـارد مدرب 
كـوت ديفـوار قلقـه مـن مواجهـة المنتخـب 
الجزائري حيث قال: »دور الثمانية سـيكون 
صعبا جدا. كنـا نأمل ماقاة الجزائر في دور 
متأخر كقبل النهائي أو النهائي، اذا لم نلعب 
بنفس اسـلوب المبـاراة التـي فزنـا بها على 

الكاميرون ستكون الامور معقدة«. 
مشـاركة  الثمانيـة  دور  يشـهد  وبينمـا 
المنتخـب الغانـي للنسـخة الخامسـة علـى 
التوالـي بجانـب نظيـره الإيفـواري الـذي 
واصـل تواجده مع الثمانية الكبار للنسـخة 
السادسـة على التوالي أيضا، فـإن الكونغو 
يعـود مجـددا للعـب فـي الأدوار الإقصائية 
للبطولة للمـرة الأولى منـذ 23 عاما، ويعود 
الفضل في ذلك إلى مدربه الفرنسي المخضرم 
كلود لوروا الـذي يعد أحد العامات البارزة 

في تاريخ الكرة الأفريقية. 
ويعد المنتخبان السنغالي والكاميروني، 
دور  عـن  الغائبـة  المنتخبـات  أبـرز  أحـد 
الثمانية، حيث اكتفـى الأول بالحصول على 
المركـز الثالث في المجموعـة الثالثة، ليصيب 
جماهيـره بخيبـة أمـل كبيـرة، خاصـة أنها 
كانت تحلـم بتتويج الفريـق بلقبه الأفريقي 
الأول فـي ظـل امتاكـه مجموعة كبيـرة من 

النجوم المحترفين في الخارج. 

الدوري الانكليزي 

الريال يسعى لمواصلة انتصاراته في غياب رونالدو... وبرشلونة يتطلع لاستمرار الملاحقة 
أ: فـي غيـاب لاعبـه  ■ مدريـد - د ب 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو بسـبب 
اختبـارا  مدريـد  ريـال  يواجـه  الإيقـاف، 
صعبا على ملعبه اليوم عندما يسـتضيف 
ريـال سوسـييداد فـي المرحلـة الحاديـة 

والعشرين من الدوري الأسباني. 
ويغيـب رونالدو بعد طـرده في مباراة 
الفريق السابقة أمام قرطبة والتي فرضت 
عليه عقوبة الإيقاف مباراتين على أن يعود 
خال مباراة الدربـي المرتقبة أمام أتلتيكو 
مدريـد. ويتدصـر رونالـدو قائمـة هدافي 
المسابقة هذا الموسم برصيد 28 هدفا، وهو 
رقم قياسـي لعـدد الأهداف التي يسـجلها 
أي لاعب في هذه المرحلة من الموسـم، لكن 
إيقافه قد يمنح الفرصة لمنافسـه التقليدي 
ليونيـل ميسـي لتقليـص الفـارق معه في 

قائمة هدافي البطولة. 
ورغـم طـرد الاعـب فـي لقـاء قرطبة، 
حقق الريـال الفـوز 1/2 وعـزز موقعه في 
الصدارة كما استقبل أنباء إيقاف رونالدو 
بشـيء من الارتياح لأن الإيقاف لن يمنعه 
مـن المشـاركة في لقـاء الدربـي والمقرر في 
السـابع من شـباط/ فبراير المقبل. وعندما 

طـرد رونالـدو فـي لقـاء قرطبـة، ارتـدى 
غاريـث بيـل ثـوب البطولة وحصـل على 
ركلـة جـزاء للفريـق فـي الوقـت القاتـل 
ليسجل منها هدف الفوز في نهاية المباراة. 
وقال النجـم الويلزي: »في غياب رونالدو 
عن الفريق، أسـتطيع تسديد عدد أكبر من 
الركات الحرة ومن المأمول تسجيل المزيد 

من الأهداف«. 
ويتصدر الريال المسـابقة بفـارق نقطة 
وتتبقـى  برشـلونة  أمـام  فقـط  واحـدة 
مبـاراة مؤجلـة للريـال. ويأمل برشـلونة 
في مواصلـة انطاقته الرائعـة وماحقته 
للريال من خال اختبـار صعب أيضا على 
ملعبـه في مواجهة فياريال السـادس يوم 
الأحـد المقبـل. وفاز برشـلونة بآخر سـبع 
مباريات خاضها في الدوري والكأس حيث 
سـطع نجم البرازيلي نيمـار والأرجنتيني 
ميسـي اللذيـن قـادا انتفاضـة الفريق في 
المباريـات الأخيـرة مـن خـال عـدد رائع 
مـن الأهـداف. لكـن الأوروغوانـي لويس 
سـواريز ما زال الوحيد في برشلونة الذي 
لـم ينسـجم فـي إطـار أداء الفريـق حيث 
يبدو أكثـر انزعاجا وضيقـا خاصة مع كل 

فرصة يهدرها أمام مرمى المنافسـين. وقال 
المـدرب لويـس إنريكـي، بعـد الفـوز 2/3 
على أتلتيكو مدريـد في إياب دور الثمانية 
لكأس أسـبانيا: »لسـت قلقا علـى لويس. 
الحقيقة أنه لا يسـجل العديد من الأهداف 
لكنه يساعد الفريق بطرق أخرى من خال 

اجتهاده وابتكاره«. 
ومع خـروج أتلتيكـو مـن دور الثمانية 
علـى  الضغـوط  تزايـدت  الـكأس،  فـي 
الفريـق للدفاع عـن لقبه في الـدوري قبل 
مباراتـه اليوم أمـام مضيفه إيبـار والذي 
يمثـل اختبـارا متوسـط المسـتوى. وقـال 
»الآن،  الفريـق:  أيمـن  ظهيـر  خوانفـران 
علينا التركيـز في الدوري لأسـابيع قليلة 
حتى موعـد مباراتنا أمام بايـر ليفركوزن 
الألماني في دور السـتة عشر لدوري أبطال 

أوروبا«. 
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي سلتا 
فيغـو مـع قرطبـة وغرناطـة مع إيلتشـي 
اليوم وأشـبيلية مع اسـبانيول وليفانتي 
مع أتلتيـك بلباو وألميريا مـع خيتافي يوم 
الأحـد وتختتـم المرحلـة بلقـاء ملقـة مـع 

بلنسية الرابع يوم الاثنين المقبل.

شورله يقترب من فولفسبورغ... 
وأوليتش يعود لهامبورغ 

■ برلـين - د ب أ: اقترب فولفسـبورغ 
الألمانـي مـن التعاقـد مـع أندريه شـورله 
لاعـب تشلسـي مقابـل 30 مليـون يـورو 
بحسب وسـائل الإعام الألمانية. واعترف 
كاوس ألوفس مدرب فولفسبورغ بوجود 
مفاوضات مع شـورله )24 عاما( لكنه قال 

إن الصفقة لم تنجز بعد. 
وفـي الوقـت ذاتـه أنهـى فولفسـبورغ 
إيفيـكا  الكرواتـي  لاعبـه  إنتقـال  صفقـة 
أوليتش الـى هامبورغ والذي يعود له من 
جديد بعقد حتى عـام 2016. وقال ألوفس 
أن توقيـع شـورله لعقـد إنتقالـه لا يـزال 

معلقا. 

وذكرت وسـائل الإعـام أن من المتوقع 
ان يوقـع شـورله، الـذي انتقل لتشلسـي 
من باير ليفركوزن عام 2013، على عقد مع 
فولفسبورغ حتى 2019، وأن قيمة الصفقة 
تتراوح بين 30 إلـى 35 مليون يورو وانها 
سـتكون أغلـى صفقـة للنـادي ومـن أكبر 
الصفقـات فـي تاريـخ الـدوري الألمانـي. 
وكانـت أضخـم صفقـات الـدوري الألماني 
هي انتقال خافـي مارتينز لبايرن ميونيخ 
مقابل 40 مليون يورو كما اشترى البايرن 
من بوروسـيا دورتموند ماريو غوتزه في 
صفقة وصلت إلى 37 مليون والتي جعلته 

أغلى لاعب ألماني.

الدوري الاسباني 

الدوري الايطالي 

وافتقد الدور الأول إلى الغزارة التهديفية 
حيث لم يسجل سوى 45 هدفا في 24 مباراة 
بنسبة 1.88 هدف في المباراة، وهو عدد يقل 
عن مجموع الأهـداف التي أحرزت في الدور 
ذاتـه بنسـخة البطولـة الماضيـة )49 هدفا( 
والنسخة قبل الماضية عام 2012 )61 هدفا(، 
وربمـا يرجـع السـبب إلـى سـوء مسـتوى 
أرضيـة الماعـب التي تقـام عليهـا مباريات 

البطولة، الأمر الـذي جعل الاتحاد الأفريقي 
يقرر نقل مباريـات دور الثمانية من مدينتي 
ايبيبـين ومونغومو، لتقام علـى ملعبي باتا 

ومالابو. 
وكانـت المجموعـة الثالثـة الأكثـر أهدافا 
)15 هدفـا( ثـم المجموعة الرابعـة )11 هدفا( 
والمجموعـة الأولى )10 أهـداف( والمجموعة 
الغانـي  ويتصـدر  أهـداف(.   9( الثانيـة 

أندريه أيو صانع ألعاب مارسـيليا الفرنسي 
والتونسـي أحمد العكايشي مهاجم الترجي 
بيفومـا  تييفـي  والكونغولـي  التونسـي 
كولوسا لاعب ألميريا الأسـباني والإيفواري 
اتيـان  سـانت  لاعـب  غارديـل  آلان  ماكـس 
الفرنسـي قائمـة هدافـي البطولـة برصيـد 

هدفين. 
ويعد المنتخب الجزائري الأقوى هجوميا 

في دور الثمانية بعدما سجل لاعبوه خمسة 
أهداف، فيما يعتبر غينيا الاستوائية الأقوى 
دفاعيـا حيـث تلقـت شـباكه هدفـا واحـدا. 
ويمكـن أن يطلـق على هـذه النسـخة بأنها 
»بطولة التعـادلات« بعدما انتهت 13 مباراة 
بالتعـادل مقابل 11 انتصـارا ما يعكس مدى 
النديـة والتكافـؤ التي اتسـمت بهـا لقاءات 

المسابقة. 

التونسي أحمد العكايشي يحتفل بأحد اهدافه لمنتخب بلاده

الويلزي بيل يتحمل أعباء الريال في ظل غياب رونالدو
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بطولة استراليا للتنس 

ديوكوفيتش يحرم فافرينكا من الدفاع عن لقبه ويتأهل الى النهائي 

■ سيدني - د ب أ: يسعى منتخب كوريا الجنوبية 
إلـى إنهاء حالـة العقم التي لازمته لعقـود طويلة في 
بطولات كأس آسـيا فيما يتطلع المنتخب الأسـترالي 
إلى إحـراز لقبـه الأول عندما يلتقـي الفريقان اليوم 
عشـرة  السادسـة  للنسـخة  النهائيـة  المبـاراة  فـي 
مـن البطولـة والمقامـة حاليا في أسـتراليا. ويسـدل 
الفريقـان السـتار علـى البطولـة بالمواجهـة المثيـرة 
بينهمـا في المبـاراة النهائية في سـيدني والتي يحلم 

كل منهما بتتويج تاريخي من خلالها. 
باللقـب  تـوج  أن  الكـوري  للمنتخـب  وسـبق 
مرتـن عامـي 1956 و1960، لكنه فشـل فـي تكرار 
الإنجاز على مدار أكثر من نصف قرن. ولهذا، يأمل 
الفريق في الفوز بلقبه الثالث وهو الأول له منذ 55 
عامـا. وفي المقابل، يطمح المنتخب الأسـترالي إلى 
اسـتغلال إقامة البطولة على أرضـه ليتوج بلقبه 
الآسيوي الأول والتأكيد على مكانته ضمن القوى 

الكروية الكبرى في القارة الصفراء. 
والتقـى الفريقـان قبـل أيـام قليلـة فـي ختـام 
مبارياتهمـا بالمجموعـة الأولـى فـي الـدور الأول 
وحقـق المنتخـب الكوري الفـوز 1/صفـر. لكن كلا 
الفريقن لا يرى في نتيجة الدور الأول أي تأثير أو 

أفضلية معنوية للمنتخب الكوري. 
وقـال الألمانـي أولـي شـتيلكه مـدرب المنتخب 
الكـوري: »ميلـي جيدينيـاك كان مصابـا وماتيـو 
ليكـي وتيم كاهيل كانا علـى مقاعد البدلاء وروبي 
كـروس كذلـك. ولهذا، لـن يكـون هـذا الفريق هو 
نفـس المنتخب الأسـترالي الذي نلتقيـه... نتحلى 
بالواقعيـة وندرك أننا في المبـاراة الأولى لم نلتق 

أفضل منتخب أسترالي«. 
ولـم يكـن المنتخب الكـوري فعـالا أو غزيرا في 
التهديـف خـلال المباريـات الخمس التـي خاضها 
بالبطولـة حتـى الآن، لكـن كان أكثـر كفـاءة فـي 
الدفاع حيث حافظ على نظافة شباكه في المباريات 
الخمـس. وتولـى المهاجم لـي جونغ هيـوب قيادة 
هجـوم الفريق كما تعافى زميله سـون هيونغ من 
نجـم باير ليفركـوزن الألماني من الإصابة وسـجل 

هدفن للفريق. 
ورغم ما أشار إليه شـتيلكه قبل بداية البطولة 
المـدرب  حـاول  فريقـه،  هـدف  هـي  الـكأس  بـأن 
الألمانـي التخفيف من التوقعـات الملقاة على عاتق 
لاعبيه بعـد الفوز علـى المنتخب العراقـي 2/صفر 

نهائي كأس آسيا 

كوريا الجنوبية تتحدى المضيف استراليا في صراع مثير على لقب تاريخي 
كوستا يخسر طعنه ويغيب 
عن تشلسي في لقاء السيتي 

■ لنـدن – رويتـرز: قال الاتحـاد الانكليزي 
ان الاسـباني دييغـو كوسـتا مهاجم تشلسـي 
سيغيب عن مباراة قمة الدوري امام مانشستر 
سيتي عقب خسارته لطعن تقدم به ضد اتهامه 
بارتـكاب سـلوك عنيـف. وتم إيقـاف المهاجـم 
المولود في البرازيل لثـلاث مباريات بعدما بدا 
انه دهس الالماني إيمري شـان لاعـب ليفربول 
خلال لقاء الفريقن في إياب الدور قبل النهائي 
لـكأس المحترفن على ملعب سـتامفورد بريدج 
يوم الثلاثاء الماضي. وسـيلعب تشلسـي الذي 
يبتعـد بفـارق خمـس نقـاط فـي القمـة بدون 
كوسـتا امام مانشستر سيتي إلى جانب غيابه 
عـن مباراتـي اسـتون فيـلا وعلى أرضـه أمام 
ايفرتون. ويتصدر كوسـتا هدافي الفريق بـ17 
هدفـا احرزها خلال 18 مباراة شـارك فيها بعد 

إنتقاله من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي. 

الإصابة تحرم روما من 
ستروتمان لأكثر من شهر

■ رومـا - د ب أ: أعلن روما الإيطالي أن لاعبه 
الهولندي كيفن سـتروتمان سـيبتعد عن الفريق 
حتـى آذار/ مـارس المقبـل للتعافـي مـن الإصابة 
التـي تعـرض لهـا فـي ركبتـه اليسـرى. وكتـب 
سـتروتمان على حسـابه علـى »تويتـر«: »هناك 
الكثير من التساؤلات من وسائل الإعلام تجاهي، 
وأود أن أشـرح للجميـع ما هي المشـكلة الحقيقية 
التـي أواجههـا... لقـد تعرضـت للإصابـة بكدمة 
فـي الركبة خلال لقاء الفريق مـع فيورنتينا )يوم 
السـبت الماضـي(. ولذلك ينبغي علـي الآن إراحة 
ركبتـي بضعة أسـابيع... هـذا يعطينـي الفرصة 
لإزالة بعض الندبات التي أزعجتني نسـبيا عقب 
الجراحة التي أجريتها مؤخرا، وهذا سيساعدني 
أكثـر للعـودة إلى مسـتواي القـديم، الأمـر ليس 

خطيرا، وسأعود إلى الملاعب في أقرب وقت«. 

كاريك يغيب لمدة شهر 
عن مانشستر يونايتد 

■ لنـدن – رويترز: قـال الهولندي لويس فان 
خال مدرب مانشسـتر يونايتد إن لاعب الوسـط 
مايكل كاريك سـيغيب فترة تصل لأربعة أسـابيع 
بسـبب تمزق في العضـلات. ولن يشـارك كاريك 
)33 عاما( أمام ليستر في الدوري اليوم وقد يغيب 
عن ست مباريات أخرى في فبراير/ شباط المقبل. 
ولعب كاريك دورا مهما مع يونايتد منذ شفائه من 
اصابـة في نوفمبر/ تشـرين الثانـي الماضي وهو 
مـا تصادف مع سـتة انتصارات متتاليـة للفريق. 
ورغـم غيـاب كاريـك الذي لعـب أيضا قلـب دفاع 
مـع غيـاب عدة لاعبـن بسـبب الاصابـة لا ينوي 
فـان خـال ضـم أي صفقـات جديـدة خـلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.

إيقاف العداءة الكينية
 جيبتو بسبب المنشطات 

■ نيروبـي – رويتـرز: قـال الاتحـاد الكينـي 
لألعـاب القوى إنـه أوقف العـداءة الكينيـة ريتا 
جيبتو الفائزة بماراثوني بوسـطن وشيكاغو في 
العامن الماضين لمدة عامن بسـبب السـقوط في 
اختبار منشـطات. وقال ايـزاك كاماندي الرئيس 
التنفيـذي للاتحاد: »اتبع الاتحـاد الكيني لألعاب 
القـوى اللوائـح في قضيتهـا )ريتـا جيبتو( ومن 
ثـم كان من المناسـب إيقافها لمدة عامـن«. وكانت 
جيبتـو نفـت مخالفـة لوائـح المنشـطات وقالـت 
للصحفين في العام الماضي إن الاتهامات الموجهة 

إليها في هذا الصدد »أكاذيب«.

مان سيتي يعير سنكلير 
الى استون فيلا 

■ لنـدن – رويتـرز: انضـم الجنـاح سـكوت 
سـنكلير مـن مانشسـتر سـيتي حامـل اللقب إلى 
اسـتون فيلا في صفقـة بن الفريقـن الانكليزين 
على سـبيل الاعارة حتـى نهاية الموسـم الحالي. 
مـكان  ضمـان  فـي  عامـا(   25( سـنكلير  وأخفـق 
بالتشـكيلة الأساسـية للسـيتي منـذ انتقاله من 
سـوانزي فـي 2012 وخـاض مباراتـن فقـط فـي 
الدوري هذا الموسم. وأمضى الموسم الماضي معاراً 
مع وسـت بروميتش البيون وخـاض 11 مباراة. 
وأعلن السـيتي أنه من الممكن تحويل الصفقة الى 

انتقال بشكل دائم في نهاية الموسم.

كراوتش يمدد عقده 
مع ستوك الانكليزي 

■ لندن – رويترز: قال نادي ستوك الانكليزي 
إنه مـدد عقـد مهاجمـه المخضـرم بيتـر كراوتش 
حـدا  الإعـلان  هـذا  ووضـع  إضافيـن.  لعامـن 
لتكهنـات تحدثـت عـن ان كراوتـش الـذي أحرز 
37 هدفا لسـتوك فـي 140 مباراة سـيترك الفريق 
فـي نهايـة الموسـم الحالـي. وكان كراوتش الذي 
سـيكمل عامه الرابع والثلاثن انضم إلى سـتوك 
من توتنهام مقابل عشرة ملاين جنيه استرليني 

وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي في 2011.

استقبال حار لديسترو 
بعد انتقاله إلى ميلان 

■ ميلانـو )ايطاليـا( – رويترز: انضم المهاجم 
الايطالـي ماتيـا ديسـترو إلـى ميـلان مـن رومـا 
وتلقى استقبالا حارا من عشرات المشجعن الذين 
تسـببوا في فوضى في محطة قطار ميلانو. ونقل 
الموقـع الرسـمي لميـلان عـن ديسـترو )23 عاما( 
قوله: »كان اسـتقبالا رائعا... أتوق كثيرا للنزول 
إلـى ارض الملعـب واللعـب«. وكان في اسـتقبال 
أدريانـو  ميلانـو  إلـى  وصولـه  لـدى  ديسـترو 
غالياني الرئيس التنفيذي للنادي وخرج الاثنان 
في حراسـة الشـرطة بعـد ذلك. وأحرز ديسـترو 
الـذي سـيخضع للفحـص الطبي خمسـة أهداف 
لروما خلال الموسـم الحالي إلا ان علاقته بالمدرب 
رودي غارسـيا تدهورت وشارك ثماني مرات من 

البداية فقط نتيجة لذلك.

الدوحة - د ب أ: أصبـح المنتخب القطري أول منتخب من 
خـارج أوروبا يتأهـل إلى المباراة النهائيـة لمونديال كرة اليد 
بعـد فـوزه علـى نظيـره البولنـدي بنتيجـة 29/31 أمس في 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
ويلتقي العنابي القطري غدا الاحد في المباراة النهائية مع 
الفائـز من المباراة الاخرى بالدور قبـل النهائي والتي جمعت 

في وقت متأخر أمس بن فرنسا وأسبانيا. 
وواصـل الفريـق القطـري صولاتـه وجولاته فـي بطولة 
العالـم لكرة اليد المقامة على أرضه وأطاح بقطب جديد للعبة 
مـن منافسـات البطولـة بعدما هـزم ألمانيا فـي دور الثمانية. 
وانتهى الشوط الاول بتقدم قطر 13/16 ثم استمرت الصحوة 
القطرية في الشوط الثاني لينهي الفريق المباراة فائزا بفارق 
هدفن. وقدم منتخب قطر مسـيرة متميـزة في البطولة حيث 
حقـق اربعـة انتصـارات مقابل هزيمـة واحدة فـي المجموعة 
الاولـى جاءت على يد أسـبانيا ثم أطاح بالنمسـا وألمانيا من 

دوري الستة عشر والثمانية للبطولة قبل أن يقهر بولندا. 
وبخـلاف ضمـان المنتخب القطري المشـاركة فـي أولمبياد 
ريو دي جانيرو 2016 فإنه أصبح أول فريق من خارج أوروبا 
يصل إلى المباراة النهائية، كما انه بات أول فريق عربي يصل 
إلـى هذه المرحلة بعدما كانت أبرز انجازات العرب متمثلة في 

وصول مصر وتونس إلى المربع الذهبي. 
أما منتخب بولندا فقد قـدم بدوره بطولة متميزة رغم أنه 
حـل في المركـز الثالث بالمجموعـة الرابعة بثلاثـة انتصارات 
وهزيمتـن. وفي دور السـتة عشـر اطاح المنتخـب البولندي 
بنظيره السـويدي ثم هـزم كرواتيا فـي دور الثمانية قبل أن 

يخسر اليوم أمام قطر. 
وتغلب المنتخب الكرواتي على نظيره الألماني 23/28 ضمن 
مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن. وأنهى الفريق 
الكرواتي الشـوط الأول متقدما 11/13 ثم واصل تفوقه حتى 
النهاية ليحسـم الفوز بفارق خمسـة أهداف ويتأهل رسـميا 

إلى منافسات كرة اليد في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. 
ويلتقـي المنتخـب الكرواتـي اليوم مـع الفائز مـن مباراة 
الدنمـارك وسـلوفينيا في مبـاراة تحديد المركزيـن الخامس 
والسـادس فيمـا يتلقـي المنتخـب الألمانـي مـع الخاسـر مـن 
المواجهة نفسـها في مباراة تحديد المركزين السـابع والثامن 
للبطولة. وتصدر المنتخب الألماني المجموعة الرابعة للبطولة 
برصيد تسـع نقـاط من أربعة انتصارات وتعـادل وحيد فيما 
حـل منتخب كرواتيا في صدارة المجموعة الثانية من خمسـة 
انتصارات. وفي دور الستة عشر فازت كرواتيا على البرازيل 

25/26 وألمانيا على مصر 16/23. 

نجوم المنتخب الاماراتي يحتفلون بانجازهم الرائع بحلولهم في المركز الثالث

رادار الملاعــــــــب

استاد النهائي كامل العدد ببيع 80 ألف تذكرة  خليل ومبخوت يقودان الإمارات الى المركز الثالث
قلـب  أ:  ب  د   - )أسـتراليا(  نيوكاسـل   ■
الشـوط  فـي   2/1 تأخـره  الإماراتـي  المنتخـب 
الأول إلـى فوز ثمن 2/3 على نظيره العراقي في 
الشوط الثاني، ليحسم الأبيض الإماراتي المركز 
الثالث في بطولة كأس آسـيا 2015 المقامة حاليا 

بأستراليا. 
وحقـق المنتخـب الإماراتي بهـذا الفوز أفضل 
إنجـاز لـه خـارج ملعبـه فـي تاريخ مشـاركاته 
بالبطولـة الآسـيوية حيـث كان أفضـل مركز له 

فـي البطولة هـو الثاني فـي نسـخة 1996 التي 
اسـتضافتها بـلاده. وكان المنتخـب الإماراتـي 
هـو البادئ بالتسـجيل عـن طريق أحمـد خليل 
فـي الدقيقـة 16، لكـن المنتخب العراقي )أسـود 
الرافديـن( رد بقوة وقلـب النتيجة لصالحه في 
الشوط الأول بهدفن سجلهما وليد سالم وأمجد 

كلف في الدقيقتن 28 و42. 
وفي الشوط الثاني، سجل خليل هدفه الثاني 
فـي الدقيقة 51 ليقـود الأبيض للتعـادل قبل أن 

يتسـبب أحمـد إبراهيـم مدافع العـراق في ركلة 
جزاء ويطرد من الملعب في الدقيقة 55 ليسـتغل 
علـي مبخوت ركلـة الجزاء ويسـجل منها هدف 
الفـوز للإمارات فـي الدقيقـة 57. ورفع مبخوت 
رصيده إلى خمسة أهداف لينفرد بقائمة هدافي 
البطولـة الحاليـة ويصبح قاب قوسـن أو أدنى 
من الفـوز بجائزة الحـذاء الذهبي لهـداف هذه 
النسخة في انتظار مباراة النهائي المقررة اليوم 

بن منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

■ ملبـورن - د ب أ: بدد لاعب التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش آمال السويسري ستانيسلاس فافرينكا في 
الدفاع عـن لقبه في بطولة اسـتراليا المفتوحة وأطاح به 
مـن البطولة بالتغلـب عليـه 6/7 )1/7( و6/3 و4/6 و6/4 

و6/صفر في الدور قبل النهائي للبطولة. 
وتأهـل ديوكوفيتش المصنـف الأول عالميا إلى المباراة 
النهائيـة ليصبح على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب 
للمرة الخامسة في مسيرته الرياضية حتى الآن. واحتاج 
ديوكوفيتش إلى ثلاث سـاعات ونصف السـاعة ليحقق 
الفوز الثاني له على فافرينكا المصنف الرابع للبطولة في 
ثلاث مواجهـات بينهما بالبطولة في آخر ثلاثة مواسـم. 

لكن المواجهة بينهما لم تكن بالمستوى العالي الذي كانت 
عليـه المواجهتان السـابقتان فـي البطولة حيث شـهدت 

تذبذبا في المستوى وتراجعا في مستوى اللاعبن. 
ويلتقـي ديوكوفيتـش المصنـف الأول للبطولـة فـي 
النهائـي غـداً الأحـد مـع البريطانـي آنـدي مـري الـذي 
عـاد للمراكـز الأربعـة الأولـى بالتصنيـف العالمـي بعـد 
عروضه ونتائجـه الرائعة في البطولـة الحالية. وتغلب 

ديوكوفيتش على مري في المباراتن السابقتن بينهما. 
وحقـق ديوكوفيتـش الفوز السـابع عشـر لـه في 20 
مواجهـة خاضها أمـام فافرينكا الذي أحـرز لقب البطولة 
فـي العام الماضـي بالتغلب على الأسـباني رافاييل نادال 

■ سيدني – رويترز: قال منظمون إن المباراة 
النهائيـة لكأس آسـيا اليوم بن أسـتراليا البلد 
المضيـف وكوريـا الجنوبيـة باسـتاد اسـتراليا 
الـذي يسـع 80 ألف مشـجع فـي سـيدني نفدت 

تذاكرها بالكامل.
وساعد تأهل أستراليا للنهائي للمرة الثانية 
علـى التوالي علـى تعزيز مبيعـات التذاكر التي 
تجـاوزت بالفعـل الهـدف المحـدد مـن المنظمـن 
الذيـن اسـتهدفوا ببيع 355 ألف تذكـرة للحدث 

بأكملـه. وقـال بيـان صدر عـن اللجنـة المنظمة 
المحليـة: »هـذه ثامـن مبـاراة تنفـد تذاكرها في 
البطولـة التـي باعـت بالفعـل 361178 تذكـرة 
لحضـور 30 مبـاراة خـلال 21 يومـا فـي خمس 
مدن. خمس مـن هذه المباريـات المباعة تذاكرها 
بالكامل هي للمنتخب الأسـترالي«. وقال مايكل 
بـراون كبيـر المنظمن العـام الماضـي أن الهدف 
سـيكون تحقيق 14.5 مليون دولار أسترالي من 

مبيعات التذاكر.

كأس العالم لكرة اليد 

قطر أول منتخب من خارج 
اوروبا يتأهل إلى المباراة النهائية 

فـي الـدور قبـل النهائي. وقـال: »عندمـا أتينا إلى 
أسـتراليا، كانت كوريا الجنوبية في المركز الثالث 
بن المنتخبات الآسـيوية في التصنيـف العالمي... 
مـا قلتـه قبـل الرحيـل عـن كوريـا الجنوبيـة هو 
أننـا نرغب في العـودة بأفضل نتيجـة. والنتيجة 
الأفضـل كانـت اليوم )الفـوز على العـراق بالمربع 
سـيأتي  آخـر  شـيء  أي  فـإن  ولهـذا،  الذهبـي(. 
سـيكون إضافيا«. ويسـتمر غياب لاعبي الوسـط 

كـو جـا تشـول ولـي تشـونغ يونـغ عـن المنتخب 
الكوري بعدما عـاد كل منهما إلى ناديه للعلاج من 

الإصابة التي لحقت به. 
ويبـدو الوضـع مختلفـا للمنتخب الأسـترالي 
الـذي يتمتـع باكتمـال صفوفـه بشـكل كبيـر رغم 
إصابة قلـب دفاعه إيفان فرانيتش خـلال المباراة 
أمـام المنتخـب الإماراتي في المربـع الذهبي. وعلى 
عكس شـتيلكه، لـم يحـاول آنجي بوسـتيكوغلو 

مدرب أسـتراليا تخفيف الضغط علـى لاعبيه قبل 
مبـاراة اليـوم التـي يعتبرها فرصة العمـر التي لا 
تتكرر. وقال: »إنها مباراة هائلة... تأهلنا للنهائي 
قبل أربع سـنوات وكان أمرا رائعا لأمتنا. نشـارك 
في المنافسـات الآسـيوية منـذ بضع سـنوات ولم 
نفـز بأي شـيء. لكن هـذه المباراة تمنحنـا فرصة 

لتحقيق شيء«. 
واعتمد المنتخب الأسـترالي كثيرا على مهاجمه 

المخضـرم تيم كاهيـل لكنـه الآن يهز الشـباك عبر 
لاعبـن آخرين حيـث سـجل كاهيل ثلاثـة أهداف 
باقـي  بتسـجيل  آخريـن  لاعبـن  تسـعة  وتكفـل 
الأهداف. ويتمتع المنتخب الأسـترالي بخط وسط 
رائـع يضـم جيدينيـاك قائـد الفريـق وماسـيمو 
لونغو وكـروس وليكي فـي حن سـيتولى كاهيل 
مهمة إزعاج الدفاع الكوري بمساعدة خط الوسط 

لضمان حسم اللقب لأصحاب الأرض. 

فـي النهائـي. ولـم يحكم أي مـن اللاعبن سـيطرته على 
مجريات اللعب في المجموعات الثلاث الأولى من المباراة، 
لكـن ديوكوفيتـش فـرض هيمنتـه فـي بدايـة المجموعة 
الرابعة ثم سـيطر تماما على المجموعة الخامسة الفاصلة 

ليحجز مكانه في النهائي. 
وحقـق ديوكوفيتـش الفـوز التاسـع والأربعـن لـه 
مقابل سـت هزائم في تاريخ مشـاركاته ببطولة أستراليا 
المفتوحـة كما كان الفـوز رقم 186 له مقابـل 33 هزيمة في 

بطولات »غراند سـلام« الأربع الكبرى على مدار مسيرته 
الرياضية حتى الآن، علما أنه أحرز سـبعة ألقاب في هذه 
البطـولات حتـى الآن. ويخـوض ديوكوفيتـش النهائي 
الخامـس عشـر لـه فـي بطـولات »غرانـد سـلام« الأربع 
الكبـرى. وتأهـل مـري للنهائـي بتغلبـه علـى التشـيكي 
تومـاس بيرديتش فـي المبـاراة الأخرى بالمربـع الذهبي 

للبطولة. 
وحقـق ديوكوفيتش )27 عاما( الفوز التاسـع له على 

التوالي فـي مواجهة أحد المصنفن العشـرة الأوائل على 
العالم، وكانت آخر خسـارة له أمـام أحد هؤلاء اللاعبن 
عندما سـقط أمـام السويسـري روجيه فيدرر فـي المربع 
الذهبـي لبطولة شـنغهاي قبـل خمس سـنوات. ويتطلع 
ديوكوفيتـش إلى أن يصبح ثانـي لاعب في التاريخ يفوز 
بخمسة أو أكثر من ألقاب بطولة أستراليا المفتوحة، حيث 
لا يزال روي إيمرسـون الوحيد الذي توج بلقب البطولة 

أكثر من خمس مرات. 

■ ملبورن - د ب أ: تسعى لاعبة التنس الروسية 
أمـام  الهزيـل  سـجلها  إلقـاء  إلـى  شـارابوفا  ماريـا 
الأمريكية سـيرينا ويليامز خلف ظهرها عندما تلتقي 
اللاعبتان اليوم في المباراة النهائية لبطولة أستراليا 

المفتوحة. 
وعلى مدار 18 مواجهة سـابقة بن اللاعبتن، كان 
الفوز من نصيب شارابوفا في مباراتن فقط ما يجعل 
المباراة بمثابة تحد خاص لشارابوفا التي تسعى إلى 
تحقيـق الفوز ليكون نقطة انطلاق رائعة في الموسـم 
الحالـي. وكان آخـر فـوز لشـارابوفا علـى سـيرينا 
المصنفة الأولى عالميا قبل نحو عقد كامل فيما خسرت 
مباراتيها أمام سـيرينا في 2014. ولهذا، تمثل مباراة 
اليـوم فرصـة ذهبية أمـام شـارابوفا للثـأر ومواراة 
الماضـي والفوز باللقب السـادس في بطولات »غراند 

سلام« الأربع الكبرى. 
وقالت شارابوفا )27 عاما( المصنفة الثانية عالميا: 
»سـأخوض مبـاراة نهائيـة بإحـدى بطـولات غراند 

سـلام الأربـع الكبـرى. لا أريـد التركيز )على سـجل 
مواجهاتنـا السـابقة(. إنهـا مبـاراة جديـدة... ثقتي 
يجب أن تكون كبيرة قبـل خوض هذا النهائي بغض 
النظـر عن هوية مـن أواجـه. حتى وإن كان سـجلي 

السابق في مواجهاتها مزعجا لي، هذا لا يهم«. 
البطولـة  لقـب  عامـا(   33( سـيرينا  وأحـرزت 
الأسـترالية خمـس مـرات، كان آخرها فـي 2010 كما 
تسـتحوذ علـى 18 لقبـا في بطـولات »غراند سـلام« 
الأربع الكبرى حتى الآن. وقالت شارابوفا: »مر وقت 
طويل منـذ أن توجـت باللقب هنـا... سـيكون الفوز 
باللقـب لـه معنـى كبير لـي.. قدمـت مباريـات جيدة 
بالفعل وأحظى بسـجل جيـد في أسـتراليا المفتوحة 

حتى منذ أيام الصبا«. 
وتخـوض شـارابوفا النهائـي الأسـترالي للمـرة 
الرابعة فـي مسـيرتها. وأكدت أنها تحظـى بذكريات 
رائعـة في هـذه البطولة وأنها تتمنـى أن تجد إضافة 
لهـذه الذكريـات الرائعـة. وتـدرك أنهـا لا تسـتطيع 

الاعتمـاد علـى نفـس الخطـط الباليـة فـي مواجهـة 
سـيرينا إذا أرادت إيقاف تفوق منافسـتها الأمريكية 

في المواجهات بينهما. 
وتسـعى سـيرينا إلى الفوز باللقب ليكون الثاني 
علـى التوالـي لها في بطـولات »غراند سـلام« بعدما 
توجت بلقـب أمريكا المفتوحة )فلاشـينغ ميدوز( في 
أيلـول/ سـبتمبر الماضـي. وضمنت سـيرينا الحفاظ 
على موقعها في صدارة التصنيف العالمي حتى إشعار 
آخـر وبغض النظر عن نتيجة المبـاراة اليوم. وقالت 
سيرينا: »ماريا تلعب بشكل رائع. إنها لاعبة مكافحة 
ترفض الاستسلام. ستكون المواجهة مباراة جديدة. 
ليس لديها ما تخسـره لكن أمامها أشياء تستطيع أن 
تكسـبها... فزت بهذه البطولة عدة مـرات. أود الفوز 
بلقب آخر. لكن إحراز اللقب ليس حياة أو موت لي«. 
وأوضحت سـيرينا أنها تسـعى للفوز باللقب ليكون 
بدايـة جيدة لموسـمها لكنها سـتكافح بعد هـذا إذا لم 

تحرز اللقب. 

نهائي السيدات
شارابوفا تسعى لمواراة الماضي واحراز اللقب على حساب سيرينا 

جماهير المنتخب القطري يحتفلون بالتأهل الى المباراة النهائية للمرة الاولى 

ديوكوفيتش يتنفس الصعداء عقب فوزه الصعب على حامل اللقب
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دوري غولد
 

■ تذكـر المعضلـة التـي تواجههـا الولايـات المتحدة في 
المفاوضـات مع إيران، في مسـألة تطوير السـاح النووي، 
بالمعضلة السياسـية التي واجهتها واشنطن في اتصالاتها 
مـع الاتحـاد السـوفييتي فـي فتـرة الاتفاقـات الاولـى بين 
القوتين العظميين، فيما يتعلق بالسـاح النووي ايضا. في 
أثناء جولـة المحادثات التي أدت في العـام 1971 إلى اتفاق 
سـالت 1، اراد مستشـار الأمـن القومـي فـي حينـه، هنري 
كيسنجر، أن يضمن الا يستغل الاتحاد السوفييتي الانفراج 

مع الغرب لمواصلة سياسته العدوانية وراء حدوده. 
وقد سـعى إلـى الوصـول بالتـوازي إلـى تفاهمـات مع 
الاتحاد السـوفييتي في هذا الموضوع، وهذه معروفة باسم 
»المبادىء الاساس في العاقات الأمريكية -السوفييتية«. 
وكان هدفها خلق انفراج حقيقي او تشـكيل اساس لتجنيد 
الدول الغربية للعمل ضد العدوان السـوفييتي المستقبلي. 
وأراد كيسـنجر أن يمنع سيناريوهات تحققت في السنوات 
التاليـة لذلـك. ولكـن، فـي الوقت الـذي وقع فيه الرؤسـاء 
الأمريكيـون علـى اتفاقـات جديـدة، فرضـت قيـودا علـى 
الترسانة النووية للولايات المتحدة، عمل السوفييت وقوى 
متفرعة منهم في أنغولا، فـي الموزمبيق، في القرن الافريقي 

وفي نهاية العقد اجتاح الجيش الروسي افغانستان. 
وانهـار الانفـراج، ورفـض مجلـس الشـيوخ الأمريكـي 
الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السـوفييتي بشـأن 
التسـلح الاستراتيجي، المعروف باسم »سـالت 2«. ومع أن 
كيسـنجر لم ينجـح في وقف التوسـع السـوفييتي، الا انه 
ثبـت فهما بموجبه لا يمكن التسـليم بوجود محادثات على 
تقييد التسلح النووي، عندما يكون أحد الطرفين بالتوازي 

يعمل علنا لتغيير ميزان القوى. 
 

عبر البحرين واليمن
 

هـذه الايـام تبـدي الولايـات المتحـدة وشـركاؤها مـن 
مجموعة الخمسـة زائد واحد اهتمامـا بالتوصل إلى اتفاق 
مع إيـران على تقييـد برنامجها النووي. ولكـن، بالتوازي 
مع المحادثات، تدعم إيران بشـكل نشـط فروعها في المنطقة 
)السـاح، التدريب وارسـال القوات العسكرية إلى مناطق 
المواجهـة(. ومنـذ بـدأت الاتصـالات لاسـتئناف محادثات 
النووي في 2013، لا يؤجد اي مؤشر يدل على أن الإيرانيين 
يكبحون جماح ميولهم التآمرية في ارجاء الشرق الاوسط، 

بل العكس. 
منـذ الثمانينيات، تعمل في لبنان قوات الحرس الثوري 
تحقيقـا للمصالـح الإيرانيـة فـي الشـرق الاوسـط. ويكرر 
مسؤولون إيرانيون، وعلى رأسـهم آية الله علي خامينئي 
مشـددين علـى سـعي طهـران لفتـح جبهـات جديـدة ضد 
اسـرائيل في الضفة الغربية، مثلما فـي قطاع غزة، كمدماك 
في خطة »تحرير فلسطين«. وقد جسد قتل الجنرال الإيراني 
وضباط من الحرس الثوري في الجولان السـوري ذلك. بل 
ان إيـران بعثت بقـوات إلى العراق للدفاع عـن بغداد وعن 
المدن المقدسة للشيعة. وفي سوريا تساعد وحدات الحرس 
الثوري جيش الرئيس بشـار الاسـد وتشـارك في الاعمال 
العسـكرية ضد السـكان السـنة، وذلك بالتعـاون مع حزب 
الله.  البحرين، حيث أغلبية شيعية من السكان، هي الهدف 
المفضـل للتآمر الإيرانـي. فقد قال مستشـار كبير لخامينئي 
في 2009 ان البحرين هي المحافظة الـ 14 لإيران. وفي 2013 
انكشفت شبكات إرهابية نظمها الحرس الثوري. وفي هذه 
الاثناء، في الفترة الاخيرة امسك بارساليات ساح إيرانية 
فـي طريقها إلى لبنـان، إلى قطاع غزة، إلـى البحرين والى 

اليمن. 
لقد كان التعبير الابرز للتوسـع الإيراني في المنطقة هذه 
السـنة فـي اليمـن. فالعاصمة، صنعاء، سـقطت فـي أيدي 
الميليشـيا الحوثيـة الشـيعية – باسـناد إيرانـي. ورفعـت 
هـذه الميليشـيا لرئيس اليمن سلسـلة من المطالـب، ابرزها 
السـيطرة على باب المندب، المضيق البحري الاستراتيجي، 
الذي تمر عبره ناقات النفط، التي تنقل 3 – 4 مليون برميل 
نفـط في اليوم من المحيـط الهندي إلى البحـر الاحمر ومنه 
إلـى السـوق الدولي. وتكشـف مطالـب الحوثيين السـعي 
الإيراني إلى السـيطرة علـى احد المسـارات البحرية الاهم 

لاقتصاد العالمي. 
يشـهد التدخل العسـكري الإيراني على تصميم القيادة 
في  طهران، على تثبيت مكانة إيران كقوة مهيمنة في الشرق 
الاوسط. فمنذ تمو 1991، في مقابلة مع صحيفة »رسالات«، 
سـأل خامينئـي سـؤالا باغيا حـول الهدف الاسـتراتيجي 
لإيـران: »هـل نحـن نسـعى للحفـاظ علـى وحـدة أراضي 
دولتنـا أم لتوسـيعها؟« وكان الجواب  بسـيطا ومباشـرا: 

»نحن بالتأكيد ملزمون بالسعي إلى توسيعها«.
 

نقاط ضعف

ترتبط التطـورات آنفـة الذكر بالمفاوضـات على تطوير 
النووي الجاري بين إيران ومجموعة الخمسـة زائد واحد. 

وفـي الاسـبوع الماضـي نشـر دنيـس روس، الـذي خـدم 
فـي ادارة الرئيـس بـراك اوباما مقـالا مثيـرا للفضول في 
»بوليتيكـو« )مع خبيرين آخرين(، يشـكك بصـدق نوايا 

إيران.
وفصـل روس في مقالـه التنازلات الكثيـرة التي قدمها 
الغـرب لإيران في اثناء المفاوضات: الموافقة على السـماح 
لإيـران بتخصيـب اليورانيوم، خافا لسـتة قـرارات من 
مجلـس الأمـن فـي الامم المتحـدة. ولـم يطلب الغـرب ان 
تقلـص إيران جـدا عدد اجهـزة الطرد المركـزي لديها؛ كما 
ان الغرب لم يطلب تفكيك منشـآت النووي الاكثر اشكالية 
لديهـا مثـل بـوردو، رغـم ان الموضـوع طـرح فـي مراحل 
المفاوضـات الاولى. اما إيـران من جهتها فلم تعطي شـيئا 

جوهريا بالمقابل. 
ان نقـاط ضعف الاتفـاق المتبلور تطرح عدة اسـئلة 
وفي أساسـها: هل سـينجح الاتفـاق المسـتقبلي في ان 
يقلص بشـكل كبيـر قـدرة إيـران النووية؟ وبـاي قدر 
سـيجعل الاتفاق صعبا على إيران طرد مراقبي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة )مثـل طردهـم على يـد كوريا 
الشـمالية(، ويمنـع عنهـا التقدم بسـرعة نحـو تركيب 

القنبلة الذرية؟
ويرفـض كيسـنجر في كتابـه الجديد »نظـام عالمي« 
نهج اولئك الأمريكيين الذيـن يعتقدون بان المفاوضات 
علـى النووي بين واشـنطن وطهـران سـتخلق تغييرا 
جذريا في العاقات بين الدولتين. كما يرفض كيسـنجر 
الفهم الـذي يقول ان هذا التغيير سـيعوض الغرب عن 
التخلي عن السياسـة السابقة بشأن البرنامج النووي 

الإيراني. 
تثبت سياسة التوسع الإيراني في الشرق الاوسط مرة 
اخرى بان الفرضية الاسـاس التي تقول ان طهران تجتاز 
تحولا جذريا سيضمن التزامها بالاتفاق المتبلور، هي خطأ 
جسيم. فإيران التي تسعى إلى تحقيق هيمنة اقليمية، لن 
تهجـر تطلعاتهـا النووية. وبعـد رفع العقوبات ستسـرع 
إيران تطوير الساح النووي وستعزز أكثر فأكثر هيمنتها 

في المنطقة.
سـيتوصل الغرب إذن إلى اتفاق سـيء مع إيران، وفي 

هذه الظروف يفضل الا يتم التوصل معها إلى اي اتفاق. 

اسرائيل اليوم 2015/1/30

التآمر الإيراني في الشرق الاوسط ومسألة النووي
تسفي برئيل

■ هل هذا هو الرد الذي قصده حزب الله عندما هدد اسرائيل انه سيرد 
في الزمان والمكان المناسبين؟ هل هذا هو رد إيران الذي وعد رئيس حرسها 
الثـوري بالـرد المؤلم والعنيف؟ يبـدو ان تبادل اطاق النـار بين حزب الله 

واسرائيل هو الحوار العنيف الذي يوضح فيه كل طرف حدود الخطاب. 
قبـل عشـرة ايـام نسـب لاسـرائيل مقتل قـادة كبار مـن حـرس الثورة 
الإيرانيـة  وحـزب الله، الامر الذي فسـر فـي إيران كمحاولة لاحباط نشـر 

قوات للمنظمة في هضبة الجولان. 
اسـرائيل تحاول كسر الاحتكار السوري الإيراني المتعلق باستراتيجية 
ادارة الحرب الداخلية في سـوريا. والتقدير الإيراني يعتمد على انعدام رد 
اسـرائيلي على احتال معظم هضب الجولان السـورية على أيدي منظمات 
الثوار بما فيها المنظمات الإسامية المتطرفة، ولكنها تهرع حين يخطط حزب 
الله لتوسـيع سـيطرته في الهضبة. وبالنسبة لسـوريا وإيران فان هذا هو 

تدخل في »شؤونهما الداخلية«، منح اسنادا اسرائيليا للثوار. 
ولذلك فان معضلة الرد قد تم حلها بشـكل مخطط ومحسـوب.  والخوف 
الإيراني - السـوري هو من فتح جبهة واسـعة في الهضبة السـورية، التي 
ستدفع اسرائيل إلى الرد المباشر ضد نظام الاسد وجيشه ودعم المتمردين.  
حيـث ان اسـرائيل تفضل دائمـاً تحميل المسـؤولية لانظمة الرسـمية مثل 
حكومة لبنان التي هي غير مسـئوله عن اي شـيء او على نظام الاسد الذي 
لا يسـيطر على الارض  ولذلك فان قصر الاسد قد يضاف إلى قائمة الاهداف 

الاسرائيلية. 
ان فتح جبهة واسعة على الحدود اللبنانية هو امر خطير، فهو  من شأنه 
أن يحرف الجهـود الحربية لحزب الله عن المناطق التي يسـاعد بها النظام 
السـوري إلى الحدود مع اسـرائيل ويضعف الجهود السـورية في اخضاع 
المعارضـة. ولهـذا تم اختيـار مزارع شـبعا كمـكان انطـاق الصواريخ على 

القوة الاسرائيلية بالامس.
شبعا هي منطقة لبنانية، لكنها تعتبر حسب قرارات الامم المتحدة منطقة 
سورية، والتي سيتم تسوية وضعها من خال اتفاق سام مع سوريا. ومن 
ناحية رسـمية فان العمليـة جرت من موقع هو موضع خـاف بين الاطراف 
ومن هنا افضليته. فهو يسمح لحزب الله بالادعاء انه يحافظ على التزاماته 
التي مفادها ان كل اعتداء على سوريا يعتبر اعتداء على المقاومة، اي عليه، 

وفي نفس الوقت يعفي اسرائيل من فتح جبهة ضد لبنان.
ان فرضيـة العمل لـدى جميع الاطـراف انه ليس لاي منهـم مصلحة في 
فتح جبهة مشـتعلة فـي هضبة الجولان او في لبنـان .واذا في بداية التمرد 
السـوري نشــأت مخاوف ان حزب الله قد يفتح النار على اسرائيل  لابعاد 
الاهتمام عن المذابح الجارية في سـوريا على يد الجيش السـوري، فان هذا 

غير قائم الان. 
النظام السـوري تحـول إلى عامـل ثانوي في مسـيرة اتخـاذ القرارات 
العسـكرية فـي الاراضـي السـورية. وعلـى خلفيـة الجهـود الدبلوماسـية 
لروسـيا لفـرض حل سياسـي فان إيـران تتطلع إلـى الحفاظ علـى مكانتها 
وتأثيرها في كل ما يجري على السـاحة السورية. فسوريا ولبنان بالنسبة 

لها رزمة واحدة لا يمكن التنازل عن اي منهما .
من هنا تأتي الاهمية التي توليها إيران للتطورات السياسـية في لبنان. 

والاكثر اهمية هو الحوار الداخلي بين حزب الله وبين الخصوم له في لبنان 
مثل كتلة المسـتقبل برئاسـة سعد الحريري، وقسـم من الحركات المسيحية 
وحتـى رئيس البرلمان نبيه بري حليف حسـن نصرالله الذي حذر من فتح 

جبهة جديدة في لبنان. 
اذا نجح هذا الحوار، فسـيثمر عن انتخاب رئيس للبنان، والذي تتطلع 
إيران ان يكون تحت نفوذها. وهذه هي المعركة الاساسية التي تديرها إيران 
في سـوريا ولبنان. ولذلك فان تبادل اطاق النار بين اسـرائيل وحزب الله 
هـو تطـورات ثانوية بل وهامشـية، ينبغي في الظـروف الحالية على الاقل 

احتوائها وعدم السماح لها باحباط التطلعات الإيرانية الاستراتيجية. 
ولكـن حتى في اطـار مثل هذه الاعتبارات الهشـة، فان إيـران ملزمة ان 
تضمن  الا تسـمح اسـرائيل لنفسها بان تمس كما تشـاء بالاهداف التي تهم 

إيران وعلى أي حال حزب الله. 
وهنـا يكمـن الخطر عندما لا تحسـن اسـرائيل قـراءة خريطـة المصالح 
الإيرانية والاحداث الثانوية مثل قتل مسـؤولين كبار  او اطاق نار عرضي 

يدفع الطرفين إلى الانزلاق في جرف لم يفكرا بالانزلاق اليه

هآرتس 2014/1/30

إسرائيل وحزب الله يتعلمان حدود الخطاب العنيف

  بن كسبيت
 

■  قبـل عـدة اسـابيع كتـب هنا صديقـي كلمان لبسـكند مقالا دعـا فيه كل 
الصحافيـين أن يكشـفوا عـن آرائهـم السياسـية، والتصريـح لمـن صوتوا أو 
سـيصوتوا. أريد أن أرفع قفازات لبسـكند ولكن ليس لاسـباب التي فصلها. 
ليـس هنـاك حاجة أن يكشـف الصحافيـون عن آرائهـم السياسـية في دولة 
ديمقراطيـة. لقد كتبت عن ذلك مـا يكفي ولا أريد أن أتعب القاريء مرة اخرى. 
شـخصيا ليس عندي مشـكلة أن أكشـف عن آرائي السياسـية فهـي مختلطة 
ومتغيـرة ومتخبطـة ونادمـة فـي كل لحظـة مـن اللحظـات، كمـا هـي الآراء 

السياسية لاسرائيلي عادي.
في هذه اللحظة لا أعرف لمن سـأصوت فـي الانتخابات القادمة. لدي قائمة 
نهائية مقلصة مع اربعة خيارات )هرتسوغ – لفني، لبيد، كحلون وليبرمان(. 
ولكـن الذي أعرفه بالضبط لمن سـوف لـن أصوت في أي حال مـن الاحوال أو 
الظروف. لن أصوت لبنيامين نتنياهو. سـأحاول في هذا المقال أن أوضح لماذا 
وآمـل أن أنجح. في المقالات القادمة إلى حين الانتخابات سـأحاول أن أعرض 

تطورات رأيي أولا بأول.
 بالمناسـبة، في الحملة الاخيـرة فعلت ذلك ووصلت في المقـال الذي كتبته 
عشـية الانتخابـات إلـى قائمـة مقلصـة من ثاثـة خيـارات، والقـرار الاخير 
اتخذته من خلف السـتار. فقط مرة واحدة في حياتي صوت مرتين متتاليتين 
لنفس القائمة في 1981 و 1984، لليكود. كنت نشـيطا متحمسا لليكود في فرع 
حولون، وشغلت وظائف رفيعة المستوى في شبابي )مدير يوم الانتخابات(، 
كان والدي عضو مركز الليكود لسنوات طويلة واعتُبر من أكبر داعمي بنيامين 

نتنياهو حتى هذه اللحظة.
 في أساسـي أنا يميني وتغيرت مع مرور السنين. حرب لبنان الاولى )التي 
شاركت فيها وفقدت صديقا عزيزا( قامت بمهمة التغيير، الذي نضج بعد بضع 
سـنوات. اليوم أنا مستعد للتوقيع على كل اتفاق سام يمكن التوصل اليه مع 
الفلسـطينيين، مع كل التنازلات المعروفة، اذا اتضح أن لدينا شـريكا مسـتعدا 
لانهـاء النـزاع ويتحمـل كل التعهـدات المناسـبة بما فيهـا الترتيبـات الأمنية 

الصارمة. حتى هذه اللحظة الوضع الحالي ليس كذلك.
خافـا لحاييم رامون مثا أعتقد أن لدينا شـريك )أبو مـازن( لكنه ضعيف 
وليس مستعدا للتوصل إلى اتفاق دائم وتقديم التنازلات المطلوبة. كل ما على 
أي رئيس حكومة اسـرائيلي عاقل عليه عمله من اجل أن يحافظ على شرعية 
اسـرائيل وعلـى مكانتها فـي العالم وعلى قدرتهـا على الدفاع عن نفسـها هو 
إقنـاع المجتمع الدولي بأنه مسـتعد بصدق واخاص وجديـة لأن يوقع اتفاق 

سام.
 إن تصور اولمرت هو أنه يعرض من جهة لأبو مازن عرضا سـخيا يرفضه، 
ومـن الجهة الثانية يحمل في يده عصا غليظـة، يُخرب نصف لبنان وكل غزة 
ويحظـى بالتصفيـق. لـو كنت رئيـس الحكومة القـادم فان الامـر الاول الذي 

سـأفعله هـو تجميد كل بنـاء خلف الجـدار الفاصل وتمرير مشـروع اخاء – 
تعويـض للمسـتوطنات المعزولة خلف الجـدار. من يريد أن يعـود إلى البيت 
يعـود بتعويـض سـخي، ومن لا يريـد يبقى إلى حـين توقيع الاتفـاق أو تغير 
الظـروف. فـي نفـس اليـوم سـتتغير المعادلـة، وعـبء الاثبات سـيلقى على 

الفلسطينيين، وعندنا سنستطيع توظيف اموال أكثر في التربية والصحة.
فـي باقـي مجـالات الحياة أنـا أكثر يمينيـة. معارض بشـدة لـكل تبادلات 
الأسـرى التي نفذت بما فيها صفقة شليط. ومؤيد ليد أمنية قوية. اعتقدت في 
عمليـة »الرصاص المصبـوب« أنه كان على الجيش الاسـرائيلي احتال غزة، 
وأن حـرب لبنـان الثانية كانت الاكثـر نجاحا في حروب اسـرائيل )وقد ثبت 
ذلـك فيما بعد(، اعتقـد أن »الجرف الصامد« أضرت بقوة الردع الاسـرائيلية، 
وأعرف أن نفتالي بينيت هو الذي فرض على المسـتوى السياسي والعسكري 

عملية الانفاق. 
واعتقـد ايضـا انـه يجـب فصـل الدين عـن الدولـة، أو علـى الأقـل ارجاع 
السـيطرة على التهويـد، وأنه يتوجب تجنيد المتدينـين الحريديين، وتقليص 
دعم المدارس الدينية، وسـن دستور لاسرائيل، وإن لم يكن ذلك فيجب تعزيز 
مكانة محكمة العدل العليا، رغم أنها تُغضبني مرتين في الاسبوع. بعد كل هذا 
أنـا اؤيد خطوات الحكومة في كل ما يتعلق بمتسـللي العمل الافارقة. محظور 
تحويل اسـرائيل إلى حفرة امتصاص لكل قذارة افريقيا والمقموعين فيها على 
حسـاب الضعفـاء عندنا. ايضا لانسـانية توجـد حلول مرسـومة على طول 

الخط الجنوبي.
باختصار، كل ما قيل آنفا يثبت أنني أرفض التصويت لبيبي، ليس بسـبب 
أنني يسـاري انهزامي. أنا لسـت كذلك، أنا لسـت من بين الكثير من اصدقائي 
الليكوديـين الذين شـعار »فقط ليس بيبي« أعادهم إلـى البيت، رغم أن رأيهم 
في بيبي لا يختلف كثيرا عن رأيي. هذا الشعار يثبت أن الحديث هنا ليس عن 
اليمين واليسار. لا يحاول أحد التخلص من بيبي من اجل أن يسارع إلى اعادة 
المناطق للفلسـطينيين. إن الرغبة الشديدة للتخلص من بيبي هي أمر مشترك 

لاصحاب كل الآراء.
أسـمع منذ سـنوات آراء كل زعماء الليكود عن بيبي، وأنا أعرف تماما آراء 
كحلـون وليبرمـان وجدعـون سـاعر وكل اولئـك الذين لـم يهربوا مـن بيبي 
يعتقدون نفس الشيء بالضبط. هل كل هؤلاء يساريين؟ هم ليسوا كذلك، هم 
اسرائيليون يعرفون أي ضرر كبير تسبب به بيبي لدولتنا، إنهم يعرفون عن 
كثب عن أي انتهازية نتحدث. إنهم يعرفون كم يختلف بيبي عن ذلك الاجوف 
المتزيـن والاصطناعـي الـذي يقـف أمأمنـا. اذا لنرَ لمـاذا »فقط ليـس بيبي«؟. 
أولا، بسـبب سارة. سـمعت هذا الاسـبوع أن يئير لبيد، شـيلي يحيموفيتش 
وزهافـا غلئـون دعوا إلى وقف الهجوم على سـارة نتنياهو، ولهـذا أُقدر جدا 
الثاثة، لكن إما أنه ليسـت لهم أي فكرة عما يتحدثون أو الاسـوأ من ذلك أنهم 
يحاولون اجتذاب بعض الاصوات النسـائية والتنكر بمابس حراس »النوع 

الاجتماعي« أو ما أشبه.
إنني أتابع الزوجين نتنياهو منذ نحو 25 سنة. السيدة نتنياهو أو »المشكلة« 

كما سُـميت من قبل مقربـي بيبي في السـنوات الاولى لتعارفهـم، معروفة لي 
جيـدا. ليس هذا حادثا عاديا لامرأة تتدخل قليا في شـؤون زوجها أو شـيء 
من هـذا القبيل. الحديث يدور عن تهديد اسـتراتيجي لتصرفات زوجها الذي 
يقف على رأس حكومة اسـرائيل. الحديث عن امرأة تستغل زوجها والاجهزة 
الواقعـة تحـت سـيطرته والدولة كلهـا من اجـل رغبتهـا ونزواتهـا ونوبات 
غضبها وبخلها الماضي وتدخلها الفظ في المواضيع الحساسة جدا لتحديد من 
قرب، ومن  بعد ومن سـيُ عين ومن لا يُعين، من سـيُ يدخل ومن لا يدخل، من سـيُ
سيُضحى به ومع من مسموح لزوجها أن يتقابل ومن غير مسموح له. كل هذا 

مبرهن عليه معروف ليس فقط لي بل لكل من كان هناك، وكلهم يصمتون.
وبـدلا من أن يُحضروا إلى مقر رئيس الحكومـة رجالا مهنيين يفحصون ما 
يجـب فحصـه، ويصدرون تشـخيصا ويعفوننا من هذا العقـاب، فانه يحدث 
العكس. كل من يتجرأ على التفوه بكلمة زائدة بشـأنها يتم تطييره ومنع ذكر 
اسـمه بعد ذلك. أصحاب الوظائف الحساسـة جدا هم أنـاس من قبلها، الذين 
أهـم مهمـة لديهم ليـس ادارة الدولـة أو المكتب وانمـا تزويدهـا بالتقارير عن 
مـن قابل وماذا فعل وأين ذهب. نتان ايشـل هو فقط مثـالا، الرجل الذي كنت 
سـأتردد جدا قبل تعيينه كمدير بقالة حي في مدينـة نائية، فقد أصبح رئيس 

الطاقم في مكتب رئيس الحكومة، شيء لا يُصدق.
قـراء هذا المقـال يعرفون جزءً من هذه القصص. لقد تحدثت عنها عشـرات 
السنين بدون مبالغة. ابتداءً من اللقاءات التي أجراها نتنياهو معي في شقق 
سـرية، لئا تكتشـف ذلك زوجته ويحدث لـه ما يحدث )حين اكتشـفت ذلك، 
حـدث له ما حدث(، ما فعلته لجهاز الأمن العام لكي تمر قافلة رئيس الحكومة 
لأخذها خافا لتعليمات الأمن، مرورا بالفضائح، الدخول إلى جلسـات العمل 
مع رئيس الموساد )حيث قال زوجها لمئير دغان أن يتحدث بصراحة لأن سارة 

تعرف كل شيء.. الخ(.
في هذا الاسـبوع برزت قصـة صغيرة هي موضوع الزجاجـات. أعرف عن 
القصـة منذ أكثر من سـنة، ولدي الكثير منها وأفضل أن يتم نشـرها في اماكن 
اخرى بسـبب الماحقة التي يمرون بهـا صحافيون مثلي، ولفقدان الشـعور، 
ففـي حين تعمل فـي ظل جنـون بهذا المسـتوى ولفتـرة طويلة، فانها سـتفقد 

الشعور بالسلطة. 
نعود إلى قصة الزجاجات: سـائقها السـابق الذي توصل إلى اتفاق سري 
مـع العائلـة بعد أن قـدم دعوى )هل فحـص أحد ذات مـرة كم كلفتنـا كل تلك 
الاتفاقات(، كان يتم ارساله من قبلها لاعادة كل الزجاجات )الحديث عن كثير 
منها( التي مرت في مكتب رئيس الحكومة، تقريبا كل يوم، وطُلب منه احضار 
كل النقـود التـي حصل عليهـا في المقابـل. بالمناسـبة، لقد تابعـت كل زجاجة 
حتـى الاغورة الاخيرة. ومثلما في حالات كثيـرة اخرى عندما بدأوا في اثارة 
الاسـئلة سـارع الزوجان لاعادة 4 آلاف شيكل للدولة. الحديث عن مبالغ أكبر 

بكثير، لكن من يحصي.
فـي حالة نتنياهو لا يوجد من يفحص، لا يوجد تحقيقات، لا توجد سـلطة 
قانـون. يوجد لدينا مستشـار قانونـي للحكومة صرح، مع نائـب عام دولته، 

أنـه نظـرا لأن الحديث يتم عن رئيـس الحكومة فانه يجـب أن نحذر. بالفعل، 
فـي اجابة ميكـي روزنطال لمحكمة العـدل العليا في قضية »بيبـي تورز«، فان 
دخل إلى السـجن كل شخص آخر،  البحث الممتاز لرفيف دروكر الذي كان سـيُ
وبالتأكيـد اذا كان اسـمه ليبرمـان أو اولمـرت، لكـن في حالـة نتنياهو تركوه 

لبضع سنوات وبعد ذلك أغرقوه بسبب »التقادم«.
قصة الزجاجات هي شـهادة على جنون شـخصي وجهازي، لكن بالمقارنة 
مع ما يحدث هناك هو قصة هامشية. اذا كان هناك وسائل اعام سامة حقا، لو 
كان المستشار القانوني للحكومة يقوم بعمله، ولو كانت هناك شرطة، لحاولوا 

فحص ما يحدث هناك حقا في شارع بلفور وقيصاريا وأماكن اخرى.
من قام بتمويل المياه في بركة قيصاريا؟ من حاول قطع الطريق على تحويل 
المسـكن في قيصاريا إلـى مكان ممول تماما مـن قبل الدولة )خافـا للقانون( 
ولهـذا تم ابعـاده؟ كم عدد العمـال المختلفين مروا في مقر رئيـس الحكومة في 
السـنوات الاخيرة، هل عدد منهم تمت معالجته بسـبب ما مر عليه هناك؟ هل 
اضطر جهـاز الأمن العام للتدخل من اجل ادخال رئيـس الحكومة إلى منزله؟ 
هل رئيـس الحكومة في خطر؟ هل مول صندوق الدولة رغبة الزوجين في أكل 
السوشـي؟ كم كلف حب الشـمبانيا )للسـكن العائلي في قيصاريـا(؟ ماذا مر 

حقا على كل من دخل إلى عش الدبابير ذاك، ولا يهم في أي وظيفة؟.
كـم يؤثر هـذا الجنون علـى وظيفة الزوج الـذي يتولى أمـور حياتنا، لماذا 
تجبرهـم على وضع »كل بيضة لوحدها«، والاهـم من ذلك لماذا أصا يجمعون 
البيض؟ الجواب هو أن السـيدة نتنياهو ليسـت مسـتعدة أن تشتري لبيتها 
الخـاص في قيصاريا حتى بيضة واحدة. عندما تنتقل من بلفور إلى قيصاريا 
في نهاية الاسبوع تحضر معها أكبر قدر من المأكولات من المقر في القدس، لأنها 

تكون على حساب الدولة. ولا نريد الحديث عن مواد التنظيف.
خال عملية »الجرف الصامد« تم التسـريب لوسـائل الاعام أمرا حساسا 
عرضه الجيش عن احتال غزة. تسريب الشريط تسبب بضرر كبير على أمن 
الدولة، وعزز ثقة حماس بنفسها حيث أن نتنياهو ويعلون لا ينويان توجيه 
ضربة شـديدة. لقد تم تسريب الشريط بواسطة نتنياهو أو أحد رجاله بهدف 
تجنيـد الدعم الجماهيـري لجبنه. لقد كتبت عن ذلك فـي حينه وكتب آخرون 
وقـال ذلـك كل الـوزراء فـي مجلس الـوزراء، لمـاذا لم يتـم التحقيـق في هذا 

التسريب الخطير؟.
فـي نفـس الوقت الـذي كان يجلس فيه اشـكنازي في المنـزل وينتظر قرار 
النائب العام فيما يتعلق بالتسريب الخطير. بالنسبة لاشكنازي لم يكن هناك 
تسـريب، لأن المادة لم تتسـرب لكنها قيلت في محادثـات حقيقية، وقيلت من 
قبل صاحب السلطة العليا )رئيس الاركان(. كان هناك تحقيق استمر سنوات 
ولم يثمر شـيئا. لقد اعتقلوا عميد ولواء بسبب حاسوب قديم تم اكتشافه في 
منزل أحدهما، وبسبب بضع كلمات زائدة قيلت. لكن تسريب نتنياهو لم يفكر 

أحد في فحصه.
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زوجة نتنياهو هي أحد الاسباب التي تدعو إلى عدم التصويت له لأنها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في وشؤون الدولة 

لماذا ليس بيبي؟

 اليكس فيشمان
 

■ حرصت اسـرائيل منذ اندلاع الربيع العربي 
الا تقـع في هذا »الثقب الاسـود«، والا تجتذب إلى 
داخـل المواجهات فـي العالم العربـي والا تتدخل: 
لا في سـوريا، لا فـي مصـر وبالتأكيد ليـس علنا. 
وقد سادت هذه السياسـة حتى الاسبوع الماضي، 
حين قرر من قـرر تغيير الاتجـاه، ودس الانف في 

المواجهة في سوريا. 
من اتخـذ القـرار يوم الاحـد الماضـي بمهاجمة 
الخليـة في هضبة الجـولان، انطلق مـن الفرضية 
بـان ليـس لحـزب اللـه والإيرانيـين مصلحـة في 
توسـيع المواجهة مع اسـرائيل وفتح جبهة اخرى 
ضدهـا، في الوقـت الـذي يغرقون فيه فـي القتال 
في سـوريا، في لبنـان وحتى في العـراق. وفضا 
عـن ذلك، اعتقد من اعتقد، بان الردع الاسـرائيلي 
قوي بمـا يكفي كي يكبـح حزب اللـه والإيرانيون 

ردود افعالهم. 
قد تكـون هـذه الفرضيات الاسـاس صحيحة، 
ولكـن الردع ليس علما دقيقا. وحتى لو كان العدو 
مردوعا، فـان من يقرر الهجوم يكـون أجبره على 
الـرد. عندمـا تصفي – حسـب منشـورات اجنبية 
– جنـرالا إيرانيا، ابن مغنيـة واناس آخرين في 
قـوات حزب اللـه الخاصة في وضـح النهار، فانك 
ببسـاطة تفرض على الطرف الاخر اتخاذ خطوة، 

وتدمر، بكلتي يديك، الردع الذي حققته. 
حمـاس هي الاخرى لم نقرأها على نحو سـليم 
عشـية الجـرف الصامـد، ودفعناها نحـو الزاوية 
التي حسب فكرها تجعلها ملزمة بالعمل. في حينه 
ايضا ادعوا في اسـرائيل بان »ليس هناك مصلحة 

لحماس«. 
ومع ذلك فقد قاتلت خمسـين يوما. إذن من اين 
لنا ان نعرف أننا نقرأ مصالح حزب الله على نحو 

سليم؟ 
فهل ربما يمكـن أن تكون له مصلحة في توريط 

اسرائيل، بالذات الان، في المواجهة؟
بعد قتل الجنديين في الحدود الشـمالية، وضع 
حـزب الله اسـرائيل في واقع الامـر بالضبط امام 
ذات المعضلـة: هـل تـرد بقـوة فتخاطـر بتوسـيع 
المواجهـة، رغم ان ليـس لها مصلحـة واضحة في 

الوصول إلى تصعيد؟ 
الحجة الاسـاس التي يمكـن أن تقف إلى جانب 
اولئك الذين أمروا بتصفية قادة شـبكة حزب الله 
هـي امكانيـة أنـه كان مـن شـأن هـذه العصبة ان 
تجعل الحياة في الجليل والجولان جحيما. فيكفي 
صاروخين على جبل الشـيخ لاغـاق الموقع. يكفي 
يـوم قتالي أو اشـتباه بمحاولة تسـلل إلى بلدة ـ 

فاذا بكل الاكواخ السياحية تفرغ. 
وبالتالي فا بد أن يكون الجنرالات قد تجادلوا 
فيمـا بينهـم علـى الضـرورة والمنطـق اللذين في 
العمليـة، وكانت القيـادة السياسـية مطالبة بان 

تحسم، واختارت – حسـب المنشورات الاجنبية، 
حـل القـوة، الفوريـة، المتمثل باسـتغال الفرصة 

العملياتية، في ظل أخذ المخاطرة بالتصعيد. 
ولكـن اذا لـم تكـن تلـك الدوريـة مثابـة قنبلة 
متكتكـة ينبغي تصفيتها بشـكل فوري، بل شـبكة 
تخطـط لتنفيـذ عمليـات فـي المسـتقبل، فقـد كان 
ينبغي معرفة كيفيـة العمل ضدهم بصبر، وتفكيك 
هذا التهديد بوسـائل سـرية وليس بانفجار كبير 
واسـتفزازي فـي وضـح النهـار. ولعله هكـذا كنا 
سنعفى من كل المناوشة الاخيرة، التوتر والاثمان 

التي تجبيها. 
من ناحيـة حزب الله، فان الحسـاب على النار 
نحو القافلة صفي. ليس واضحا اذا كان الحساب 
الإيرانـي قـد صفـي هـو ايضـا. وهنا يتعـين على 
اسـرائيل أن تنظر نحو ما يجري في الخارج. وفي 
هـذه الاثناء فان مجرد حقيقـة ان حزب الله  طلب 
من قـوات اليونيفيل التدخل مـن أجل وقف جولة 
النار هـذه – دون أن يحقق انجازا كبيرا، تشـجع 

اسرائيل. 
ان حزب الله، كما يقولـون هنا، يبقى مردوعا. 
والدليـل هـو انه تلقـى ضربـة اسـتراتيجية ورد 
بشكل تكتيكي. والان ستتابع اسرائيل سلوكه في 
هضبة الجولان كـي ترى اذا كان بالفعل قد خفض 

مستوى الاهتمام ووقف في الظل.
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 آري شبيط

■ الحقيقـة رقـم 1: اسـرائيل عرضـة للحروب، 
والمسـتوطنات،  الاحتـال   بسـبب  فقـط  ليـس 
بـل بسـبب الصـراع الوجـودي مـع الفلسـطينين 
العربـي  التطـرف  ومـع  الجبهويـة.  والمواجهـات 
والتزمت الإسـامي، تنشـب هنا الحـرب بين وقت 
وآخـر. وهذا هو قدرنـا. فليس دائماً مـن الممكن ان 
نتهـم انفسـنا. وليـس دائمـاً مـن الممكـن ان نوجه 
النقـد والاحتجـاج إلـى رؤسـاء الحكومـات مثـل 
غولـدا مائيـر ومناحيم بيغـن وضـد وزراء الدفاع 
مثل موشيه ديان وأرئيل شارون. ان البركان الذي 
اقمنـا دولتنا فوقه ينفجر كل عدة سـنوات، وعلينا 

ان نعرف كيف نتعايش مع هذه التراجيديا. 
الحقيقة رقم 2:  حزب الله منظمة فاشستية قوية 
وخطيـرة وعدوانيـة. واذا كان يشـعر الكثيـر مـن 
الاسـرائيليين تجـاه الحركة الوطنية الفلسـطينية 
بذنـب مفهوم، ليـس هكذا بالنسـبة للجيش شـبه 
الدولـة الشـيعي في لبنـان. فليس هنـاك اي وجه 
للمقارنه بين ديمقراطيتنا السـاعية للسـام، وبين 
الشـمولية الإرهابيـة لحـزب اللـه. ليـس هناك اي 
شـبه بين رغبتنا في العيش بسـام  وبـين رغبتهم 

في فرض معتقداتهم  الدينية بالسيف.
 اذا فرضت علينا الحرب ضد حزب الله فستكون 
حرب  المتنورين ضد الظاميين، بين مجتمع الحرية 

وبين سلطة حاقده تهدد  الحرية.
الحقيقـة رقم 3. ان اسـرائيل لا مصلحـه لها في 
الحـرب.  وان المصلحة الاسـرائيلية  العليا هي في 
الحفاظ علـى الهدوء وزيادة  الفتـرات الزمنية بين 
جولات العنف. وان الحرب تقف بشكل يتعارض مع 
قيمنا  الاساسية، وتشوش مجرى حياتنا وتضعف 
قوتنـا. وان واجب الحفاظ على حياة الإنسـان هو 
واجـب مقـدس ومنع  نزيـف الدماء هـو وصية من 
السـماء.  وحتى بالنسـبة لاعتبارات استراتيجية  

يوجد لاسرائيل مصلحة في منع  الحروب. 
ان الاسـتنتاج الملـزم مـن الحقائـق الثاثة هو: 
عاجاً ام آجاً ستندلع حرب لبنان الثالثة. وعندما 
تنشب هذه الحرب يكون من واجبنا التجند بشكل 

كامل  والانتصار بشكل حاسم. 
ولكـن الواجب المهم هـو بذل كل جهـد ممكن من 
اجـل تأجيـل انـدلاع الحـرب. ممنـوح التحـرش، 
ممنـوع التصـرف بشـكل هوجائـي قـد يـؤدي إلى 
تدهـور لا يمكـن السـيطرة عليـه. ممنـوع اتخـاذ  
اجراءات تشـجع نشـوب الحـرب قد تفـرض على  

اسرائيل خوض حرب خطرة. 
مـن الصعب الفهم مـا الذي دفع رئيـس الوزراء 
ووزيـر الدفـاع للقيـام بمـا نسـب اليهما الاسـبوع 
الماضـي. فمنـذ سـنين لـم يكـن بنيامـين نتنياهـو 
وموشـيه يعلـون سـاعين إلى السـام متحمسـين 
لكنهمـا كانـا مانعـين للحرب، فـي الصيـف الاخير 
اثبتـا نضجهمـا وحذرهمـا وانضباطهمـا. أما الان، 

دفعة واحدة، تسيب.
الانتخابـات؟ اذا كان لـدى رؤسـاء الليكود فهم 
سياسـي في رؤوسـهم يجب ان يتذكروا انه في الـ 
40 سـنة الاخيرة لم يخرج اي زعيم اسـرائيلي من 
اي حـرب منتصـر، غولـدا مائير، اسـحق شـامير، 
مناحيـم بيغـن ايهـود بـاراك وايهـود اولمـرت تم 
تصفيتهم سياسـياً في اعقاب الحـروب التي جرت 
في ولاياتهم. وهكذا سـيحصل للقائد الذي سينجر 
إلـى حـرب لبنـان الثالثة. الشـعب في اسـرائيل لا 
ينسى ولا يصفح لمن يأتي بالصواريخ إلى مطار بن 

غوريون. والى الكريا  والى تل ابيب. 
الـردع؟ اذا كان لدى رؤسـاء الدولـة القليل من 
الفهم الاسـتراتيجي في رؤوسـهم  يجب ان يفهموا 
ان تـوازن الرعـب بـين اسـرائيل وحـزب اللـه  هو 
تـوازن دقيق وحسـاس لا يجـب زعزعتـه باعمال 
متهورة ومتسـرعة. ومـن اجل الحفـاظ على الأمن 
القومـي يجب عـدم الدخول إلى حالة مـن المغامرة 
وهـي  نتائجهـا   احـد  يعـرف  لا  التـي  العسـكرية 

بالتاكيد لن تكون جيدة. 
عند طباعة هـذه السـطور لا زال بالامكان وقف 
التدهـور وليس من المعروف كيف سـيكون الوضع 
عنـد قراءتهـا. ولكـن فـي كل لحظـة علـى نتنياهو  
ويعلـون  واجـب محاولة اعـادة مارد الحـرب إلى 

قمقمه بعد ان اخرجاه منه.   

هآرتس 2014/1/30

استراتيجية معجزات... الف عضلة للشمال! لنعد المارد إلى قمقمه

حسن نصر الله

يخطئ الغرب باعتقاده أن المفاوضات الدبلوماسية مع طهران ستحدث تغييرا في تطلعاتها النووية والاقليمية

اسرائيل معنية بالسلام والهدوء على جميع الجبهات لأنها تقيم على فوهة بركان تثور كل عدة سنوات 
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■ يمكـن القـول،دون ريـب،إن أحـد الأسـباب التي 
أودت بثورة السوريين إلى هذه الأوضاع المأساوية،هو 
عـدم قـدرة المعارضة السـورية علـى التأثيـر بالوضع 
الثـوري والتدخـل لتصويـب مسـاراته،ومنحه وجهة 
سياسـية اجتماعيـة تقود إلـى تحقيق أهـداف الثورة 
لا  الأول،كمـا  اشـتعالها  إبـان  الأساسـية  ورهاناتهـا 
يصعب القول،أن لهذه المعارضة حصتها في مسـؤولية 
الدفع بالواقع السـوري إلى هذا الـدرك الوعر والمرعب 
،الذي لا يطاق أو يحتمل علـى كافة الصعد،فصراعاتها 
لأخلاقيات  العصبوية،وتقمصها  البينية،وانحيازاتهـا 
النظام،الـذي تقـول بأنهـا تقـف علـى النقيـض منـه 
وتناهضه، كل ذلك أنتج آثـارا كارثية على عملية إدارة 
ملف الثورة،لجهة إفشـالها وتقويـض نجاعتها وإفراغ 
محصلاتهـا التي كان لها أن تفيد فـي عملية المضي قدما 
نحو تحقيق الحرية والكرامة في مستقبل سوري واعد 

لا استبداد فيه . 
وإذا كان الكثير من العارفين بالشأن السوري،يميلون 
إلى اعتبـار الأحزاب المعارضة السـورية مجرد ضحية 
للنظام السوري الذي قمعها ولم يسمح لها طوال عقود 
حكمـه بامتلاك خبـرة العمل السياسـي،تفيد عديد من 
المؤشـرات أن أزمـة المعارضة السـورية ، أعمق من ذلك 
، وأن هنـاك عوامل متعددة بمـا يكفي لاعتبارها  تنتمي 
إلى حيز أوسع،عنوانه،فشل التجربة الحزبية بكليتها 
في سوريا،وأن المشكلة الجذرية في تلك التجربة تعود 
إلـى أن الحـزب الـذي عرفتـه سـورية وغالبيـة الدول 
العربيـة ،بوصفـه أداة تنظيم وتدخـل وفعل في الحقل 
العام،لـم يتبلور كناتج أدواتـي وتنظيمي عن التجربة 
الاجتماعيـة العربيـة والسـورية ، و إنمـا  انبثـق مـن 
خبرة المجتمعات الغربية،في سـياق عمليات التحديث 
التـي طاولت الاجتماعي السياسـي الأوربي ، تلك التي 
أفـرزت الحزب،إمـا تاليـا،أو متزامنا،مع إعادة تشـكل 
للشـخص البشـري فـي الغرب،متجـاوزا للعصبيـات 
كانـت  فالأحـزاب  العتيقـة،  والهويـات  القروسـطية 

قـد نشـأت وتطورت،فـي سـياق طبيعـي ومفهوم،عن 
كتـل برلمانية كانـت قد تشـكلت كحصيلة عن ممارسـة 
انتخابية ديمقراطية.لذلـك فالتأطير التنظيمي للأفراد 
الحاصـل فـي عمليـة التحـزب،كان يتم بشـكل يتواءم 
مع التوازن النسـبي الحاصـل في تلـك المجتمعات،بين 
الحرية الفردية كقيمة فلسـفية و بين مـا يتطلبه انتماء 
الفـرد إلى المجتمع من مسـؤوليات بينية،هـذا التوازن 
الذي أسـس له عقد اجتماعي حـدد الأدوار والوظائف 
والحدود بـين الفـرد والمجتمـع والدولة،بشـكل يحقق 
الإجابـة الممكنة على إشـكالية الحرية والسـلطة.لذلك 
فمـن الطبيعـي بمـكان والحال هـذه،أن تـؤول العلاقة 
بـين الفـرد والحزب ،وبـين المجتمع والحزب فـي العالم 
الغربـي ، تفاعلية/تمثيليـة وصائبة،لتكـون منتجـات 
هذه العلاقة في السياسة والمجتمع في العموم ايجابية 
يمكن تطويرها وتصويبها باضطراد ،أما اجترار البنية 
الحزبية الغربية وتقمص حالتها في المجتمعات التي لم 
تطلها تأثيرات الحداثة فـي البنية المعرفية للأفراد،و لا 
في وعيها الجماعي،كما هو الحال في سـوريا،فلن يقود 
ذلك كنتيجة، إلا إلى إنتاج أبنية »حزبية« عصرية شكلا، 
لكن بمكونات تلفيقية، غير منسـجمة وهشة،أبنية غير 
قابلة للحياة والتأثير في المجتمع،ما خلا انضواءها في 
عصبيـات جديدة تعكس جوهـر ومضامين التناقضات 
الكامنة فـي مجتمعاتها، وبما يجعلهـا قابلة للمصادرة 
والتوظيف ،فيما يحول كمحصلة دون قيامها بوظيفتها 
الحديثـة وأدوارها المهمة.ولعل في هـذه الخلاصة و ما 
سـبقها أعـلاه ،مـا يشـكل قاعـدة لتفسـير العديـد من 
المشاهد المرتبطة بالحياة الحزبية في سوريا ، في طرف 
النظام  كما في طرف المعارضة  السورية . فالانشقاقات 
و الاصطفافـات، التي لم تعكس في جوهرها انحيازات 
محمولة على السياسة والمشروع السياسي، وإنما على 
ما تستبطن من عصبيات طائفية أو مناطقية أو عرقية، 
كمـا كان يحصل فـي معظم الأحـزاب التـي تقف خارج 
السـلطة،كانت محمولة على ذات المحور المعلل لتحويل 

حـزب النظـام إلـى واجهـة لسـلطة قمعيـة مافيويـة 
والاسـتيلاء الدائـم عليه مـن قبـل أفـراد، لا يلبثوا أن 
يورثوا مواقعهـم فيه، إلى عائلاتهـم وذويهم وأبنائهم 
،و لذلك أيضا، ليس مسـتغربا البتة رصد تشـابه مثير 
،في العلاقة الصورية مع القيمة الديمقراطية وسـيطرة 
عقلية الإقصاء والاسـتحواذ والشللية والتخوين،بين 
منابتهـا  تنـوع  الحزبية،رغـم  التيـارات  مختلـف 
العقائديـة،و أيضـا عدم قدرتها علـى التفاعل الجماعي 
المنظم المثمر بينها،كل ذلك يشـي بأن جل هذه الأحزاب 
محكومة بذات الوجهة المعرفية المحددة للسياسـة لدى 
كل منها،رغـم التناقض الظاهر في الأرضية السياسـية 
والأيديولوجيـة فيمـا بينها،ويؤكـد أن فشـل التجربة 
الحزبية في سـوريا كما فـي غالبية مجتمعات الشـرق 
الأوسط ،إنما يعود إلى العامل المعرفي الابتسمولوجي 
المحدد لوجود هـذه المجتمعات وموقفها مـن ذاتها ومن 
العالـم ومـن مشـكلة المعرفـة بمـا تعنيـه من شـمولية 
وعمق فلسفي،وليس إلى عوامل هي في الحقيقة مجرد 

أعراض تعود للجذر المعرفي ذاته .
وما يمكن التقرير بشـأنه خلاصة فـي موضوع هذه 
السـطور ، أنه حتى يتمكـن الحزب من القيـام بوظيفة 
فعالـة فـي أي مجتمـع يفتقد التأطيـر المدنـي العقلاني 
لوجوده كمجتمعاتنا،لا بد من تبيئته،حتى يأخذ أدوارا 
ووظائف،ويتبـع وسـائل تأثير تنسـجم مـع بنية هذه 
المجتمعات وروحها،ليعمل ويتفاعل في اتجاهين،الأول 
يضمن عـدم الانفصال عن الواقـع والوعي بمقتضياته 
الثانـي يعنـى بمـا تطرحـه مقتضيـات  واكراهاتـه،و 
النهـوض بذاك الواقـع والسـير إلى الأمام والمسـتقبل 
حيث آفاق جديدة للتجاوز و التقدم .دون ذلك سـتظل 
البنى الحزبية في هذا البلدان تأكل ذاتها وتنتج أزماتها 

المتكاثرة،دون نهاية ممكنة وواضحة.   
فراس قصاص 
ناشط و عضو رابطة الصحافيين السوريين  
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تعقيبات
تقرير: هل تبدد تطمينات 
أوباما للملك سلمان القلق 

السعودي

مناطحة الجبال والصخور
وغي��ر  وواقعي��ون،  عملي��ون  الامريكي��ون 
مستعدين لمناطحة الجبال والصخور كما يفعل 
العرب بل الاعراب، الامريكيون بعد خسارتهم 
فى فيتنام فهموا ان محاربة الشعوب كالنطح 
بالجب��ل لن تجل��ب لهم الا الهزائم والخس��ائر 
البشرية والمادية، ولذلك فهم لا يهاجمون قادة 
وجماعات تلتف حولها ش��عوبها، ويهاجمون 
اس��وار  وش��عوبها  بينه��ا  وجماع��ات  ق��ادة 
وخلاف��ات كبيرة بحي��ث يضمن��ون ان قطاعا 

واسعا من الشعب لن يحمي من يهاجمونه. 
 

علي نور الله 

مقال مثنى عبد الله: العنف 
الثأري الإسلامي... محاولة 

للتفسير

تطابق في وجهات النظر
صراح��ةً من أروع م��ا قرأت للدكت��ور مثنى 
ب��ل من أفضل المقالات في ه��ذا الصدد مؤخراً 
؛ يس��تحق هذا التحليل والتشخيص أن ينشر 
على أوس��ع مدى ويثقف من خلاله الناس كما 
يستحق أن يترجم إلى أكثر من لغة وينشر في 

مطبوعات اجنبية
لا أق��ول ذلك مجامل��ة للدكت��ور مثنى الذي 
اتف��ق واختلف معه في بع��ض آرائه ومقالاته، 
لكن صراحة في هذا التحلي��ل اتفق معه تماما 
وجمل��ة وتفصي��لا، بل م��ن خ��لال العديد من 
تعليقات��ي ومداخلاتي حول هذا الش��أن وهنا 
تحدي��داً على صفحات »الق��دس العربي« أكاد 
اتطاب��ق مع��ه في وجه��ات النظر الت��ي وردت 

هنا.
شكراً د. مثنى على هذا التحليل والتشخيص 
المتآن��ي ويس��تحق المق��ال أن يرش��ح لجائزة 

أفضل ما كتب حول هذا الموضوع.

د. اثير الشيخلي - العراق 

مقال حسين مجدوبي: عندما 
تتحول اليونان إلى تونس 

الربيع الأوروبي

عائلتان تتحكمان بمقدرات 
العالم

لكى يعرف العالم س��ر الأزم��ة الاقتصادية 
العالمي��ة فان عائلة روتش��يلد وعائل��ة روكفلر 
الصهيونيتين تمتل��كان غالبية ثروات الارض. 
الدول��ي.   والبن��ك  المص��ارف  الاول��ى  تمتل��ك 
والثاني��ة تمتلك ش��ركات تنقيب من��ذ مئة عام 
وس��رقت ذهب وماس وكنوز افريقيا، وتركت 
ملاي��ين الافارقة يموتون جوع��ا وفقرا وجهلا 
وبطالة ودول الغرب عام��ة تقوم على قروض 
البنك الدولي فاصبحت مديونة بارقام خيالية 
لتعاملها الربوي، فامريكا مثلا قالت منذ بضع 

سنين ان ميزانيتها السنوية
3 ترليونات دولار وس��معنا قريبا انها تعد 
س��نويا للميزاني��ة 15 ترليون، 3 له��ا والباقى 
أقس��اط دي��ون وفوائ��د فلكي��ة وكذل��ك دول 

الغرب ومنها اليونان.
والس��بب الثاني تهريب الصهاينة منذ اكثر 
من عشرين عاما رأس المال والتقنية الى الصين 
حيث المواد الخام والأي��دي العاملة الرخيصة 
ليب��اع نف��س المنتج ف��ى الغرب بعش��ر تكلفته 
بالمصن��ع فتقف��ل المصان��ع وتنتش��ر البطال��ة 
والركود والافلاس بدءا من اليونان واسبانيا 
والبرتغ��ال الى امري��كا رأس الهرم ويس��تغل 
الصهاينة حريتهم وأموالهم اس��وأ استغلال، 
حي��ث وعد جاك روزان الرئي��س اوباما بالفوز 
بالانتخابات قبل شهرين ونشرت ذلك ترجمة 
ع��ن »هاأرت��س« الصهيوني��ة على ه��ذا المنبر، 
وقد ف��از فع��لا.  ويق��ول التقرير ان��ه ومنذ ما 
قبل نكس��ون 67 وهم من يحدد س��اكن البيت 
الابيض هذا وقد وعد جاك روزان رئيس لوبيهم 
وعد هيلاري كلنتون بالفوز فى انتخاب 2016 

ونقول انتخاب وواحة ديموقراطية.
ونري��د م��ن امري��كا ان تضغ��ط عليهم وهم 
يحققون امبراطورية صهيون هذا عدا عن انهم 
يغرقون الغرب بحروبهم باقناعهم بالاستيلاء 
للخ��لاص  والمس��لمين  الع��رب  بت��رول  عل��ى 
م��ن ازمتهم كم��ا حدث لبلي��ر ورئي��س امريكا 

السابق.

د.عطوة ايلياء 

 

الفكر الطائفي مرفوض
لا تقللـوا مـن شـأن مـا وصفتـم بالجمهـور، فـان 
الشـعوب العربيـة والاسـلامية مازالـت تعانـي مـن 
دكتاتوريـة الحكام وتبعيتهم للغرب في مرحلة ما بعد 
الاستعمار، ولكن الشعوب الآن بدأت في اخذ المبادرة 
وسـتتغير المنطقـة في المدى القريب والمتوسـط وحين 
تأخذ الشـعوب زمام المبـادرة، سـيعلم الجميع أن اي 
فكـر طائفي مرفوض ولـن يكون له مسـتقبل بين 300 

مليون .

رياض- المانيا 

كمين محكم
رمزية الرد أقوى من أي شيء. اسرائيل استخدمت 
طيـران  تعمـل  كانـت  أمريكيـة  هليوكوبتـر  طائـرة 
بطريقـة )Hovering( فـوق الأرض المحتلة وتطلق 
صواريخهـا علـى سـيارة دفـع رباعـي فـي القنيطرة 
السورية لأشخاص من حزب الله ليسوا في المؤسسة 
العسـكرية الرسـمية وبينهـم إيرانـي… حـزب اللـه 
اختـرق كل هذا الزخـم الصهيوني واليقظـة والتأهب 
بعـد عـدوان القنيطـرة، وعـرف موعـد مـرور موكب 
العسـكريين المتخفـين فـي سـيارات مدنيـة وضربهـم 
بصـاروخ كورنيت روسـي مـن خلال كمـين محكم في 
أرض لبنانيـة…! هناك دروس وعبـر في هذه العملية 

لمـن أصغـى السـمع وهـو يسـتخدم عقلـه )بـدون أن 
نطالبـه باسـتخدام وطنيتـه أو مشـاعره العربية أو 
الإسـلامية تجاه فلسـطين(. لقد ربط حزب الله جبهة 
الجـولان اليوم بجبهـة الجنوب، وأصبـح الرد في أي 
مكان منهـا هـو رد للمقاومة كلها، وأخـذت إيران على 
عاتقها تسليح الضفة الغربية التي ستعمل على ضرب 
إسـرائيل فـي أيـة حـرب مقبلة تشـترك فـي الجبهات 
الاربـع ؛ الجولان والجنـوب اللبناني وغـزة والضفة 
تبيـض  أن  حاولـت  حمـاس  أن  سـيما  ولا  الغربيـة، 
صفحتها وترسل خطاباً بسرعة البرق إلى حزب الله، 
وهـو أمر مقبول – فـي رأيي – مع اسـتبعاد أي صوت 

لمقاومي الفنادق والفيلات والمنتجعات.

نبيل العلي 

 

حماقات صهيونية
اولا رد حزب الله على كيان الارهاب الصهيوني جاء 
نتيجـة الحماقات الصهيونية التـي لا تعير اي اهتمام 
للدمـاء الفلسـطينية والعربيـة والاسـلامية فجريمة 
الصهاينة في القنيطرة السورية ضد كوادر حزب الله 
قد اعطـت الحق لمقاومي الحزب بالثأر للشـهداء وهدا 

اقل ما يستحقه كيان الاجرام الصهيوني.
 امـا موضـوع تدخـل الحـزب فـي سـوريا فنـرى 
ان الكثيـر مـن التعليقـات تقتصـر فقـط علـى توجيه 
الانتقـادات اللاذعـة فـي حق حـزب اللـه دون معرفة 

الاسـباب الحقيقيـة لمـا يجـري فـي سـوريا فاشـعال 
الجبهة السـورية مؤامرة صهيوامريكية غربية فلمادا 
لا نذكـر التدخلات الاقليميـة والدوليـة ونقتصر على 

توجيه اللوم لحزب الله؟

محمد بلحرمة - المغرب 

إنهاء عصر البلطجة العسكرية
إسـرائيل تخفي دائما خسـائرها خوفا مـن التأثير 
المعنـوي بعكـس حـزب اللـه . الـرد كان ذكيـا ويؤكد 
إنتهـاء عصـر البلطجـة العسـكرية لنتنياهـو للفـوز 
بالإنتخابـات على طريقتـه كما دأب حتـى الآن بدون 

رادع . 
التحية لهذا القائد العربي غير القابل للإخضاع . لا 
يجوز ربط كل الأمـور ببعضها بعيدا عن الموضوعية . 
ندعو الله بالهداية لكل الأطراف السـورية لوقف هذه 
الحـرب المدمرة للجميـع حتى تتفرغ لتحريـر أرضيها 

من لصوص الأوطان .

م. حسن 

حفظ ماء الوجه
رد حزب الضاحية على هجوم الصهياينة هو الثمن 
الـذي قبله نتنياهـو لحفظ ماء وجه الحـزب الإيراني 
الذي قتل وشـرد وحاصر عشـرات الآلاف من الشعب 

السـوري! مسـرحيات الــ 2006 وغيرهـا مـن قصص 
جـذب العواطف لم تعـد تنفع وإحجـام الصهاينة عن 
الرد المدمر ليس سـوى أحد أقل الأدلـة وضوحاً بأن لا 
مصلحـة لنتنياهو بدمار قـوة الحـزب الداعم لإجرام 
الأسـد. الخطـاب المنمـق واللغـوي لقـادة الحـزب لم 
يعـد قـادراً بعد علـى جذب مزيـد مـن المؤيدين لحزب 
الضاحية. عبيد العواطـف والممانعة النظرية وحدهم 
معرضون للانجرار لتصديق هذه الكذبة والدفاع عنها 

بشراسة.

علي حيدر – لبنان

استباحة الأرض والعرض
لا بـد أن نكـون متأكديـن أننـا جميعـا كمسـلمين ضد 
الصهاينـة الذيـن انتهكوا الأرض والعرض واسـتباحوا 
كل شـيء. المتحاربون في سـوريا يلهثون وراء السـلطة 
والمـال ولا يبحثـون عـن الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
والضحيـة الأوحد هو الشـعب السـوري الشـقيق الذي 
وقع بين المطرقة والسـندان.. حـزب الله وإن كان مخطئا 
فـي التدخـل في سـوريا ومسـاندة النظـام هنـاك إلا أن 
مواقفـه ضـد العـدو الصهيوني تحسـب له لأنـه الجبهة 
التي بقيـت لوحدها تحـارب هـذا الكيان..فجميع الدول 
العربية تكدس الأسلحة ولم توجه يوما رصاصة واحدة 
ضد الكيان باسـتثناء العراق في عهد صدام حسين الذي 
وجه الصواريخ ضد العدو الصهيوني لما وجد نفسـه في 

مواجهة ثلاثين دولة..
أنيس بجاوي 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حزب الله وإسرائيل وتحاشي الحرب المفتوحة

دور مُقدّر... وخوف غير مُبرّر
■  ليـس أمراً جديـداً ولا خبراً مسـتجدّاً، أن يعرف 
المراقبون وأن يسـتنتج المحللون، بأن المملكة العربية 
السـعودية قد أرسـت ركيزة من الاسـتقرار في منطقة 
تشتعل، وانتهجت مسلكاً خيّراً وعاقلًا في إقليم يغلي 
ويتبدّل، فقد واظبت بسياستها الخارجية الهادئة على 
حفـظ أمنها واحتـرام كينونتهـا الخليجيـة والعربية 
والدوليـة، بعيداً عـن التدخل في شـؤون غيرها، عدا 
مـد الأيـادي الخيّـرة والأذرع السـخية إلـى أشـقائها 
وأصدقائهـا، بالإضافة لدورهـا الرائد فـي الدفاع عن 
العـرب والعروبة، ونجدة المسـلمين وصون وتصدير 
صورة الإسلام المتحضّر المعتدل، والعمل على محاربة 
الإرهاب البغيض وتجفيف منابعه العكرة، والمحاولة  
مرات بعد مرات أن تعزّز تضامناً عربياً أصبح مهشّـماً، 
بـأن تقرّب الفرقاء وتجمع الأشـقاء، وتحـرج الأعداء 
وتلاطـف الأصدقـاء، انطلاقـاً مـن دورٍ وموقـع دينيٍ 

وسياسي واقتصادي لم تتوان عن الاضطلاع به.
ربمـا تعيش المملكة السـعودية هـذه الأيـام أوقاتاً 
صعبـة وحالـة كئيبـة، بعـد رحيـل الملـك عبدالله بن 
العزيـز وانتقاله إلى جوار ربه راضيـاً مرضياً، وربما 
تكثر الإشـاعات وتتكاثر التأويلات حول قدرة المملكة 
على مواصلة دورها السياسـي والريـادي في ظروف 
إقليميـة بائسـة، وحـول خيـارات مؤسسـة الحكـم 
الجديدة فـي التعامل مع عـدة قضايا ملحّـة لا تحتمل 
الإهمـال أو التأخير، متناسـين أن القيادة السـعودية 
الجديدة متمرّسـة ومحترفة فـي أداء دورها وواجبها 
في عـدة ميادين ولعقـود طويلة، وأن الانتقـال المبرّر 
للسـلطة قد جرى بيسـر وسلاسـة طبيعية، انسجاما 
مـع الأعـراف والتقاليـد السـعودية، والتـي توّجـت 
ببيعـة جامعـة وشـاملة للملـك الجديـد، لاقـت رضـا 
الشعب ومباركته رغم حزنه على فراق مليكه الراحل، 
وأمـا بالنسـبة لقضايـا المنطقـة العربيـة فهي ليسـت 
بجديدة، وربما سـوء حالها نابع مـن ديمومتها وعدم 
تغيّر أشـكالها وألوانها، فالهاجس الإيراني النابع من 
نواياها المعلنة أو المبطنة في التدخل وربما السـيطرة 
على بعض مفاصل المنطقة، بالإضافة لقدراتها النووية 
المشـكوك في أمرهـا، كل ذلك مراقب وربمـا معاقب من 
تحـت مجهـر دولـي كبير، لـن يتـرك إيـران تحقق كل 
مبتغاهـا، وفي الملف العراقي بكل ما يحويه من عوامل 
المحاصصة والطائفية، وبواعث الفسـاد وغياب الأمن 
وتـردي معيشـة المواطن العراقـي، وظهور وانتشـار 
خطـر داعـش العابـر للحدود، سـتبقى المملكـة برأيي 
فاعلـة ومؤثـرة ضمـن تحالـف دولـي عريـض، ينهي 
ظاهرة التطرف المعنون زوراً بالإسلام، والمكلل بأعمال 
القتـل والسـلب والنهـب، ومسـتمرة في البقـاء على 
مسـافة واحدة من أطرافٍ لا بد وأن  يدركوا أن إقصاء 
الآخـر يعني إقصاء العـراق، وفي سـوريا التي ترزح 
تحت حـرب أهلية مسـتعرة لا تبقي ولا تـذر، ربما من 
الظلم أن نسـأل الدور السـعودي الذي انتصر لمطالب 
التحـرر والخـلاص وصيحـات المعذبـين والمقهورين، 
أن نسـأله عـن حل سـحريّ وسـريع، يقلـب الطاولة 
على مبدأ الاختيار بين داعش أو الأسـد، مادام المجتمع 
الدولـي برمته عاجـز حتى اللحظة عن إنقـاذ ما تبقى 
من ما كانت تسـمى سـوريا، أما في اليمن الذي يواجه 
قـدراً متأرجحاً تتشـظّى فيه بقايا مؤسسـات الحكم، 
وتتهاوى بنيته الاجتماعية وأركانه الاقتصادية، فان 
الجغرافيا السياسية السـعودية قد جعلت المملكة هي 
الأقدر والأجدر على لملمـة النزاع والاقتتال في الداخل 
اليمني، إدراكا منها بحيثيات ومجريات الواقع اليمني 

المجاور لها.
بعد كل ما فعلته وتفعله المملكة العربية السـعودية 
لخدمـة وإغاثـة أشـقائها، فـان جهودهـا تسـتوجب 
التقدير والعرفـان حتى لو لم تطلبه، وان هواجسـها 
التفهـم والمسـاعدة  السياسـية والأمنيـة تسـتوجب 
رغـم تمكّنهـا واقتدارهـا، أمـا خشـية البعـض علـى 
المملكة ومسـتقبلها فهو برأيـي مزيج من المحبة والقلق 
والتهويل، كونها قوية بدورها الإنسـاني والأخلاقي، 
وبمركزيتهـا الخليجيـة بـين جيرانهـا، وبحاضنتهـا 
العربية والإسـلامية في محيطهـا، وبعالم يُجمع على 

احترامها وتقديرها.
    زيد عيسى العتوم

التطرف الإسلامي
الإسلاموفوبيا
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ديك و»تشونغ« وأنا السقوط إلى التاريخ 

يهود فرنسا بين الهجرة والبقاء

■ أحداث هذه القصة حقيقية، وقعت مساء يوم 
السبت 24 يناير الجاري...

كانت الساعة قرابة الثامنة مساء.. الظلام دامس 
والبرد قارس في الخارج في هــذه الليلة من ليالي 
يناير التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ما تحت 

الصفر خاصة مع تقدم الليل.
رن جرس الباب، نهضت لأفتح الباب متثاقلا من 
على مقعدي المريح لأنني اعرف مسبقا من الطارق، 
فهو لن يكون ســوى جارنا البريطانــي ديك الذي 
يقطن في البيــت المقابل لبيتنا فــي الجانب الاخر 
من الشــارع.. إذ لا يمكن أن تتوقــع زائرا غيره من 
الجيران أو من الأصدقاء بدون ترتيب مســبق، في 
مثل هذه الساعة من المساء، خاصة في فصل الشتاء 
الذي تغيب فيه الشــمس مبكــرا وتزيد الغيوم من 

ظلمة الليل. 
عودنا الجار ديــك ان يدق الباب فــي مثل هذه 
الساعة من كل مســاء صيفا او شــتاء، حاملا بين 
يديه قطّنا الجميل الأســود »تشــونغ« الذي يبدو 
بشــعر فروته الطويل داكن السواد، قطّا من النوع 
الفارسي ولكنه ليس فارســيا.. وكأنه يحمل طفلا 

رضيعا، ويسلمني إياه بكل لطف.. 
لا ينسى ديك في كل مــــــرة ان يبدأ حديـــثه 
معتــذرا ومبــررا هذه الخدمــة بالقــول انه وجد 
»تشونغ« )ولا تسألوني عن معنى هذا الاسم فابني 
هو الــذي أطلقه عليــه( امام منزله وإنمــا أراد ان 
يعيده إلينا حتى لا نقلــق عليه، وكي يقضي الليل، 
في منــزل أصحابه.. خاصــة في مثل هــذه الايام 

الباردة.
اســتقبله أنا بوجه بشــوش وأرد عليه بالشكر 
الجزيل على اهتمامه وعنايته بقطّنا والاعتذار عن 
الإزعاج الذي يسببه له »توشنغ« يوميا.. وتحميله 
مثل هذه المســؤولية. يرد قائلا: إن ذلك لمن دواعي 

سروري ويجب الا أدير بالا... 
وديك جار في الخامسة والستين من عمره طويل 
القائمة بشــوش الوجه غاية فــي الأدب وزوجته 
كاثــي كذلك.. نعيــش جيرانا منــذ 34 عاما.. دعي 
الى منزلنا مرات عديــدة لكننا لم ندع الى بيته مرة 
واحدة.. وهو محروم من الأطفال لأسباب لا اعرفها، 
ولم أساله يوما عنها فهذا ليس من شــــــأني... لا 
اعتقـــــد أن لديه أصدقاء كثــرا، وإن كان فانهم لا 
يزورونــه في منزله.. اذ لم يصــدف أن رأيت زائرا 
يــدق بابه خــلال هذه الســنوات، ســوى حماته 
وحمــاه عندمــا كان الأخير على قيد الحيــاة.. أما 
حماته فلم تعد تزورهــم بعدما بلغ بها الكبر عتيا.. 
شغله الشاغل غسل سيارته وسيارة زوجته مرتين 
في الأســبوع وتلميـــــعهما.. وهو فــي هذا العمل 
محتــرف، إذ كان يعمل قبل تقاعــــــده في إحدى 
وكالات بيع السيارات.. تضاف الى نشاطه هــــذا 
في فصـــلي الربيع والصيف مهمة قص العشب في 

حديقته.. 
ينام مبكرا جداً ويفيق مبكــرا رغم انه متقاعد.. 
نســيت ان اذكر انه في بعض ايــام الأحاد يمارس 
هوايــة الغولــف. كل هذه المعلومــات جمعتها منه 

اثناء لقاءاتنا، إمــا في حديقة منزلــي الامامية او 
حديقة منزله اثــــناء قيام احدنا بمهـــمة منزلية 
خارجيــة، نتبادل خلالها أطــراف الحديث واخبار 

اهل الشارع.
يرعى ديــك وزوجته كاثي برحابــة صدر قطّنا 
»تشــونغ« وشــقيقته خلال اجازاتنا.. وهذا سبب 
تطور علاقتهما مع »تشــونغ« على وجه الخصوص 
الى علاقة متينة جدا، كانت تســمح لـ »توشــنغ« 
بقضاء الليــل في منزلهما وأحيانا في غرفة نومهما. 
الى هذه الدرجة وصلت العلاقة، وحتى في وجودنا 
كان »تشــونغ« لا يتذكر منزلنــا إلا عندما يقرصه 

الجوع.
لم يخيب ديك في تلــك الليلة، ظني فكما توقعت 
كان في الباب واقفا و«تشــونغ« بــين يديه كما هي 
العادة.. اســتقبلته مرحبا قبــل أن أفتح الباب فهو 
يرانــي من وراء زجاجه، بادئــا باللازمة، الاعتذار 
والشــكر معا على خدمتــه هذه باعــادة قطّنا الى 

منزله.
فتحت الباب ولــم يكن ديك الواقــف أمامي هو 
الــذي اســتقبله كل يوم فــي مثل هذه الســاعة.. 
واعتقــدت ان حدثا جللا حل به او مكروها أصابه.. 
فقــد كان مكفهــر الوجــه والدموع تتســاقط على 
خديه ويرتجــف والكلام يخرج مــن فاهه متقطعا 
بفعل البكاء.. ويردد اللازمة اليومية نفســها، كان 
»تشــونغ« امام منزلي.. لكن رعشة شفتيه ازدادت 
وهــو يكمل اللازمة، واســتطرد بصــوت متهدج.. 
عندما فتحــت باب المنــزل وجدتــه منبطحا على 
الارض غير قــادر على الحركة واعتقدت ان مكروها 
أصابه.. واشتد بكاء ديك وارتفع صوت البكاء وهو 
يســلمني »تشونغ« الذي كان فعلا يبـــــدو وكأنه 

يلفظ أنفاسه الاخيرة..
الــى المطبــخ وديــك يبكي  دخلنــا مســرعين 
وينتحب.. ويتوسل »توشــنغ please.. ماذا بك.. 
لا تفعلها.. لا تمت please.. وضعت »تشونغ« على 
ارض المطبخ محاولا إســعافه.. فانبطــح ديك الى 
جانبه وهو ينتحب.. ويضــع اصبعه بفمه ويقول 
له »يالله توشنغ عض إصبعي«.. لكن »تشونغ« لم 
يكن يقوى على التنفس ناهيك عن العض.. وما هي 
الا ثوان حتى فارق الحياة عن عمر يناهز احد عشر 
عاما.. حزنت عليــه كثيراً ولكن حزني وخوفي كان 

اكثر على ديك الانسان..
لم يســتطع ديــك البقــاء حيث جثة تشــونغ 
فأوصلتــه الى البــاب مودعــا، لأرى زوجته كاثي 

واقفة امام منزلهما وهي تنوح.
وضعت »تشــونغ« فــي صندوق مــن الكرتون 
استعدادا لمراســم الدفن صباح الغد، اذ كان يتعذر 

دفنه في ساعات الليل...
حقيقة شــعرت بالقلــق على ديــك، فطلبت من 
زوجتي ان ترافقني في زيــارة ديك وكاثي.. دخلنا 
منزلهما وهذه هــي المرة الاولى التــي نجلس فيها 
على المقاعــد في المنزل.. كان ديــك وكاثي في حالة 
يرثى لها.. في حالة حداد حقيقي.. البكاء يُستأنف 
كلما ذكر اسم »تشونغ«.. وحاولنا ان نخفف عنهما 

في مصابهما بوفاة قطنا قدر 
المســتطاع ولكــن مصابهما 
جلل.. عرضنــا عليهما دفنه 
في حديقتهمــا، ان كان ذلك 

يخفف حزنهما لكنهما رفضا ذلك مشــددين على ان 
»تشونغ« قطنا ونحن أولى به.. وقلنا إن ما يخفف 
مــن المصيبة ان موت »تشــونغ« كان ســريعا ربما 
بنوبة قلبية ومن دون عذاب... فانا بيدي قدمت له 
وجبة العشــاء وكان يبدو حيويا قبل ساعتين فقط 

من وفاته.
في صبــاح اليوم التالي تجــددت موجة البكاء، 
عندما طلبت من ديك ان يعيرني فأسا كي أحفر قبرا 

لـ»تشونغ«..
ولــم تمض الا ســاعات حتى انتشــر خبر وفاة 
»تشونغ« في الحارة، وتوافـــد المعـــزون يعددون 
مناقبــه. واكتشفــــــنا اننا كنا نجهــل قيمة قطنا 
الذي أقام علاقــات مع معظـــــم الجيران بعضهم 
نعرفــــــه والآخــر لا نعرفه.. مــن وراء ظهورنا 
وكان علــى ما يبدو يحظى بشــعبية كبـــــيرة... 
الجـــارة الوحيدة التــي لم تعـــلم بعد برحــيل 
»تشــونغ« هي ماري الأيرلندية التــي كانت تحبه 
حبا جما وتقدم له الطعام، بسب غيابها عن البيت، 
خوفا  بالقطاعي  الوفــاة  بنبأ  إبلاغها  وســنحاول 

عليها، اذ قد لا تتحمل الصدمة، لتقدمها في السن. 
والشيء بالشيء يذكر.. لم اشعر بهذه الحميمية 
من الجيران مذ ســكنا فــي هذا الشــارع وكنا أول 
القاطنين. ولم نتلق عزاء ولم يواسينا احد بفقدان 
عزيز.. ولم اشعر بتعاطف من ديك او غيره، عندما 
كانــت إســرائيل ترتكب المجــازر وتقتــل الاطفال 
والنســاء العزل في قطاع غزة في الصيف الماضي..  
ولكن اذا كنا نحن لا نرحم أنفســنا والدماء تســيل 
بحورا بيننــا فلا نتوقع من غيرنــا ان يكون ارحم 

بنا..
الرفق بالحيوان عظيم.. ولكن الرفق بالانســان 

أعظم.. ولله في خلقه شؤون..

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ لقــد برزت الخلافــة كتحد جديــد وقدر 
صارم فــي خريطة العالم، الــذي وقف عاجزاً 
أمام تفســير العودة إلى تلــك النماذج الراقدة 
في بطــون المؤلفات الصفراء، كحقب منســية 
محال أن تعود إلى الحياة تماماً استحالة عودة 

الأموات إليها.
وســأقتبس تعريف ابن خلدون للدول على 
أنها كائن حي له طبيعته الخاصة، لأفرض على 
هذا الكائن تصوراً نفسياً معتمداً على التحليل 
والقياس، محاولًا في ذلك تفسير هذا النكوص 
النماذج. والنكــوص في علم  لتلــك  المجتمعي 
النفس عودة إلى المراحل السابقة من العمر، من 
خلال التصرفات والســلوكيات التي تميز بها، 

لتحقيق النتائج ذاتها. 
انبعاث  التحليلات المنشورة حول  إن غالب 
التنظيمــات الجهاديــة الموصوفــة بالإرهاب، 
تدرســها كحادثة منقطعة عن سياقها الزمني، 
لتنظــر إلى هــذه الممارســات على أنهــا غاية 
بحدِّ ذاتهــا، وإن كان لها ارتبــاطٌ ميتافيزيقي 
يدعمهــا، إلا أنَّ هذه الميتافيزيقيــا وإن كان لها 
أثر في الحراك، إلا أنها لا تصلح أن تكون محركاً 
مســتقلًا في ســياق العملية الاجتماعية، التي 
إرهابياً - بحســب توصيف  أفرزت مجتمعــاً 
البعض - فإن ســائر النماذج الاجتماعية التي 
يشــار إليها اليوم بالإرهاب ترزح تحت وطأة 
الفقر والاســتبداد والإجــرام وإرهاب الدولة، 
الــذي كان له الأثــر الأكبر فــي صناعة منتج 
الارهاب بصورته الاعلاميــة الحديثة، كما أنها 
في مجملهــا ما زالت تحــاول أن تحاكي أمجاد 
الماضي الدفين، الذي حلَّ بها زمناً، قبل أن يذرها 

قاعاً صفصفا.

الأغلبيــة  ذات  أو  الاســلامية  البــلاد  إن 
وأخص  أدق،  بتوصيف  الاسلامية  الديمغرافية 
راً للجهاديين أو مســتجلباً  منها ما كان مصــدِّ
لهم، الذين يشــكلون المــادة الأولية للإرهاب 
الفاشية،  ق، رزحت تحت نماذج الحكم  المســوَّ
ــخ وجه  وامتُهــن فيها الانســان بشــكل يلطِّ
الحضــارة بأكملها، الشيشــان وأفغانســتان 
وســوريا والعراق، كلها أســماء لتوابيت كان 
يسجى فيها الانســان منتظراً الموت، زاهداً في 
كلِّ أمل بالحيــاة، إلى أن حاولــت بعض هذه 
المجتمعات الاعتماد على النكوص كآلية للدفاع 
عن النفس، كما شرحها علماء النفس، وإذا كان 
نكــوص الطفل يتمثل في عودتــه للزحف بعد 
المشــي، على أنه التجربة التي كان يشعر فيها 
بالأمان، فإن للمجتمعات نكوصاً مختلفاً، حيث 
أن نكوص الشخص العادي يعتمد على تجربته 
على  الاجتماعي  النكوص  يعتمد  بينما  الذاتية، 
ما بقي من أخبار عن أســلاف هذا المجتمع، وهو 
ما يمكن التشــبيه له بالحلــم الاجتماعي حول 
إقامة الدولة الاســلامية، التي أفرز لنا الموروث 
الثقافي أبــرز ميزاتها وحكاياتهــا التي اختار 
المجتمــع الاحتفــاظ بها في وعيــه، فأصبحت 
مقدســةً تقارب قدســيتها قدســية النصوص 

الدينية.
زمن يعيش فيه المسلم محافظاً على كرامته، 
مستوى  على  محترماً  كإنسان،  لحقوقه  حافظا 
العالم يُنظــر له كنموذجٍ للإنســان المتحضر، 
هذا هو بالضبــط ما حاولت هــذه المجتمعات 
النكوص إليه، بعد أن فشــلت الآليات الحديثة 
في صناعــة هذا الحلم علــى أرض الواقع، فقد 
فشــلت حركات التحرر، كما أُريد لها، فأنتجت 
أنظمة شمولية كانت أكثر اســتبداداً وجبروتاً 
مــن أجهــزة الاحتلال ذاتــه، ومن ثم فشــلت 
ثورات الحرية التي نــادى بها المجتمع العربي 
ربيعاً لشتاء قبع فيه، وأمام هذا الفشل المتكرر 
وجد المجتمع ذاته مضطراً للنكوص إلى نماذج 
اجتماعيــة، كان قــد اعتقد أنها بــادت، ولكن 
المشــكلة الكبرى أنــه حاول محــاكاة الماضي 
بصوره وهيئاته في السلوك واللباس وأنظمة 
الحكـــم الناظمة، التي كانت تتمــــيز بتصور 
مختلفٍ عــن الدولة، يجعل منها مــداراً للكون 
ومديرة للوجــود مهما تعددت مســمياتها بين 
خلافة ومملكة وسلطنة وامبراطورية، ومع ذلك 
فإن قراءة المشهد، من خلال صوره لا من خلال 
النتائج المبتغــاة تبقى قراءة قاصرة عن انتاج 

الحلول.
وإن هذا النكوص ليس ممارسة قاصرة على 
المجتمعات المضطهدة، بل أثبتت الوقائع أن رياح 
التغيير دفعت الجميع إلــى اعتماد هذه الآلية، 
الأمر الذي يفســر محاولــة بريطانيا الحفاظ 
على أمجــاد الحاضــر من خلال إعــلان وزير 
الخارجية البريطانــي فيليب هموند، أن بلاده 
قد تستخدم أحد قوانين العصور الوسطى التي 

 ،1351 عــام  إلى  ترجع 
إلى  اتهامــات  لتوجيه 
إلى  ذهبوا  بريطانيــين 
للقتال  والعراق  سوريا 
»الدولــة  تنظيــم  مــع 
عادت  التي  الإسلامية« 
التاريخ  إلــى  بدورهــا 
وفي  خلافتها،  لتصنــع 

الســياق ذاته صرح ديفيد كاميرون »بأنّ هذه 
الإرهابية هي هجمة على أســلوب  الهجمــات 
حياتنــا، ولذلك فــإن الطريقــة الوحيدة للرد 

عليها هي تغيير أسلوب حياتنا«.
ولم يكن هــذا النكوص عبــارة عن نكوص 
دولة فحسب، بل نكوص مجتمع أيضاً، ويمكنك 
أن تقــرأ هذا في تظاهرات فرنســا دعماً لحرية 
الرأي المتمثلة في رسومات »تشارلي إيبدو« عن 
الرســول الكريم، هذه التظاهرات التي شهدت 
صوراً لأشــخاص بــزي الحمــلات الصليبية، 
ويدعم ذلك التظاهرات التي شهدتها ألمانيا ضدَّ 
تنامي الجالية الاسلامية فيها، في تصادم ثقافي 

فاضح. 
ولم يكن هذا النكوص منسلخاً عن منظريه، 
ر دعــاة نظرية ما بعــد الحداثة إلى  فقــد تصدَّ
التأصيــل لنظريتهم، التي تقــول بعودة أفكار 
اليمــين بكل درجاته واليســار بــكل درجاته، 
لوا لذلك بانتصار أفكار اليمين في عشــرات  ومثَّ
الــدول العربيــة بنجاح »الاخوان المســلمين« 
فيهــا، وكذلــك بصعــود اليمين المتطــرف في 
الاتحــاد الأوروبي ووصــول دعــاة البنائية 
المســيحية متمثلــةً بالنائب مايكل بيــــروتا 
عن ولايــة ميريلاند في الولايات المتحــــــدة 
الأمريكية، وهو الــذي يدعو صراحة إلى إقامة 
الانجيل،  على  بالاعتــــــماد  ثيوقراطية  دولة 
ويشــاركه غــوردون كلينغينشــميت الــذي 
انتخبته ولاية كولورادو نائبا عنها، وهو الذي 
يــرى أن ظهور تنظيم »الدولة الإســلامية« في 
العراق والشام إشــارة إلى قرب ظهور عيسى 

عليه السلام.

سقط الجميع إلى التاريخ...

منهم من ســقط إلى التاريخ محاولًا ابتعاث 
الماضي، ومنهم من ســقط إلى التاريخ محاولًا 
الحفاظ على أمجاد الحاضر، ومنهم من بقي في 
التاريخ ولم يخرج منه حين حافظ على نفســه 
كنظام شمولي خلفته صفحات التاريخ الأسود 
ليكون عصىً في عجلة التاريخ نحو المستقبل. 
وبين من ســقطوا إلى التاريخ ومن هربوا إلى 
المستقبل يبقى مصير الانسان الحاضر مجهولًا 
وهو الذي اختار مكانه فــي الجملة مفعولًا به، 

فكان.  

٭ كاتب من سوريا

■ هل كانت هجرة يهود من فرنســا، تسجل أرقاما لافتة 
قبــل جريمة الاعتداء الأخيرة في باريس، وهل كان لها أثرها 
في تســريع وتيرة الهجرة من فرنســا؟ خصوصا أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل وقوع الجريمة، 
ودعا قبــل وصوله باريس إلى هجرة يهود فرنســا، ويهود 
العالم الآخرين والقدوم إلى إسرائيل؛ لأنها »وطنهم« وأكثر 
أمنا وأمانا ورفاهية من أي بلد آخر، بحســب مزاعمه. وهذا 
ما اعتبره العديد من الأوســاط تدخلا في الشؤون الداخلية 
الفرنسية، وفي شــؤون بلدان أخرى في العالم. كما اعتبرت 
تصريحاتــه طعنا في كفاءة أجهزة الأمن الفرنســية، وعدم 
قدرتها على حمايــة مواطنيها من اليهــود؛ علما بأن القتلى 

كانوا من اليهود والمسيحيين ومن المسلمين أيضا. 
كما أن الدعوة الفجة للهجرة، هي نوع من الطعن بوطنية 
اليهــود، وأنهم يمكن أن يتخلوا عــن أوطانهم الأصلية، لأي 
عارض طارئ أو مشكلة أو عقبة، أو نتيجة أي أزمة، وهذا ما 
عبرت عنه احتجاجات من أفراد وجماعات يهودية فرنســية 
مختلفة، إذ طالب حاييم كروســييه الحاخــام الأكبر ليهود 
فرنســا »بتوفير الحماية والأمن ليهود فرنســا، باعتبارهم 
مواطنيها، مؤكدا إننا لا نســارع إلى مغادرة فرنســا، وعلى 
الحكومــة أن تضمــن أمن وســلامة اليهود«. وذكــر بوعاز 
هندل الــذي كان مستشــارا لنتنياهو لصحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت«، »أن فرص يهود فرنســا بتجنــب الاعتداءات 
عليهم، أكبر عند وجودهم في فرنســا، مما هي في إسرائيل، 
بفعل الأوضاع الأمنية، واحتمــالات وقوع عمليات للمقاومة 
الفلسطينية في مدن وبلدات إســرائيل المختلفة«، تماما كما 

حصل ويحصل بين فترة وأخرى. 
وذكر يهود يساريون فرنسيون للصحيفة السابقة نفسها 

»نحن فرنســيون ولا شأن لإسرائيل بنا«، في حين لم تتورع 
كارين، المهاجرة السابقة إلى إسرائيل، عن القول »إن المجتمع 
الإسرائيلي ينبذ الأفارقة بشــكل مريع، وهذا أكبر دليل على 
عنصرية الدولــة الصهيونية التي تدعي أنها أقامت دولة من 
أجل كل اليهود، لقد اكتشــفتُ أن هذا القول هو ادعاء كاذب، 
ما دفعني للعودة إلى بلدي فرنسا، ولن أعود إلى هناك أبدا، 

حتى للزيارة«.
مع ذلك فإن علينا التدقيق في الأرقام التي سجلتها بعض 
المصادر عن أعداد يهود فرنســا في مراحل مختلفة؛ فقد ذكر 
وليم فهمي فــي كتابه »الهجــرة اليهودية إلى فلســطين«، 
وكذلــك الياس ســعد فــي كتابــه »الهجــرة اليهودية إلى 
فلســطين المحتلة«، أن أعداد اليهود في فرنسا في ستينيات 
القرن الماضي، كانــت تقدر بنحو نصف مليون نســمة، في 
حين أن التقديرات الحالية تســجل رقما لا يتجاوز 600 ألف، 
وبعضها ذكر 560 ألفــا. وهذا يدلل بوضوح أنه لم تكن هناك 
هجرة كثيفة من فرنســا إلى أي جهة أخــرى، وبالذات إلى 
إسرائيل، علما بأن الكتاب الأول صدر عام 1974، أما الكتاب 
الثاني فقد صدر عــام 1969، على الرغم من الضخ الإعلامي، 
والدعاية الكثيفة لدفع يهود فرنســا نحو الهجرة، وتضخيم 
المشــاكل والنفخ فيها، أو حتــى افتعال بعضها، كالشــحن 
الحاصل والتخويف من بعبع »اللاسامية« وكراهية اليهود، 
أو تضخيم مشــكلة البطالة وارتفــاع الضرائب، وغيرها من 
مشــاكل تحدث في المجتمعات كلها بين فترة وأخرى، نتيجة 
لتكثيف الدعاية والشــحن الإعلامي، وبروز ظواهر ثقافية 
ديودونيه  الســاخر  الممثل  كظاهــرة  وأمنية،  واجتماعيــة 
المعادي للصهيونية، والتظاهرات والاشتباكات التي حدثت 

أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

ويمكن إيجاز عوامل الهجرة الطاردة من فرنسا، بمشاكل 
أهمها أمنية واقتصادية وعقائدية، وكثافة الشحن الإعلامي، 
وحتى الدينــي منه، ما أدى إلــى هجرة لافتة فــي الأعوام 
الأخيــرة، رغــم الأخطار الأمنيــة في إســرائيل، وحروبها 
المتكررة ضد الفلســطينيين، وغيرهم مــن العرب الآخرين. 
وإذا ما كان يهود فرنســا قد تزايــدت أعدادهم المهاجرة إلى 
إسرائيل، فإن نسبة 3 في المئة من بين الإسرائيليين أعربت عن 
نيتها الهجرة من فلســطين المحتلة، بعد العدوان الأخير على 
غزة. وفي اســتطلاع آخر ارتفعت النسبة إلى 37 في المئة من 
الراغبين في الهجرة، نتيجة مشــاكل اجتماعية واقتصادية، 
إضافة إلى المشــاكل الأمنية والحروب التي تشنها إسرائيل 
على محيطها. من بين ما ذكرتــه فتاة يهودية في باريس، أن 
والدها عندمــا يخرج من صلاته في الكنيــس، وهو يرتدي 
غطاء الرأس اليهودي، يتعرض للاستهزاء والمضايقات، كي 
تدلل على أن الحرية الدينية تواجه مصاعب في فرنسا، فهل 
هذا  الســبب العارض والاستثنائي يمكن أن يدفع عائلة إلى 

هجرة وطنها؟
كما جاء في الإعلام أن واقعة أخرى مشابهة وقعت لامرأة 
مســلمة، كانت تهم بالنزول من أحد القطارات، وأخذت تنزع 
حجابها خوفا أو تحسبا من أي اعتداء يمكن أن تتعرض له، 
إلا أن امرأة فرنســية مســيحية توجهت إليها، وطلبت منها 
عدم نزع الحجاب، عارضــة عليها مرافقتها إلى حيث تقصد، 
فهل على هذه المرأة المسلمة وعائلتها مغادرة فرنسا والهجرة 

منها، بسبب مضايقات من هذا النوع أو مضايقات أخرى؟
إن النفــخ بالأخطــار الناتجة عــن حوادث اســتثنائية 
عابــرة، كنوع من الفوبيــا التي يتم شــحنها والمبالغة فيها 
إعلاميــا، ما هــذا إلا من نــوع الاســتنكار والاحتجاج على 

والحروب  والباطشــة،  الظالمــة  الصهيونيــة  الممارســات 
والدمار الذي تلحقه آلة إســرائيل العدوانية بالفلسطينيين 
وغيرهم من العرب الآخرين. إن احتجاج المواطن الفرنســي 
وغيره من البشــر الأســوياء فــي العالم على الممارســات 
الظالمة الصهيونية، إنما هو تجســيد لرفض هذا الظلم وتلك 
الممارسات، وهو بطبيعة الحال ليس ضد اليهود أو اليهودية، 
على الرغم من إصرار الأجهزة الإعلامية الصهيونية على عدم 
التفريق بين ما هو صهيوني ويهودي، وعلى دمغ كل احتجاج 
ضد الممارسات الصهيونية الظالمة بكونه »لا سامية« ومعاداة 
وكراهية لليهود واليهودية. وقد تم تســجيل هجرة 800 الف 
يهودي من إســرائيل، من بين أربعة ملايــين يهودي وصلوا 
إليها ضمــن الهجرة الكثيفــة في الســنوات الأولى لإعلان 
الكيان عام 1948 وما تلاه، وفي الهجرة الكثيفة التي حدثت 
بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي السابق، في حين يذكر 
أن وزارة الاستيعاب تسعى إلى استقطاب عدد من مهاجرين 
يهود من فرنسا إلى إســرائيل، يصل إلى أربعة آلاف مهاجر 
عام 2014، وخمســة آلاف عام 2015، وستة آلاف مهاجر عام 
2016.. إلا أن الأرقام التي تم نشــرها فاقت توقعات مدير عام 
وزارة الاندمــاج، إذ وصلت إلى 6960 مهاجرا فرنســيا عام 
2014، وحســبما هو متداول في أجهزة الإعلام، فإن الرقم قد 
يرتفع إلى عشــرة آلاف مهاجر من فرنسا عام )2015(. وهذا 
يدلل بأن تناميا في الجهد والدعاية والإعلان، واستغلال أي 
حادث مــع اليهود أو ضدهم والنفخ فيه، وجعله من الأخطار 

التي تستدعي الهجرة.
ومؤخرا قالت صحيفــة »هآرتس« )2015/1/11( أن هناك 
تزايدا في أعــداد اليهود المهاجرين من أصول فرنســية في 
السنوات الأخيرة إلى إســرائيل، بفعل القلق من تنامي قوة 

والعنصريــة،  الفاشــية  الحــركات 
والشعور بعدم الأمان، والتخوف من 
العداء للسامية. وهذه كلها من ضمن 
»الفوبيا« التي تم حقنها والنفخ فيها 
كما ذكرنا، إلا أن هناك ما يشــير إلى 

هجرة معاكســة وتنام فيها بين ســنة وأخرى؛ حيث ذكر أن 
إســرائيل تشهد هجرة معاكسة بزيادة نســبتها 10 في المئة 
عام 2014 عن العامين الســابقين، وأن 765 إسرائيليا تخلوا 
عن جنسيتهم الإسرائيلية عام 2014، بعد أن كان العدد 645 

عام 2013.
هكــذا اســتغل نتنياهو والإعــلام الصهيونــي الجريمة 
الأخيرة التي وقعت في باريــس، وضربا على »الحديد وهو 
حام«، كي يســاهما ليس في التقليل من الحوادث الإرهابية، 
بل كي يســاهما في زيــادة أعداد المهاجرين الفرنســيين من 
وطنهم فرنســا، حيث سيكتشــف المهاجرون إلى فلســطين 
المحتلة أن مسلمين ومســيحيين، إضافة إلى اليهود يسكنون 
بالقرب منهم، في أي مكان يمكن أن يصادر من الفلســطينيين 
كي يمنح لهم. وأنه توجد مشاكل اجتماعية واقتصادية أيضا، 
كما توجد ضرائب ومشاكل في السكن والحياة والعمل وغير 
ذلك. كما يوجد مشــاكل أمنية وظلم فاحــش من قبل الدولة 
التي هاجروا إليها للفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، 
وأن جيشهم وشــرطتهم المفترضين، حيث يمكن أن يصبحوا 
في عدادهما، يعتدون ويقمعــون ويقتلون ويهجّرون مئات 
من الفلسطينيين من بيوتهم ويدمرونها بشكل يومي تقريبا، 

فهل هذا هو ما سعوا للمشاركة فيه بهجرتهم هذه؟ 

٭ كاتب فلسطيني   

■ في كلمته التي جاءت بمناســبة ذكرى ثوره 25 يناير، 
اختار الرئيس السيســي أن يبدأ بتقديم العزاء للســعودية 
بمناســبة وفاة الملك عبدالله، وتهنئة الملك ســلمان بن عبد 
العزيز علــى توليه الســلطة. مفارقه العــزاء والتهنئة في 
بدايه الكلمــة، ورغم إمكانية تخصيص كلمــة منفصلة لكل 
حدث بما يســتحقه، لا تختلف عن مشهد الذكرى وما تشهده 
كل الأحــداث المماثلة منذ يناير، من ســقوط دماء جديدة لم 
يتوقف أمامها الرئيس كثيراً، وتعامــل معها بوصفها مجرد 

تضحية ممتدة من أجل مصر.
أن يتم التعامل مع اســتمرار ســقوط ضحايــا بعد تلك 
الســنوات، بأنها جزء من التضحية من أجل »أن تبقى مصر 
وأن ترتفع.. وأن تتقدم«، مســألة مهمــة لأن الموت لا يتم في 
فراغ ولا يحدث دوما بعيدا عمن تولى أو يتولى السلطة منذ 
الثــورة. ولا يمكن القول إن كل من مــات أو أصيب منذ يناير 

ســقط على أيدي قوات خارجية أو عناصــر إرهابية، فهناك 
من يسقط بدون معارك وفي مواجهة أجهزة السلطة، خاصة 
الداخلية التي لازالت تثير الكثير من الجدل والانتقادات، كما 
حدث في نفس يــوم الكلمة بوفاة أمينــة العمل الجماهيري 
أثناء حراك  بحزب التحالف الاشــتراكي شــيماء الصباغ، 
ســلمي، وما حدث فــي أحداث الذكرى مــن مواجهات وقتل 

واعتقالات.
الحديث عن خط متصل للموت في سبيل مصر، لا يفترض 
أن يكــون مجرد كلمــات عابرة، لأنه يحمــل ضمنا خطورة 
تفريغ معنــى الموت على أيدي الســلطة وأجهزتها من قيمته 
ومــن مســؤوليتها المفترضــة، ويجمع المراحــل التي مرت 
من يناير في خط وهمي متصل. ويخـــــالف دور الســلطة 
المفترض في حماية الحياة، والقوانين التي تتمســك السلطة 
بها - رغم ســلبياتها - كما هو الوضع مــع قانون التظاهر، 
الــذي تعلن الالتزام بــه في القبض على مــن يعترض على 
الأوضاع، وتخرج عليه في أســاليب التعامل مع من يتظاهر، 
وتدرج أساليب المواجهة المفترض، وتخرج عليه عندما تكون 

التجمعات مؤيدة.
ولا تتوقف قيمة كلمة السيســى عند فكــرة امتداد حالة 
التضحيــة، ولكنها تناولت جــزءا آخر مهما فــي ما يتعلق 
بثورة يناير ورؤيتها لها، خاصة في ظل التساؤلات المستمرة 
حول موقف الســلطة من الثورة، وهي تشــيد بها من جانب 

وتحتويها وتحاربها أو تدعم من يحاربها من جانب آخر.
ظهرت يناير فــي الكلمة بوصفها »شــعلة جديدة« للأمل 
والتقدم والتحرك. كما ظهرت بوصفها ثورة للتغيير فشــلت 
في تحقيق أهدافها التي جاءت 30 يونيو من أجل تصحيحها. 
ومع الاحتفاء بيونيو ينتقل الحديث إلى المطلوب من المواطن 
والمفترض عمله، حيث التغيير الذي يصفه الرئيس بالثورة، 
يفترض أن يكون في العمل والمدرسة والمصنع، قبل أن ينتقل 
لمعادلة الســلطة للمســتقبل القائمة على الكثير من الحركة 
والعمل والصبر. والنتيجة، وبافتراض بعض الثبات، نظام 

مســيطر تنعم فيه الســلطة بالهدوء والمواطن بالصبر. أما 
الســلبيات التي تحتاج وقتا للتغلب عليها - كما قال- فإن 
التعامل معها جماعي لا يحمل السلطة أي دور محدد، وهو ما 
يتسق مع فكرة التفويض والترشح في الانتخابات الرئاسية 

استجابة للجماهير وغياب البرنامج الانتخابي.
ويرتبط الحديث عن اســتخدام مفهوم الثورة في سياق 
الحياة العادية بتوســيع اســتخدام المصطلح، كما ظهر في 
مطالبته بثــورة ضد التطــرف، وثورة تصحيــح المفاهيم 
الدينيــة، وعــاد وتحدث عن ثــورة تغيير داخلــي للذات. 
فتوســيع اســتخدام المفهوم يقلل من قيمته ويحوله لمفهوم 
عادي يتعلق بالتفاصيل وليس بالأحلام الكبرى التي عبرت 
عنها ينايــر، ويجعلها جــزءا من الخطــاب اليومي الذي لا 

يرتبط بلحظة تحول كبرى.
من جانب آخــر، يبدو من الحديــث وكأن مصر تجاوزت 
مطالــب التغيير السياســي بالوصول إلــى 30 يونيو الذي 
أصلح يناير، وأن التركيز الحالي والمقبل يقتصر على التغيير 
بمفهومه الاجتماعــي والديني، وهو ما يتســق مع أحاديث 
ســابقة للرئيس يؤكد فيها على دور السلطة ودوره المباشر 
في مــا يتعلق بالقيــم والديــن والأخلاق. ينتهــي التغيير 
السياســي ليبدأ التغيير الاجتماعي فــي إطار الأخ الأكبر أو 
الســلطة المســيطرة، وفي الخلفية ترتبــط يناير بالإخوان 
وغيرهم مــن صور الإعداء، لدرجــة أن يتحدث البعض عن 
أن الاحتفال بالثورة هو تأييــد للإخوان ودعم لمخططاتهم، 
في تجاوز لحقيقة شــعبية يناير وعدم ارتباطها بأي فصيل 
سياسي، وفي تجاوز لخطاب تلك الوجوه نفسها، عندما يتم 
التعامل مع 30 يونيو، وضرورة أن يكون الاحتفال بها بمثابة 

رسالة دعم للسلطة واستفتاء على الشعبية.
في الوقت نفسه يتم التجاوز عن واقع ما قبل يناير، الذي 
يحضر على استحياء في حالات الغضب، كما حدث بعد حكم 
براءة الرئيس الأسبق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب 
العادلي وغيرهم، في قضيــة قتل المتظاهرين. تجاوز أخطاء 

عقود ما قبل يناير يتماشــى مع فكرة الإشادة بكل ما يرتبط 
بثــورة يوليو 1952 بوصفهــا ثورة الجيش. يتــم التجاوز 
عن يناير بوصفها ثورة شــعبية لصالح ثــورة الجيش في 
يوليــو وتصويب التغييــر الذي دعا إليــه الجيش وقام به 
في يونيــو. تبدو القضية اســتمرارا لخط الثــورة المتصل 
الذي برز في أحاديث ســابقة للرئيس، حيــث يناير مجرد 
نقطة أخطــأت وصوبها الجيش أيضاً، وكأن ثورة يوليو هي 
الشعلة القديمة ما دامت يناير هي الشعلة الجديدة. ويغيب 
بهذا الحديث عن وجود أخطاء وفشــل سابق أدى لثورات، 
بتأكيده علــى أن الثورة ممتدة والأهداف أيضاً، وان تحقيق 
أهداف الثورة )بداية من يوليو( يحتاج لســنوات. ســياق 
تبدو فيه الســنوات بوصفهــا عقودا، والأهــداف بوصفها 
مراحل، ويناير مجرد غضب شــعبي نــاتج عن انقطاع حبل 
الصبر، وليس عن أخطاء حقيقية احتاجت إلى ثورة من أجل 

تغييرها أو بالأصح تحريكها.
أمــا الربط بين ينايــر ويونيو فيؤكد على فكــرة التغيير 
الســلبي الذي حدث بعد يناير ومشــكلاتها التي قادت إلى 
يونيو. تتحول مرحلــة ما بعد يناير إلى واقع من الشــرور 
يتجاوز ما تم فيها من حكم للمجلس العســكري، ومن أخطاء 
عديــدة في إدارة المشــهد. تلك الفكرة تجعل اســم يناير أو 
فكرة التغيير الشــعبي ســلبية في ذهن المتلقــي، وهو يرى 
ارتباطها المفترض بتلك الأخطــاء والتحديات التي واجهت 
مصر في تقليص آخر لفكرة الأخطاء وربط مستمر بين يناير 

والسلبيات.
تســتكمل حلقات ربط يناير بالســلبيات بمشهد الدم في 
الاحتفالات التي تتحــول إلى المزيد من تقييــد المجال العام 
والمزيد مــن التصعيد مع اســتمرار الموت. يتكــرر الحديث 
بصور مختلفة عن المــوت وصور الكراهية بــين من يطالب 
بالمزيــد من الدم ويوجــه اللوم للداخلية لعــدم الرد بعنف 
أكبر، وبــين من يطرح الســؤال الذي لا يغيــب منذ أحداث 
فتاة مجلس الوزراء في ديســمبر 2011 عن أسباب النزول، 

ســؤال يــرى ان الصباغ مســؤولة 
للاحتفال.  خرجــت  لأنها  موتها،  عن 
ويعتــرض البعض علــى القتل لانه 
وربما  الخارجية،  مصر  بصورة  يضر 

يكون علينــا أن نطالب القتيل بأن يبتســم في لحظة الموت 
حتــى تكون الصــورة أحلى ولا يضر بالمشــهد في الصحف 
والأخبار العالمية. في حين تحدث البعض عن استمرار الموت 
بلا مســؤولية في تكرار للســؤال القديم عن الطرف الثالث 
والكائنات الفضائيــة المختصة بالقتل، بــدون اثر حتى إن 
قالت الصور والتسجيلات أشياء أخرى عن الفاعل المحتمل، 
حيث يظل القاتل مجهولا والدم مجرد تضحية من أجل مصر 

بدون محاسبة.
يبدو مشهد الدم مهما لاســتكمال كره الثورة، أما توسيع 
المفهوم فضــرورة للابتعاد عن أصل الفكــرة. والمهم أن تتم 
إذابة يناير في واقع ينتشــر فيه حديث الثــورة بأنواعها، 

والخط المتصل لثورة يوليو. 
وفــي الذكرى الرابعة يوجد في المشــهد الكثير من الجدل 
على تحسين ظروف القمع من خلال مطالبات بترشيد القتل، 
ومطالبات بالتزام الســلطة على الأقل بقانون التظاهر، رغم 
ما يثيره من سلبيات، أما على الأرض فتتم مقارنة أعداد قتلى 

الذكرى الرابعة بغيرها من السنوات السابقة. 
وتتحــول أخبــار مثل الإفراج عــن أبناء مبــارك صباح 
الذكرى أو تدشــين حملة توقيعات لتكريم مبارك رسميا إلى 
أخبار عادية ومنطقيــة في ذكرى تأتــي والتعامل مع فكرة 
الثــورة ملتبس بين مطالــب الحقوق والحريــات والعدالة 
باســم يناير، وخطاب الصبر والانتظار باســم يوليو 1952 
وصورتها الحديثة في 30 يونيو. ويظل الســؤال عن مصدر 
المــوت في الوطن كما طرحــه محمود درويــش معلقاً.. أهو 

الخنجر.. أم الأكذوبة؟!

٭ كاتبة مصرية

عبير ياسين٭

سليمان الشّيخ٭

عمار تباب٭

احتفالات الدم وثورة يناير كما تراها السلطة

علي الصالح٭





نطالب القتيل بأن
يبتسم في لحظة الموت 

حتى لا تضر الصورة 
بالمشهد في الصحف 

والأخبار العالمية







يبقى مصير 
الإنسان الحاضر 

مجهولًا بين
من سقطوا
إلى التاريخ
ومن هربوا

إلى المستقبل

الرفق بالحيوان 
عظيم... ولكن
الرفق بالانسان

أعظم
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نصرالله »رئيسا«... طمأنة اسرائيل »والأسد ايضا« ■ فــي خطاب جماهيــري، حمل مخاطــرة امنية 
مقصــودة لكن محســوبة، وجــاء غداة اســتهداف 
موكب اســرائيلي في مزارع شــبعا، في ذروة حملة 
تهدف لترميم الروح المعنوية التي تضررت بالهجوم 
على موكب لحزب الله في القنيطرة الشهر الماضي، 
اعلــن الامــن العام الســيد حســن نصراللــه امس 
الجمعة »أن قواعد الاشــتباك التــي كانت قائمة بن 
إســرائيل والمقاومة انتهت وأن المقاومة سترد على 
أي اعتداء بالطريقة المناســبة وفــي الزمان والمكان 
المناسبن«، وهو ما دعا الأمن العام لقوى »14 آذار« 
اللبنانيــة فارس ســعيد، للتصريح بــأن »نصرالله، 
أعلــن نفســه الرئيــس الفعلــي للبنان«، في اشــارة 
واضحــة ان »الســيد« اســتأثر عمليا بقــرار الحرب 
الــذي يمثــل ذروة القــرارات الســيادية التي تخص 

عادة رئاسة الدولة والبرلمان والجيش. 
وثمــة حاجة هنا الى قــراءة ما بن الســطور في 
خطاب الامــن العام، ســعيا الى المعانــي الحقيقية 
التــي اراد ان يوصلهــا الــى اطراف عــدة، وخاصة 

اسرائيل، ومنها:
اي  علــى  بالــرد  نصراللــه  تهديــدات  ان  اولا: 
هجوم اســرائيلي جديد لا تعنــي الذهاب الى حرب 
كاملة مع اســرائيل، بل شــن هجمات على شــاكلة 
اســتهداف مدرعة او موكــب في مزارع شــبعا كما 

حــدث قبل يومن، وهو ما كنا توقعناه ابان الهجوم 
الاســرائيلي، بالنظــر الــى ان المعطيات العســكرية 
والسياسية لا تسمح للحزب بالدخول في مواجهة 
واســعة، وبينهــا وجود قــوات كبيــرة للحزب في 
سوريا، وهذه تواجه مهمة صعبة في ظل عجز كافة 

الاطراف عن الحسم العسكري. 
ثانيا: احد الاهداف الرئيسية للخطاب كان تأكيد 
الرســالة التــي اوصلها الحــزب الى اســرائيل عبر 
قوات »اليونيفيــل« التابعة للامم المتحدة في جنوب 
لبنــان، ومفادها ان »الحزب ليــس معنيا بالتصعيد 
مــع اســرائيل«، غداة شــنه الهجوم في شــبعا قبل 
يومــن. وكان نصراللــه واضحــا اذ قــال« »نحن لا 
نريــد الحرب ولكن لا نخشــاها. الاســرائيلي يجب 
ان يعــرف جيدا اننا رجالها واننــا مجاهدوها واننا 
صنــاع نصرها.« ومن الواضح انــه يحاول ان يثني 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو عن »الرد 
على الــرد« في شــبعا، واغلاق ملف هــذه المواجهة 
على اساس »واحدة بواحدة«. ولاشك في ان طمأنة 
اســرائيل هنا تعني طمأنة نظام الاســد ايضا، اذ ان 

ضرب اســرائيل المحتمل لقوات الحزب في سوريا، 
سيدفع ثمنها النظام السوري من امنه في المحصلة.
ثالثــا: ان حديث الامــن العام عــن »تغيير قواعد 
الاشــتباك مع اســرائيل« يهدف اساسا الى احداث 
ضجــة اعلامية ولا يعبر عن واقــع الصراع، والدليل 
على ذلك ان رد حزب الله جاء في مزارع شــبعا التي 
لا تخضع للقرار الدولي 1701، اي انه في حقيقته رد 
محســوب بعناية فائقة، اذ يضمن عدم اعطاء حجة 
لاسرائيل لخرق القرار، ما قد يشعل الحرب ويضطر 
الحزب الى التفــاوض على صياغة قرار دولي بديل 
للقرار المذكور الذي تحول عمليا الى ما يشبه »اتفاق 

هدنة او سلام« بن الطرفن. 
رابعــا: ان حديــث الســيد نصراللــه عــن هجوم 
القنيطــرة باعتباره »عملية اغتيــال« يدعم التكهنات 
التي تقول ان موكب قياديي حزب الله في القنيطرة 
كان يقوم بدراســة الجبهة، ليس لضرب اســرائيل، 
بــل لمهاجمة قــوات جبهة »النصــرة« واخراجها من 
الجــولان، على طريقــة القلمون، ســعيا الــى تأمن 
العاصمة الســورية القريبــة. وتدعم هــذا التحليل، 

دون قصــد، الدعايــة التي تنشــرها وســائل اعلام 
الحزب، اذ تؤكد ان هجوم القنيطرة اســتهدف الرد 
علــى تهديدات نصراللــه »التلفزيونية« لاســرائيل، 

بالرغم انها لم تكن سوى تكرار لتهديدات سابقة.
خامســا: كــون ان رد حــزب الله جاء مــن لبنان 
وليس من ســوريا حيث حدث الهجوم الاسرائيلي، 
يتعــارض مــع مــا قالــه الامــن العــام، وروجت له 
وســائل اعلامه طوال الاســبوعن الماضين، حول 
»وحدة جبهــة المعارضة«، وان »الرد قد يأتي من اي 
مكان« كما قال امس. اذ ليس منطقيا ان تدخل ايران 
في حرب مع اسرائيل انتقاما لضرب موكب لحزب 
الله في ســوريا، حتــى اذا ضم قياديا في حرســها 
الثوري. كما ان الرئيس الاســد الذي تعرض للعديد 
مــن الهجمــات المهينة من اســرائيل خــلال الاعوام 
الماضيــة دون رد، لن يخاطر باضافة اســرائيل الى 
قائمــة اعدائه، خاصة وقد ابلغتــه اكثر من مرة انها 

ليست معنية باسقاط نظامه.  
واخيرا فــان الامن العام بخطابــه اراد ان يعطي 
زخمــا للحملــة الاعلامية التــي تصــور الهجوم في 
شــبعا على انــه »معجزة عســكرية« الا انــه لم يعط 
تفســيرا لحدوث هجوم القنيطرة، وما قد يعنيه من 
اختــراق امني خطير للحزب، خاصة انه اســتهدف 

جهاد مغنية الذي كان بمثابة الأبن لدى نصرالله. 

»موقعة المطرية« الدامية ووجود »داعش« في ضواحي القاهرة!

الجنرالات العرب: حُماة الديار أم حُماة إسرائيل؟ 

■ حقـق مبـدأ مقايضـة الثـورة بالأمـن فشـا ذريعـا، 
وكان قبـول الجمهـور به مؤقتا واضطـرارا، وكالعادة لم يع 
المسـؤولون ذلك. وفهمت منظومة الحكم القبول المؤقت على 
وجه غير صحيـح. فقد كان قبولا مشـروطا بتحقيق أهداف 
ثورتي ينايـر ويونيـو، وتصحيح عاقة المصريـن بالدولة 
اعتمـادا على دورهـا القديم، الـذي تجدد مع بدايـات القرن 
التاسـع عشـر، وتحتفـظ الذاكـرة الوطنيـة لها بـدور رائد 
صاغتـه لنفسـها بتجربتـن كبيرتن هما تجربـة محمد علي 
وتجربة جمال عبد الناصـر؛ قادت فيهما التغيير والتحديث 
والتنميـة، وبعـد أكثر من أربعـة عقود من بدايـة الانحطاط 
فيما بعد حرب أكتوبر/تشـرين الأول 1973 بدت عاجزة عن 
اسـتعادة نفسـها مرة أخرى. والسـبب هو نظرة غالبة على 
أصحـاب القـرار الذين ظنـوا أن القبول أبدي وتسـليم بأمر 
واقـع. فمنحوا لأنفسـهم رخصا بالتجاوز والاسـتمرار على 

النهج القديم. 
وأي مراقـب موضوعي يلحظ أن روح الثورة ما زالت لها 
وا من  الغلبـة على تفكير النـاس وآمالهم، وبهذه الـروح حدُّ
مخطط »شـيطنة« الثـورة الذي ينفـذه الطابـور الخامس، 
وتحلـوا باليقظـة فـي مواجهـة الثـورة المضـادة؛ بأموالها 
المنهوبـة وإعامهـا وحربهـا النفسـية التـي لا تتوقـف ضد 
القابضـن على جمر الثـورة، وهذه الروح تمثـل زادا يغذي 
التغييـر النفسـي الـذي حرر المواطـن من الخـوف، فصار لا 

يقبل بظلم، ولا يسكت على ضيم، ولا يفرط في حق.
فـي  دورهـا  مـن  مكانتهـا  اسـتمدت  المصريـة  والدولـة 
التحـولات التاريخيـة، وتوافقهـا وانسـجامها مـع ميراثها 
الإنسـاني والروحـي العريق؛ فجعـل منها خادما لشـعبها، 
منـذ أن أثبتت كفاءتهـا العالية قديما حن تحكمت في مجرى 
النيـل وطوعته للخيـر والنمـاء، وتنظيم الزراعـة، وإنتاج 
الحبـوب والغـذاء والمـؤن وتخزينهـا فـي سـنوات الرخاء 
والوفرة تحسبا لسنوات الجفاف والقحط، والتراجع الذي 
أصـاب دورها ارتبط بوصول الهجمـة الصهيو أمريكية؛ في 
ركب الرئيس الأمريكي الراحل ريتشـارد نيكسـون حن زار 
مصر 1974؛ محما بوعود المن والسـلوى، سرعان ما انتهت 
بالخـراب والفقـر. ودور الدولـة كمـا يتمنـاه المصريـون لم 

يُسْترد حتى الآن. 

وهـذا هـو مدخلنا لقـراءة سـريعة للمشـاهد الدامية في 
ذكرى ثورة ينايـر العظيمة؛ قد تكون مفتاحا يضع اليد على 
حال الدولـة الراهن وطبيعـة الأزمة التـي تواجهها، فخال 

الأيام الماضية وقعت تحت ضغوط ثاثة: 
الأول.. ضغـط مسـلح »طائفـي ومذهبي« ينفـذه تنظيم 
دولي؛ مر بمراحل عدة؛ بدأها بالانتشار، مرورا بـ«المغالبة« 
وصولا إلى الحرب الفعليـة، مع خبرة طويلة في الاغتيالات 
والتفجيرات؛ بدأت في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، 
وفـي سـتيناته انتقـل للتكفيـر، وغلبـت عليـه »جهاديـة« 
ثمانيناته وتسـعيناته، فظهر تنظيم »القاعدة«، وانتهى إلى 
»داعشـية«؛ بـدت حاضرة فـي “موقعة المطريـة«، والتطور 
الأخيـر يمثـل أعلـى مراحـل »الإرهـاب«، وجـاء على شـكل 
»مروق مسـلح«، ونقل »المغالبة« إلى »حـرب وجود«، تقطع 
كل سـبل التاقـي، وترفـض كل قواعـد التعايـش والحيـاة 
المشـتركة مع المخالفـن في النهج والـرأي والعقيدة، وترهن 

بقاءها بفناء الآخرين!!. 
و«حـرب الوجود« هـذه يتولاهـا تنظيم دولـي مخضرم 
ومنتشـر علـى اتسـاع العالم، وقـادر علـى توفيـر التمويل 
ـم من »داعش« السـعي  والدعـم والسـاح والمقاتلـن، وتعَلَّ
لاقتطـاع مسـاحة جغرافية تكون منطلقا لـه، وبدا في الأيام 
الأخيرة ممسـكا بزمام المبادرة، وفاجأ الذين يتصرفون برد 
الفعل، ودخل الصراع الدموي مستوى جديدا؛ بدا غائبا عن 
أعن متخذي القرار فـي القاهرة، وهذه قراءة توصلت إليها 
بعـد حوار مسـتفيض مـع واحد من قـادة الحركـة الطابية 

والشبابية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
ومـع هول هـذه القـراءة يشـعرك المواطن المصـري بثقة 
زائدة فـي النفس وإمكانيـة النصر، ومن وجهـة نظري أنها 
ثقة مهـددة إذا مـا اقتصرت المواجهـة الأحادية علـى الأمن، 
واسـتمرار عـزل المواطن بعيدا عـن معادلة الحـل، والتطلع 
دائمـا إلى الخـارج لطلـب العون فـي الحرب علـى الإرهاب 
وإنقـاذ الاقتصاد، وهذا »الخارج« طرف في المواجهة بشـكل 
مباشـر وغير مباشـر، وإهمال »الوحـدة الوطنية« وتجاهل 
مطلب »العدالة الاجتماعيـة«، وعدم تهيئة الباد لهذا النوع 
من الحـروب؛ والاعتمـاد علـى الإمكانيات الذاتيـة، وإعداد 
المواطـن وتطويـر قدراتـه الدفاعيـة عن النفـس إذا تعرض 

لخطـر متوقـع. ويجـب أن تفكـر الحكومـة جديا فـي إعان 
التعبئـة العامـة، وتحويـل الاقتصـاد إلى »اقتصـاد حرب« 

وفتح المعسكرات لاستقبال الشباب وإعدادهم.
لقد اتسعت المواجهات والضربات المتاحقة ضد مؤسسات 
الدولة ومرافقها؛ شـملت أقسـام شـرطة، واغتيـالات جنود 
وضباط أمن وقوات مسـلحة، وأعمال قتل لا تفرق بن شاب 
وفتاة أو إمـرأة ورجل أو طفل وكهل، وتدمير المرافق العامة، 
ونسف خطوط الكهرباء، وتفجير القطارات بركابها، وقطع 
الخطـوط الحديدية، وإشـعال النار في السـيارات الخاصة 
وحافات النقل الجماعي والعام، وتخريب المقرات الرسمية 
والإدارات الحكومية في طـول مصر وعرضها. حتى محات 

البقالة والمطاعم والمقاهي طالتها اليد »الداعشية«.
الثانـي: ضغـط ثورة مضـادة؛ نشـطة ومتمكنـة، وذات 
ثـراء ونفوذ.. قادرة على الرشـوة وتحريك جيش جرار من 
البلطجيـة، وتجـد تدليا من جهات محسـوبة علـى الحكم، 
فحافظـت علـى امتيازاتهـا ونفوذهـا وثرواتهـا المنهوبـة، 
وعـادت »تُدلـع« نفسـها بألقـاب »البـك والباشـا وصاحب 
السـعادة والمعالـي والهانم وصاحبـة العصمة«؛ اسـتعاء 
رخيـص ومـرض خبيث؛ يجـب التصـدي له واسـتئصاله، 
بجانـب مـا يجري للثـورة من تشـويه، واعتبارهـا مؤامرة 

أمريكية وصهيونية!!. 
والثـورة المضـادة مـا زالـت قـادرة علـى إصـدار قوانن 
الجبايـة مـن جيـوب الفقـراء وقوت الأطفـال، ومنـع الدعم 
عن مسـتحقيه، وزيادة أسـعار الوقود والخدمات، وتستمر 
فـي »تسـليع« الحقـوق، فالعـاج لـم يعـد حقا إنما سـلعة، 
بالإضافة إلى »تسـليع« حقوق أخرى مثـل التعليم والعمل، 
ووصـل الأمـر حـد رفـض اسـتام شـركات ومصانـع قطاع 
عـام والضرب بأحـكام القضـاء الصادرة في شـأنها عرض 
الحائط، والامتناع عن تأهيلها وإعادة تشـغيلها، ثم تمضي 
في بيع ما تبقى منه، واسـتفزاز المواطنن بصفقة بيع شركة 

»بسكو مصر« بما يحيطها من شكوك وشبهات!! 
نطـاق  ووسـعت  الاحتقـان،  زادت  المضـادة  والثـورة 
الفوضى، وسـوفت وتراخت في اسـتعادة الثروات المنهوبة 
والأمـوال المهربـة، فضـا عـن عناد رسـمي وتعنـت واضح 
ضد الشـباب، الذي تطلع إلى تنفيذ وعد الرئيس السيسـي 

بالعفو عن المحبوسن في قضايا 
غيـر عنفية؛ فإذا بإطاق سـراح 
الرئيـس  نجلـي  وجمـال  عـاء 

المخلـوع الذي حصل علـى البراءة قبلهما، بـكل ما تركه ذلك 
من إحباط عام!!.

الثالـث: ضغـط اختـراق واضـح لأجهـزة الأمـن، ولولا 
المعلومـات الأمنيـة الدقيقة ما تمكن »الدواعـش« من امتاك 
زمـام المبـادرة، وما نراه مـن تخويف وترويـع و“ضرب في 
المليـان”؛ أشـعر المواطن بعـدم الأمـان، ووقف أمـام قرائن 
سـاقها شهود عيان بشأن اغتيال الشـهيدة شيماء الصباغ، 
ومنهـا ما يشـير إلى أصابع بعض أفراد الشـرطة في التنفيذ 
أو التواطـؤ. ولم يكفهم الاغتيال الجسـدي بل هناك من عمل 
على اغتيالهـا المعنوي، ووصفها بـ«الشـيوعية«، وحتى لو 
كان ذلـك صحيحـا فإنه لا يبرر قتل بـرئ أو بريئة. وكل هذا 

يسحب من رصيد الدولة، الذي أخذ في التآكل من جديد. 
والاختراق لا يقوى عليه إلا متمكنون؛ خاصة في قطاعي 
»الأمن الوطني« والأمن الجنائي، ومنهم من عاد إلى سـيرته 
الأولـى في إهـدار الكرامـة والتعذيـب، وعـودة الدولة إلى 
صيغتهـا البوليسـية خطيئـة تفقـد الحـل الأمنـي جـدواه، 
وتسـاوي بن العمل السـلمي واقتراف الجرائـم الإرهابية؛ 
ليسـتمر نزيف الـدم دون نهاية معروفة، فـروح الانتقام من 
الدولة واضحة في تعامل الجماعات »الداعشية«، وهذا أدى 
إلى تراجع شعبية الرئيس السيسي بن الشباب، بجانب أن 
شراسـة وفجور الثورة المضادة زاد المشـهد عبثية وفوضى 

ودما، فدفعت مصر الأسبوع الماضي ثمنا غاليا لذلك!!.
نوعيـة  قـوة  »داعـش«  أن  بينـت  المطريـة”  و”موقعـة 
ناحيـة  مـن  القاهـرة  ففـي  الإخـوان،  فلـول  إلـى  أضيفـت 
الشـرق كانت منطقة »المطرية« مرتكزا لحشـد المسـلحن من 
الإخوان والداعشـين وحلفائهم، الوافدين من داخل الباد 
وخارجهـا، وكانت بديا لموقع »رابعـة العدوية« الذي يبعد 
كيلومتـرات قليلة عن هذه المنطقة، وفي الجيزة هناك جهود 
لاتخاذ منطقة »الهرم وفيصل« كموقع آخر يحل محل »ميدان 
  النهضـة« المقابـل لجامعة القاهـرةوهما موقعان شـهدا 

اعتصامات 2013!!… وللحديث بقية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا يغرنكـم العـداء الـذي يبديـه الجنـرالات العـرب 
لإسـرائيل، فهو عداء صوري لاسـتهاك المحلي لا أكثر ولا 
أقـل، وغير مقصـود للتطبيق علـى أرض الواقـع في معظم 
الأحيان، لكن ليس بسبب الضعف العربي، بل لأن الجنرالات 
الذين يتظاهرون بالعداء للأعداء لا يريدون تطبيقه أصاً، 
والويـل والثبـور وعظائـم الأمـور لمـن يحاول وضـع ذلك 
العداء موضع التنفيذ، فإنه سـيلقى عقاباً مريراً. إنه مجرد 
حبـوب لتخديـر الجماهيـر، أو تفريـغ شـحناتها النضالية 
في الهـواء الطلق بدلًا مـن تحضيرها فعـاً لمعركة التحرير 
الحقيقية. وهناك الكثير من الإشـارات لأولـي الألباب على 
أن معاداة إسـرائيل المزعومـة على مدى عقود ليسـت أكثر 
من لعبة مفضوحـة. فلو كانت الأنظمـة الجنرالاتية تعادي 
العـدو فعـاً لعاملت شـعوبها بطريقـة مختلفة تمامـاً، ولما 
وضعتها تحت الأحذية الثقيلة لعشرات السنن، ولما نزعت 
منهـا كل قيم النخـوة والمواجهـة والتحـدي والمقاومة. لقد 
أخصى الجنرالات الطغاة مجتمعاتنا بأحذيتهم العسكرية، 
وحولوهـا إلـى زرائـب للأغنـام وحظائـر للنعـاج وأقنان 
للدجاج. ولا شـك أن أعداءنا ممتنون جداً لعساكرنا العرب 

على جميلهم الذي لا يقدر بثمن.
يقـول الكاتـب الإسـرائيلي آلـوف بـن: »قامت سياسـة 
إسـرائيل الإقليمية علـى ترتيبات وعلى تـوازن للرعب مع 
الجنـرالات الديكتاتوريـن العرب. لقـد نُظر إلى سـلطتهم 
علـى أنهـا حاجز طبيعـي يقي إسـرائيل من غضـب الرعاع 
فـي الشـارع العربي«. ويحـذر آلوف الولايـات المتحدة من 
محاولة »نشـر الديمقراطية دون رقيب«. إسـرائيل إذن مع 
الديكتاتورية العسكرية للعالم العربي قلباً وقالباً. لقد بنى 
قادة إسـرائيل كل استراتيجياتهم السياسـية والعسكرية 
والاقتصاديـة للهيمنة علـى المنطقة والتحكـم بها على دعم 

الخيـار الأمني العسـكري الديكتاتـوري فـي منطقتنا، فهو 
الأنجـع والأسـلم بالنسـبة للصهيونية والأكثر قـدرة على 
تلبية حاجاتها واسـتتباب الأمـن والهدوء لها، فهو يقايض 
فسـاده ووحشـيته وتشـبثه بالسـلطة بتلبيـة المتطلبات 
أولًا وقبـل كل شـيء بكبـح جمـاح  المتمثلـة  الإسـرائيلية 
الشـارع، ووضعـه تحـت النعال كي تنـام إسـرائيل قريرة 

العن. 
مـن هنـا فـإن لإسـرائيل والأنظمة العسـكرية الفاشـية 
خانعـة  الشـعوب  هـذه  تبقـى  أن  فـي  مشـتركة  مصلحـة 
ومسـتلبة. إنـه حلـف الأحـاف الـذي يحـارب مـن أجلـه 
هـؤلاء بالنواجـذ والأنيـاب لبقائه علـى قيد الحيـاة. إذن 
هي معادلة واتفاق شـرف وجنتلمـان، وإن كان غير معلن، 
بن هذه الأنظمة وإسـرائيل والقاضية بمقايضة الاستبداد 
العسـكري بالبقـاء، وكلمـا أمعنت هذه الأنظمة العسـكرية 
الفاشـية فـي القمـع والطغيان كلمـا حصلت علـى درجات 
عاليـة فـي تقييـم الأداء السياسـي، ورضا ممـن يدير لعبة 
الشـطرنج غيـر المتكافئـة هـذه، وبالتالـي تفويضـاً أطول 
لاسـتمرار. وكان أحد شـروط هذه المعادلـة زرع التخلف، 
وإنتـاج الفقر، وتغريـب المجتمعات وإضعـاف القدرة على 
المقاومة وتقويض الأسـس التي تقوم عليها الدول الحديثة 
ونشـر الفسـاد علـى أوسـع نطـاق ، لكـي تبقـى إسـرائيل 
الوحيـدة القويـة في الميـدان. وها هـي تلك المعادلـة تؤتي 
أكلها بأن أصبحت إسـرائيل »سوبر بوار« في هذه المنطقة، 
بينمـا تداعـت تلـك الـدول والأنظمـة العسـكرية الفتاكـة 
وأصبحت شـراذم وكيانـات ضعيفة مفككة وهشـة تصارع 
مـن أجـل البقـاء في وجه شـعوب فـاض بها الكيـل. ومهما 
تفعل إسـرائيل فلن تكون قادرة على أن تكافئ هذه الأنظمة 
على هذا الإنجاز »العظيم الذي بدأ قاب قوسن أو أدنى على 

شفا الانهيار تحت ضغط الشعوب التي بدأت تكسر قيودها 
أخيراً. 

ومن السـخف والسـذاجة أن يعتقد الليبراليون العرب 
أن إسـرائيل أو أمريـكا تفضانهـم علـى الجنـرالات. فآخر 
مـا تبتغيـه إسـرائيل والغـرب فـي منطقتنـا هـو انتشـار 
الديموقراطية أو تشـجيع الليبراليـة. وصدقوني لن تعمل 
إسـرائيل على الإطاحـة بأي نظـام ديكتاتـوري جنرالاتي 
وشـمولية.  طغيانـاً  أكثـر  بديـاً  وجـدت  إذا  إلا  عربـي 

فالديموقراطية خط أحمر!!
وكـي نزيـل الغشـاوة عـن عيـون المنبهريـن بالدعوات 
لدمقرطـة  الجديـدة  القديمـة  والإسـرائيلية  الأمريكيـة 
المنطقـة وتخليصهـا مـن ربقة الشـمولية والاسـتبداد، أود 
فقـط أن أذكــّر بمـا قالـه أحـد السياسـين الإسـرائيلين 
ذات مرة. فقد سـئل عن دور إسـرائيل بعد سـقوط الاتحاد 
السـوفياتي وانتهـاء مهمتها فـي مواجهة الشـيوعية والمد 
الاشـتراكي في المنطقـة العربيـة، فأجاب بكلمـات تتطابق 
تماماً مع كلمات الكاتب الإسـرائيلي آلـوف بن المذكور آنفاً: 
»إن إحـدى أهـم مهـام إسـرائيل فـي المسـتقبل هـو حماية 
الأنظمـة العسـكرية من السـقوط« أمام أي ثورات شـعبية 
أو انقابـات جماهيريـة. )النظـام السـوري مثـالًا( أي أن 
هنـاك تحالفـاً عضوياً مفضوحـاً بن الديكتاتوريـة الأمنية 
والصهيونيـة في المنطقة العربية. لا تتعجبوا! فإن الشـغل 
الشـاغل لعدوتنا »الحبيبة« هو حماية جنرالاتنا وضباطنا 
وجادينا وفاسدينا ومعذبينا وهادري ثرواتنا وكراماتنا. 
وكل مـن يقـول لكم عكس ذلـك يكذب عليكـم. »قالوا الجمل 

طلع النخلة، قال هذا الجمل وهذي النخلة«.
بالمناضلـن  الغـراء  العربيـة  سـجوننا  غصـت  لقـد 
الحقيقيـن ودعـاة الديموقراطيـة والتحـرر فقـط من أجل 

فـا  وبالتالـي،  العـدو،  عيـون 
الديموقراطية  بتحقيـق  تحلموا 
إلا  الأرض  تحريـر  أو  الحقيقيـة 
بعد أن تتحـرروا من نير طغيان 

الحذاء العسكري والاستبداد ودفنهما إلى غير رجعة، فهما 
أكبر حـام وضامن لإسـرائيل. ولعلكم تتذكـرون أن عنترة 
بن شـداد لم يصبح بطـاً إلا بعد أن تخلص مـن عبوديته، 
فعندما طلب منه أبوه أن يقاتل قال قولته الشـهيرة: »العبد 
لا يكـر يا أبتـي«، فقال لـه: »كر فأنـت حر«، فانطلـق يقاتل 
بشـكل أسـطوري. بعبارة أخرى، »لا يحررها إلا أحرارها«. 
ومعاذ الله أن يكون جنرالاتنا الطغاة أحراراً إلا في التنكيل 
بالشـعوب والأوطـان وجعلها لقمة سـائغة في فـم الأعداء 

والطامعن.
لقـد بات السـوريون بمختلـف توجهاتهـم يعلمون علم 
اليقن أن النظام السـوري لن يسـقط حتى ترفع إسـرائيل 
عنه الغطاء. لقد أركع آل الأسـد الشـعب السـوري لخمسة 
عقـود كي تنام إسـرائيل قريرة العن، لا بل حولوا سـوريا 
إلـى مسـتنقع للفسـاد والإفسـاد. وهـي أكبر خدمـة للعدو 
الإسـرائيلي. وعندمـا ثـار الشـعب علـى النظـام أعطتـه 
إسـرائيل المتحكمـة بالقـرار الأمريكي الضـوء الأخضر كي 
يحوّل سـوريا إلى خراب. وسيظل بشار أسد يحرق سوريا 
نيابـة عن إسـرائيل طالما في سـوريا وفي شـعبها قليل من 
الرمـق. وعندمـا ينتهـي مـن مهمته سـترميه إسـرائيل في 
سـلة الزبالة كما رمت هي وأمريكا مـن قبل كل عمائهما من 

الجنرالات الطغاة. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ يبـدو أن درجـة سـوء الفهـم للإسـام وسـوء التفاهـم مع 
المسـلمن في فرنسـا بدأت تؤول إلى الانخفاض رغم الحرقة التي 
خلفتها أحـداث أوائل هذا الشـهر. فقد بن اسـتطاع للرأي العام 
أجرتـه مؤسسـة إبسـوس لحسـاب جريـدة »لومونـد« وإذاعـة 
أوروبـا 1 أن أغلبيـة الفرنسـين )53 بالمائة( يعتقدون أن فرنسـا 
والـدول الغربيـة عموما هي الآن في حالة حـرب، ولكن 14 بالمائة 
فقـط يعتقـدون أنهـا حـرب مـع الإسـام عموما. أمـا البقيـة )86 
بالمائـة(، فإنهم يرون أنها حرب مـع »الإرهاب الجهادي« تحديدا، 
ويـرى 63 بالمائـة مـن هـؤلاء أن النصر فـي هذه الحرب سـيكون 

حليف فرنسا في نهاية الأمر.
وكانت فرنسـا أثناء الأسابيع التي سـبقت جرائم القتل، بزعم 
الثأر للنبي صلى الله عليه وسلم، قد وقعت فريسة للحيرة والشك 
فـي القـدرة علـى مواجهـة التحديـات الاقتصاديـة والاجتماعية 
الكبـرى التي لا تـزال تؤرقهـا دون أن تهتدي، منذ سـنن طويلة، 
لأي عـاج. وإذا كان »الانحداريـون«، أي القائلون منذ بداية هذا 
القـرن بحتمية انحدار فرنسـا، قلة قليلة تـكاد تنحصر في المؤرخ 
والاقتصـادي نيكولا بافري، فإن الجديد في المسـألة أنه قد حصل 
شـبه إجمـاع بن معظـم المثقفـن والكتـاب فـي الأشـهر الأخيرة 
مـن العـام الماضي على أن فرنسـا أخـذت في السـقوط فعا وأنها 
آيلـة إلـى الانهيـار. وعمّـت حالة مـن التشـاؤم، بل اليـأس، كان 
من أعراضها أن تفاقمت مسـاوىء المجتمع الفرنسـي: الانقسـام، 
والأنانيـة، والعنصريـة، وكراهية اليهود مـع تصاعد ملحوظ في 

رهاب الإسام )الإساموفوبيا( وكراهية المسلمن.
ولكـن جرائـم 7 يناير/ كانـون الثاني لـم تثر موجة اسـتنكار 
عارمة في جميع أوسـاط المجتمع بمختلف فئاته فحسـب، بل إنها 
حققـت إنجـازا لم يتـردد بعـض الكتاب فـي تسـميته بـ«معجزة 
الوحدة« الوطنية. ولهذا فقـد كان من المتوقع، وربما من المنطقي، 
أن تـؤدي هذه الوحدة المسـتعادة أمام الخطر المهـدد للجميع إلى 
تزايـد كراهيـة كل ما يمتّ إلى الإسـام بصلة. ولكـن ما حصل هو 
العكس. إذ إن المفاجأة التي أظهرها الاستطاع هي أن هذه الجرائم 
لم تؤثر سلبا في مدى اسـتعداد المجتمع الفرنسي لتقبّل الإسام. 
صحيـح أن نسـبة 51 بالمائـة مـن المسـتطلعة آراؤهـم يـرون أن 
الإسـام »لا ينسجم مع قيم المجتمع الفرنسي«. ولكن هذه النسبة 
أصبحـت في تناقص، حيث أنها تقل بــ 12 نقطة عن 2014 وبـ 23 
نقطة عن 2013. أما نسـبة الذين يرون أن الإسـام »ينسـجم« مع 
قيم المجتمع الفرنسـي فقد تزايدت لتبلغ 47 بالمائة بينما كانت في 

حدود 37 بالمائة العام الماضي و26 بالمائة عام .2013 
وحتـى مع الأخذ فـي الاعتبار أن ما لا يقل عـن 93 بالمائة يرون 
أن الديانـة الكاثوليكية منسـجمة مـع قيم المجتمع الفرنسـي وأن 
81 بالمائـة يـرون الـرأي ذاتـه بالنسـبة للديانـة اليهوديـة، فإن 
الاسـتطاع أثبت وقوع تقدم ملحوظ في »تطبيع« مكانة الإسـام 
فـي المجتمع الفرنسـي. تطبيع لعل مأتـاه، جزئيا، أن الفرنسـين 
أصبحوا يفرقون أولا بن الإسـام والمسلمن، وأصبحوا يفرقون 
ثانيـا بـن عامـة المسـلمن المنصرفـن لشـأنهم وبعـض أفـراد أو 
جماعـات مـن الضالـن. والدليـل أن ما لا يقـل عن نسـبة الثلثن 
)66 بالمائة( يرون أن الإسـام »ديانة مسـالمة مثلها مثل الديانات 

الأخرى وأن ‘الجهادية’ تحريف للدين الإسامي«.
أمـا مـا قـد يبـدو فـي الظاهـر مجـرد تفصيـل، فإنـه معطـى 
سوسـيولوجي ذو دلالـة: وهـو أن درجة التقبّل للإسـام ترتبط 
بالتوجـه السياسـي، حيـث أن نسـبة مـن يعتبرون أن الإسـام 
ينسـجم مع القيم الفرنسية لا تتجاوز 39 بالمائة بن من يصوتون 

لليمن، ولكنها تبلغ نسبة الثلثن بن المصوتن لليسار.
ولهذا فقد كتب الفيلسوف اليساري المعروف آلان باديو أن من 
المغالطـة تصويـر الحروب التي تشـنها الدول الغربيـة في الباد 
العربيـة من ناحيـة )الحروب »التي تدمر دولا بأسـرها وتسـقط 
آلاف الضحايـا دون أن تحقـق شـيئا سـوى التفـاوض مـع قادة 
العصابـات الأكثر فسـادا على سـام هش حـول الآبـار والمناجم 
والموارد التي يزدهر فيها نشاط كبريات الشركات«( والمضاعفات 
الإجراميـة لهذه الحروب )الإرهاب ‘الجهـادي’( من ناحية أخرى 
علـى أنهـا تمثل التناقض الرئيسـي فـي عالمنا المعاصر. والسـبب 
حسـب باديـو هو أن  »قـوات ‘الحـرب على الإرهاب’ وشـرطتها، 
والعصابات المسـلحة التي تنادي بإسام فتاك وجميع الدول با 
اسـتثناء إنما تنتمي اليوم إلى العالم ذاته. إنه عالم الرأسـمالية 

الافتراسية«.
وعلى هذا صح القول إن الرأسـمالية العابرة للإيديولوجيات 

قد نجحت في المؤاخاة بن الأعداء.

٭ كاتب تونسي

الرأسمالية الافتراسية
 تؤاخي بين الغرب وأعدائه
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لبنانية تطلق دعوة ضد الطائفية بكلمات النشيد الوطني على ثوب نسائي 

مغربي أضرم النار بنفسه فمات حرقا احتجاجا على تأخر التأشيرة الفرنسية

■ بيروت ـ »رويترز«: اختارت مصممة الأزياء 
اللبنانية الشــابة شــيرين خضــرا طريقة فريدة 
لتوجيــه رســالة إلــى مواطنيها لنبــذ الطائفية 

وتوحيد الصف من أجل مصلحة البلد.
تعرض شــيرين في متجرها الأنيق في منطقة 
الصيفي بوســط بيروت ثوبا سكري اللون كتبت 

عليه كلمات النشيد الوطني اللبناني.
بــدأت الفكرة في خيال شــيرين خضرة عندما 
تلقت طلبــا من اتحــاد طلاب إحــدى الجامعات 
للاشتراك في معرض فني عن القضايا الاجتماعية 

في لبنان.
وقالت المصممة »حبيت أنه القضية تبعي تكون 
الطائفية.. تكون ها الحــرب وتكون كل ها التفكك 
يلي نحن عشناه ويلي بعدنا عم نعيشه لأنه لازم 
بقى أنه نحن كلبنانية نكون كلنا مع بعض بصرف 

النظر عن شــو ديننا وبصرف النظر عن نحن مين 
أو مــن أي منطقة ومن أي حــي. فبأتخيل لازم أنه 
نغار شــوي على بلدنا ونحب بلدنا وشو فيه أكثر 
من النشيد اللبناني بقول لك إنه نكون متحدين؟«

نفذت شــيرين خضــرة الثوب بالتعــاون مع 
فنان الرســم الجداري اللبناني يزن حلواني الذي 
صمم الخط المكتوبــة به كلمات النشــيد الوطني 
على الثــوب. لكن المصممة شــددت على أن هدفها 
لم يقتصر على توجيه رســالة نبذ الطائفية وأنها 
حرصت علــى ألا يكون الثوب مجــرد قطعة فنية 
للعــرض. وقالت »كان بــدي أعمل فســتان نقدر 
نلبسه. أنا ما أني كثير مع جانب التصميم الجمالي 
اللي ما بينلبس. لذلك كان بدي فستان تقدر الست 
تعبر عن رسالة )بالفرنســية( معين هي ولبسته 
وبالذات الطريقة يكون فســتان حلو.. يعني مش 

فستان بس خرج عرض.«
كتبــت كلمــات النشــيد الوطني علــى الثوب 
باللونــين الأبيض والأســود وعلــى ظهره ظلال 
خفيفة بلون زهرة الفوشيا رمزا للدماء التي سالت 

خلال الحرب الأهلية اللبنانية.
وقالت شــيرين خضــرة »إذا ما منمشــي على 
بالطريق  نمشي  ومنختار  تبعنا  الوطني  النشــيد 
المضبوط.. مستقبلنا ما ح يكون لونه إذا بدك رايق 
ومزدهر مثل الفســتان. إذا بتبرمي الفســتان من 
ورا بتلاقــي أنه عليه نثرات من اللون الأحمر.. هو 
تذكار أنه كمان مرة إذا ما منتحد مع بعض بقى من 
بعد كل ها السنين يلي نحن تعلمنا من جيبتنا فيها 
كلبنانية.. فبس تبرمي الفســتان هو عليه نثرات 
من اللون الأحمــر هو تذكار للحــرب الأهلية يلي 

بقيت ببلدنا سنين وسنين.«

■ الرباط- أ ف ب: توفي مواطن مغربي الجمعة 
متأثرا بجروحه بعدما أضرم النار في نفســه قبالة 
القنصلية الفرنســية في أغادير، جنــوب المملكة، 
احتجاجا على تأخر إصدار التأشيرة، حسبما أفاد 

مصدر حقوقي لفرانس برس.
وقال عزيز سلامي رئيس فرع الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان في أغادير في اتصال مع فرانس 
بــرس »ان مصطفــى رياض، توفي في الخامســة 
والنصــف صباحــا بمستشــفى الحســن الثاني 

بأغادير متأثرا بجروحه«.
مصطفى رياض )47 عاما( أشعل النار في نفسه 
أمام قنصلية فرنســا لأنه »لم يتلــق ردا على طلبه 
الحصول على تأشــيرة بعد ان قدمه في 12 كانون 
الأول/ ديسمبر 2014«، مضيفا أن هذا الإجراء عادة 

»لا يتطلب الكثير من الوقت«.
وبحســب المصدر فإن المتوفــي، الذي عاش 17 
عاما في فرنســا، تقدم بطلبه »بعــد فقدان بطاقة 

الإقامة« خاصته في فرنسا.

وقال أليكساندر ديبولت الناطق الرسمي باسم 
الســفارة المغربية فــي الرباط ان الوفــاة »قضية 
مأســوية نأســف لها«، مضيفــا أن القنصلية »لم 
ترفض طلــب التأشــيرة، حيث كان ملــف المعني 
قيد الدرس«. وتمنح القنصلية الفرنســية سنويا، 
بحســب ديبولت، »قرابة 200 ألف تأشيرة في حين 
تبلغ نســبة رفض الطلبات نحو 10٪، وســجلت 
طيلة  مســتمرا  انخفاضا  )الرفض(  النســبة  هذه 

السنوات الخمس الماضية«.

• جنيفر ســاكي، المتحدثــة باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــــــة، امتنعــت عــن نفي أو 
تأكيد عقد وفــد من قيادات الإخوان اجتماعات 
الأســبوع  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  بمقــر 

الماضي.
وكان وفــد مــن القيــادات قــد نشــر صورا 
يرفعــون فيها إشــارة رابعــة في مقــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة على موقع 

»فيسبوك«.

•  الممثــل المصري خالد أبــو النجا طلب من الرئيس المصــري عبدالفتاح 

السيسي التنحي بعد ســقوط شــهداء جدد في عمليــات نفذها إرهابيون ضد 
قوات الجيش في ســيناء، فيما قــام الإعلامي خيري رمضان بمهاجمته خلال 

ظهوره في برنامج »ممكن«.
وكتب أبو النجا عبر صفحته على فيســبوك: »لا أرى في نهاية النفق المظلم 
سوى إرهاب أســود من ناحية وحلول أمنية فقط من ناحية، بالإضافة لإعلام 

الأمنجية، على السيسي إن أراد حقن الدماء، التنحي فوراً«.

• الأميــر الأردني علي بن الحســين ونجم كــرة القدم البرتغالي الســابق 
لويس فيجو أعلنــا الجمعة أنهما تقدما بأوراق ترشــحهما لرئاســة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( فيما لم يكشف منافسهما الفرنسي جيروم شامبين 

حتى الآن عن مدى حصوله على الدعم الكافي للترشح.

• قررت إدارة مهرجان الدراما العربية في دورته الثانية، والمقرر إقامته في 
دولة الإمارات العربية إطلاق جائزة باســم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وذلك 

تقديرا لها ودعما للفن المصري.

• المطــرب العراقي كاظم الساهر اختار المغرب لإحياء حفله الغنائي المقبل 
الذي سيكون في منتصف شهر فبراير/شباط بمناسبة عيد الحب.

ويأتي حفل الساهر بعد أن جمعه دويتو غنائي مع المطرب السعودي محمد 
عبده للمرة الأولى في أغنية حملت عنوان »سر سعادتي«.

يغيظنــي الكاتــب الــذي يســأله الصحافي لمــن تكتب؟ 
فيجيب بترفع: أكتب لنفسي!

إذا كان )عبقــور افنــدي( يكتب لنفســه، فلماذا ينشــر 
)إبداعاته(؟

مــن طرفي، اعتــرف بلا تحفــظ بأننــي أكتــب للقارئ، 
ورأيه فيما أخطه يعني لي الكثير ســلباً أو إيجابا. رســائل 
القراء نافذة على ســيمفونية العقــل )أو اللاعقل!( العربي 
بايقاعاتهــا وأبواقهــا ومزاميرهــا وناياتهــا، وشــهقات 

ولادتها واحتضاراتها.
حين أكتــب أحاول مد الجســر الأبجــدي الضوئي بين 
قلبــي وقلوب القــراء لنلتقــي ونتواصــل ونتبــادل الآراء 

والتنهدات وربما، التفاؤل!

لقاء مع القراء

أبدأ بشــكر الذين أحسنوا اســتقبالي وزرعوا ياسمينة 
دمشــقية أو وردة بيضــاء علــى خبر عمودي الأســبوعي 
ورحبوا بي في ســطورهم التي فاحت منهــا رائحة القهوة 

العربية والهال أو »الكبوتشينو« و »القهوة الآيرلندية«.
أشكرهم على جمال استقبالهم السخي بالمحبة لحرفي.

هل أنــا بحاجة إلى التشــجيع بعدما أصدرت عشــرات 
الكتب وترجم بعض أعمالي إلى 18 لغة أجنبية؟

لســت كاتبة »طاووســية«، كبعــض »طواويس الأدب« 
وهم كثر وأعترف للقــارئ بأنني حتى اليوم ما زلت أتهيب 
الإمساك بالقلم في حضرة الورقة البيضاء، ولحظة ما قبل 

كتابة السطر الأول.
تقرع طبول قلبــي مثل تلميذ صغير ذاهــب إلى امتحان 
)البكالوريــا(!! ولعــل هــذا الشــعور يراود كل مــن يحترم 
كلمتــه. وأذكــر أن الصديق الشــاعر محمــود درويش قال 
لزوجــي ولي في جلســة فــي المقهى الباريســي إنــه قبل 
الكتابة يدور في البيت ويرتدي مع ثيابه ربطة عنق ويروح 
ويجيء وهو )يعدلها(.. وصار زوجي بعدها يقول لي كلما 
شــاهدني أحــوم حول طاولــة الكتابة: ألم تنتهــي بعد من 
عقد ربطــة عنقك؟ ولكنني حــين أبدأ الكتابــة أنهمر كالمطر 

وتشتعل أصابعي كالشموع.
ثم أنني فوجئت ببعض الرسائل مفاجأة سارة فهي من 
أشــخاص تواصلت معهم على نحو طويل ثم أضعتهم في 
دهاليز كوابيسنا العربية، كالأستاذة لطيفة حليم ـ المغرب 
التي تدعم ما أخطه منذ زمن طويل. وكلمة »سماح« الشابة 
التي التقيتها مصادفة منذ سنوات وهي تعمل في حانوت 
صغيــر لبيع التذكارات قرب بــرج إيفل حيث أقيم وتعرفت 
عليّ ووعدتها بكتاب مني هدية لها تســأل عنها. لقد مررت 
يــا عزيزتي مرات بالحانوت ومعي الكتــاب مع إهداء مني 

ولم أجدك وظننت أنك انتقلت للعمل في مكان آخر.
وأشــكر »منــى الآردن« التي ردت ببســاطة على هجوم 
طالنــي لأن صديقة فرنســية لــم تكن تعرف دينــي بقولها 
إنه في الغرب »من قلة الأدب أن تســأل الشــخص عن دينه 
وأصلــه وفصله من منطلــق انه يجب معاملة أي شــخص 
أمامنــا بالاحتــرام بغض النظر عن خلفيتــه« وهذا صحيح 
وأنا شــخصيا لا أعرف دين ســكان ناطحة السحاب التي 
أقيم فيهــا، فالعلاقة هنا مباشــرة بين العبــد والخالق ولا 
يقوم البعض بتوظيف أنفسهم وكلاء له تعالى ويحاكمون 

»الآخر«، وبينهم من هو بحاجة إلى محاكمة!

رنى سنداحة: أنا فلسطين

الأديبة الشــابة رنى ســنداحة )كريمة الكاتــب الراحل 
ابن القدس ميشــيل ســنداحة( كتبت لي من عمــان معلقة 
على نحو غير مباشــر على شعار »أنا شــارلي« الذي رفعه 
الكثيرون في التظاهرات الكليونية الفرنسية، وفي عرائض 
لعــرب يقيمون في باريــس وتظاهرات غربيــة كل من فيها 
يحمــل شــعار »أنا شــارلي« وفــي احتفــالات هوليوودية 
شــاهدت بعض صورهــا في مجلة )كلوســر( الفرنســية 
وســواها وفي صفوفها. جورج كلوني وعلــى صدره »أنا 
شــارلي« كما زوجته المحامية البارعة والشعار على حقيبة 

يدها البيضاء. أما رنى سنداحة فكتبت تقول:
*أنا أحمد )المقصود الشرطي المسلم القتيل في المجزرة 

أحمد مرابط(.
*أنــا ناجــي العلــي )فنــان الكاريكاتــور الفلســطيني 

الكبير(.
*أنــا غســان )كنفانــي الشــهيد الــذي فجــره العــدو 

الاسرائيلي(.
*أنــا كمــال )الشــاعر كمــال ناصر الــذي قتلــه العدو 

الإسرائيلي أيضا(.
*انا لبنان/أنا سوريا/أنا العراق/أنا حرية القول.

أنا فلسطين. أنا فلسطين

ومعظمنا يشد على يد قلبها ويتفق معها.
يريد البعض إرغامنا على القول.. »أنا شــارلي« من أجل 

»حرية الفكر والتعبير«. 
ومــن طرفــي أردد: أنا لســت شــارلي، لأننــي اتفق مع 
قداســة البابا ومع كل من يرى أن ذلــك القول ليس دقيقا، 
فإهانــة معتقــدات الملايين ليســت حريــة تعبيــر والحرية 
الفكريــة لا تعنــي الاعتــداء علــى مشــاعر المتديــن المؤمن، 
ولا النمــوذج الذي يحتــذى للإعلان عن حريــة الرأي، كما 
ان القتــل مرفوض كرد. في فرنســا قانــون يمنع »الحرية 
الفكريــة« من التطرق إلى إحدى المســلمات الفكرية النادرة 
في الغرب وهي موضوع »المحرقة اليهودية«، ولذا يتعرض 
المســرحي ديودونيه للملاحقة باســتمرار لأنه يســخر من 
مهارة الصهيوني في تسول الشفقة وسعيه لمنحه أوسكار 
»المتظلــم«!! واعتقــد أن توظيف الكاريكاتور الســاخر ضد 
مقدســات المليــارات من المؤمنــين بالأديان الســماوية هو 
أيضا اعتداء إرهابي لكنــه معنوي.. ولا أملك إلا أن أضيف 
مع عبارة »أنا لســت شــارلي« ببســاطة.. يريدون إرغامنا 
علــى القــول ان شــعار »انا شــارلي« مــرادف لتبني حرية 
التعبير، وذلك غير دقيــق لأن إهانة المعتقد الديني للملايين 
ليس النموذج الذي يحتذى لممارسة الحرية الفكرية، كما ان 
القتل ليس النمــوذج الذي يحتذى في الحوار! ولذا أضيف 
إلى عبارة: »انا لســت شــارلي« عبارة »أنا لســت القاتل«، 
الذي قام بمجزرة في »شــارلي إيبدو« أســاءت إلى سمعة 

المسلمين بقدر ما اساء الكاريكاتور إليها أو أكثر بكثير.
أرفض القتل كرد وأفضل المجادلة )بالتي هي أحســن( 

وباللغة ذاتها، أي بالكاريكاتور والأبجدية.
وأخيــرا، أحب التذكير بأن مجلة »شــارلي إيبدو« كانت 
تطبع قبل )المذبحة( 70 ألف نســخة بشق الأنفس وبعدها 

صارت تطبع 7 ملايين نسخة!!
وإلــى اللقاء مع المزيد من رســائل القراء في الأســابيع 

القادمة.

أنا لست شارلي، ولست قاتل شارلي!
غادة السمان

لحظة حرية

بريطانيا تطلق مشروع تحليل 100 ألف جينوم بشري لمعرفة سبب السرطان 
لندن - من بين هيرشلر:

من المنتظر أن يطلق علماء في انكلترا مشــروعا في 
الثانــي من فبراير/ شــباط لتحليــل 100 ألف جينوم 
بشــري كامــل فيما يؤيــد الرئيــس الامريكــي باراك 
اوباما حملة جديدة لتحديد بيانات الحمض النووي.

ويظهر المشــروعان التوأمــان العمل المتســارع من 
قبــل الباحثين لفهم الأســاس الكامــن وراء الأمراض 
وتطوير أدوية تستهدف الصورة الجينية لكل مريض 

على حدة.
وقال مسؤولون إن أوباما سيعلن الخطة الأمريكية 
لتحليل المعلومــات الجينية الوراثيــة لأكثر من مليون 

متطوع امريكــي الجمعة باعتبار ذلك جزءا أساســيا 
من مبادرة لتشجيع ما يسمى بالطب الدقيق.

وتم كشــف النقاب عن مشــروع 100 ألــف جينوم 
فــي إنكلتــرا لأول مرة من قبــل الحكومــة البريطانية 
قبل عامين إلا أن المراكز البالغ عددها 11 المكلفة بجمع 
العينات ســتبدأ تجنيــد المتطوعين على نطاق واســع 
إعتبــارا من الاســبوع المقبــل. والهدف هو اســتكمال 

البرنامج بحلول نهاية 2017.
وأصبحت مثــل هذه الأبحاث فــي الجينوم ممكنة 
على نطاق واســع لأن تكلفة وضع سلســلة الجينوم 
انخفضــت فــي الســنوات الأخيرة إلــى حوالي 1000 
دولار للجينــوم. وهــذا المبلغ بعيــد كل البعد عما كان 

عليه الحال قبل 15 عاما عندما كان الجينوم البشــري 
الواحد يتكلف حوالي 3 مليارات دولار.

وفي حالة المشروع البريطاني ستقوم بتنفيذ جميع 
أعمال سلسلة الجينوم شــركة التكنولوجيا الحيوية 
الامريكيــة ايلومينــا التــي كانــت رائــدة تكنولوجيا 

سريعة ورخيصة لقراءة الشفرة الوراثية.
ويركــز مشــروع المائة ألــف جينوم علــى المرضى 
نــادرة واســرهم وكذلــك  أمراضــا  يعانــون  الذيــن 
الأشــخاص الذين يعانون أمراض ســرطان شــائعة. 
والفكرة هي اســتخلاص المحركات المشتركة للمرض 
للمســاعدة في تطوير عقاقير واختبارات تشخيصية 

أفضل.

وبالإضافــة إلى مســاعدة الأطباء فهــم المزيد عن 
المــرض تأمــل الحكومــة أيضا بــأن يجعل المشــروع 
هيئة الصحة الوطنية التــي تديرها الدولة رائدا عالميا 
في مجــال العلوم وتعزيــز صناعة علــوم الحياة في 

بريطانيا.
وســيقوم المشــروع في الواقع على تجنيد حوالي 
75 ألف مشــارك بــدلا مــن 100 ألف لأن الاشــخاص 
المصابين بمرض السرطان سيوفرون جينومين اثنين 
- احدهما مســتمد من الخلايا الســليمة في الجســم 
والاخر من الورم. ومن خلال المقارنة بين الاثنين يأمل 
الخبراء فــي العثور علــى التغيرات الجينيــة الدقيقة 

المسببة للسرطان. )رويترز(

الشبان يتحايلون على الشابات
لمنع الحمل وعدم إفساد المتعة 

■ واشنطن ـ رويترز: أظهرت دراسة استندت إلى شريحة عمرية تتراوح 
بين 15 و24 عاما أن 17 في المئة من الشــبان الأمريكيين يلجأون إلى وســيلة 

القذف في الخارج لمنع الحمل.
وكشفت هذه الدراســة أن الشبان الذين يخشــون من أن تقلل العوازل 
الطبية المتعة يقبلون على هذه الوسيلة وان عددهم يزيد ما بين مرتين وأربع 

مرات عن عدد من لا يعطون لهذا الجانب أهمية.
وقالت جيني هيجنز المشــاركة في الدراسة وهي باحثة في مجال الصحة 
في جامعة ويسكونســن »الربط العكســي بين العــوازل الطبية والمتعة لم 

يفاجئني فهذا بديهي ومنطقي لكن ما أدهشني هو قوة الربط بهذا الشكل.«
وأضافت أن العلماء لا يشــغلون أنفسهم كثيرا بجانب المتعة في أبحاثهم 
الخاصة بمنع الحمل والعوازل الطبية لكن حين يفعلون يتعلمون الكثير عن 

الأسباب التي تدفع كل فئة إلى استخدام أسلوب بعينه.
ولا تعترف المراكز الأمريكيــة لمكافحة الامراض والوقاية منها بالقذف في 
الخارج وحده كوســيلة فعالة لتنظيم النســل لكن اتحاد )بلاند بيرنتهود( 
لتنظيم النســل يقول إنها وسيلة فعالة بنســبة 96 في المئة اذا نفذت بشكل 

صحيح.

الصين تنقي فصولها التعليمية من القيم الغربية 
■ شــنغهاي ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( عن 
وزير التعليم يوان قويرن قوله إن على الصين إبعاد كل وسائل التعليم التي 

تروج »للقيم الغربية« عن الفصول التعليمية بالبلاد.
ونقــل تقرير في وقت متأخر الخميس عن يــوان قوله »)علينا( أن نحكم 
بشكل فعال الســيطرة على الوســائل التعليمية ذات الأصول الغربية وألا 

نسمح بانتشار وسائل تنشر القيم الغربية في فصولنا الدراسية.«
وتصدى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين طويلا للقيم الغربية بما فيها 

الديمقراطية متعددة الأحزاب وحقوق الإنسان.
وأصبح هذا التوجه أكثر وضوحا في عهد الرئيس شــي جين بينغ الذي 
أحكم السيطرة على وسائل الإعلام والمنشقين السياسيين وشبكة الإنترنت 

وحث على إيجاد »توجيه آيديولوجي« في الجامعات.

هياكل عظمية في مبنى للشرطة في الهند
■ أنقــرة - غمزة ترك أوغلو أوغــوز: ذكرت هيئة الإذاعــة البريطانية 
»بي بي ســي« الجمعة، أن عمالا عثروا على هياكل عظمية وأطرافا متفسخة 
داخل أكياس في غرفة بمبنى تابع لمركز شرطة في منطقة »أنّاو« بولاية »أُتّار 
برديش« شمال الهند. وصرح مســؤولون محليون بإجراء اختبار الحمض 
النووي للبقايا، وفتح تحقيق حول إخفاء الجثث، فيما لم تقدم شرطة المركز 

تفسيرات حول ذلك، ويعتقد استخدام الغرفة كمشرحة منذ عام 2008.
ونقلت صحيفــة »تايمز أوف إنديا« الهندية، عن »ماهيندرا بال ســينغ«  
قائد شــرطة منطقة »أنّاو«، قوله: »إن السجلات تشير إلى الاحتفاظ بـ100 

جثة  في المبنى من أجل تشريحها«.
 من جانب أخر يشــير رجال القانون إلى أن عدم دفن أو حرق الجثث بعد 

الانتهاء من عملية التشريح يشكل انتهاكا للقوانيين.

أنجبت النجمة شاكيرا طفلها الثاني من زوجها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه )27 عاماً( في مستشفى تيكنون في برشلونة. وكانت ولادة شاكيرا البالغة من العمر 37 عاماً قيصرية، وحجزت طابقاً كاملًا في المستشفى للأمر

شاكيرا تضع مولودها الثاني في برشلونة 

السجن تسع سنوات لرجل في 
زيمبابوي يأكل لحم الثعابين 

■ جوهانسبرج ـ رويترز: ذكرت صحيفة 
في زيمبابــوي الجمعة أن رجــلا حكم عليه 
بالسجن تســع ســنوات لالتهامه لحم أحد 
أنــواع الثعابــين المحميــة.  وقال ارشــويل 
مارامبا إنه تناول لحم الثعبان بسبب فوائده 
الطبيــة. ونقلــت صحيفة »نيــوز داي عن 
مارامبا« قوله أثنــاء نظر قضيته في المحكمة 
»أردت أكل الثعبــان لعلاج عمــودي الفقري 
ومنذ تناولي أول ثعبان وأنا أشــعر بتحسن 
ملحوظ.« وبناء علــى إخبارية تلقتها عثرت 
الشــرطة على الرجل )58 عاما( أثناء قيامه 
بتجفيف جلد ثعبــان كما وجدت لحم ثعابين 

مخبأ في منزله.

باكستاني يخنق ابنته
في ألمانيا بعد خلاف حول زواجها 

■ برلــين - د ب أ: اعترف رجــل الجمعة بخنق 
ابنته/19 عاما/ بعد خلاف حول زواجها من شخص 
لا يروق لوالديها، فيما تشتبه الشرطة الألمانية في 

كونه جريمة قتل تتعلق بالشرف. 
ويخضــع والــدا الشــابة المقتولــة وهمــا من 
حيث  للتحفظ،  حاليــا  الباكســتانيين،  المهاجرين 
قال ممثــل الادعاء في مدينة دارمشــتات، الواقعة 
غرب البلاد إن الأب /51 عاما/ اعترف بقتل الشابة 
التــي عثر على جثتهــا بالقرب من ســاحة انتظار 
للســيارات.  وقالت متحدثة باســم ممثل الادعاء: 
»لقد ســاعدت الأم في ارتكاب الجريمة من البداية، 

بما في ذلك التخلص من الجثة«. 
ويعتقد ممثلــو الادعاء أن الابنــة تم قتلها بعد 

خلاف حول اعتزامها الزواج من رجل لم يلق قبولا 
لدى الوالدين. 

وتم اطلاق سراح عم وعمة الفتاة المقتولة وهما 
يحملان الجنسية الألمانية، بعد استجواب الشرطة 

لهما حول تورطهما في جريمة القتل. 
وتعتقد الشــرطة ان الضحية لقيت حتفها خنقا 
حتى الموت باليد العارية في شــقة الوالدين مساء 

الثلاثاء الماضي. 
وقد اســتخدم المقعد المتحــرك الخاص بالجدة 
لنقل جثة القتيلة إلى ســيارة ومن ثم نقلت الجثة 
إلى منطقة غابات شــرق المدينة حيــث تم إلقاؤها 
على جانــب الطريق قبل أن يتم اكتشــافها صباح 

الأربعاء. 
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